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  داءـــــــــــــــــــــالإه

  ا وصلت إليه من نجاح، هذه ثمرة عملي، ممن تمام شكر الإله، شكر الذين كانوا سببا فيو   

كانت تخصني بالطيبات بلا  العطاء إلى من  ودليل سفري، وغربتي أهديها إلى ينبوع المحبة و 

  دون حسابن  تغمرني بحبها مالأيام و   قسوةتذمر  ولا شكوى وتواسيني في أحزاني و 

  أمي الغالية                                         

التي نحن    الدوحةإلى مثلي الأعلى و فـارسي الذي سهر الليالي فـأسترخص كل الغالي، إلى    

  الأرض التي نحن زرعهافروعها، والسماء التي نحن نجومها، و 

  أبي الغالي                                        

وأم   ،مشجعتي في مشواريو  ،شريكتيو  ،مصباح حياتيأنبل إنسانة عرفتها، إلى سندي و   ىإل  

  زوجتي العزيزة                             أولادي

  أبنائي الأعزاء  وبلابل حديقتي، ،وزهور حياتي ،ومهجة قـلبي ،رة عينيإلى كتاكيت عمري، وق   

  "  ومحمد أنيس ،وخير الدين ،وسمية ،اسماعيل"                              

وإلى كل أصدقـائي خاصة أصدقـاء   ،وأهلي وأقـاربي ،أخواتيكل إخوتي و روح جدتي و إلى     

   .الصالح، عزالدين، عبد النور، نورالدين، عبد القـادر، وعمار  الدرب والطفولة

طيبة  ولو بالكلمة اللي يد العون    إلى من مدّ زملائي في العمل، و إلى زملائي في البحث و    

عبد الحميد بوكردوس وحمداني  المفتش  الأخ محمد قيدوم  خص بالذكر  أ و ، لأكمل بحثي هذا

  .كل طاقم المفتشية بالأخضريــــةوأنيسة وصفية و   وسعاد بركة  و  محمد

  .نــــــــــــــذا الوطـــــــــلهإلى كل من ينشر العلم ويحب الخير للإسلام و                      

  أهدي هذا العمل المتواضع                                     

                                                                                

  مجاهدالعيد

 

 

  



 

  

  شكــــــــــــــــــــــــر و تقديـــــــــــــر

كر  ا البحث المتواضع، فيسرنا أن نتقدم بخالص الشّ قد حان لنا أن نقدم هذأما و              

ليصل إلى   ،وعظيم التقدير لكل من طوق أعناقنا بالمساعدة والعون على النهوض بهذا البحث

  .و هـــــــــــم كثيــــــــــرون. ما وصل إليـــــه

   :ـمـــــله، فـأستــــــاذي الكريــــ  يقدمما يمكن أن    أدنىأما من كان الشكر             

  حساني أحمـدالأستاذ الدكتور  

والذي   ،ونصحه طيلة الصحبة مع هذا البحث ،وصادق توجيهه ،لم يبخل علينا بغزير علمه  يالذ

  .كان يلقـاني في تواضع العلماء، فجزاه االله عني و عن العلم الذي حمل أمانته خير الجزاء

لما شملونا من   ،آدابهاللغة العربية و ى أساتذتنا بقسم اكما نتقدم بالشكر الجزيل إل         

  .فما منهم من أحد إلا و قدم لنا مشورة أو توجيها أو نصيحة ،وجميل الرعاية، العناية

                                                                        

  التوفيق للجميعد و واالله نسأل السدا                                                     

  

 مجاهــد العيد                                                                       
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  :ةــــــمقدم

سان العربي لغة كتابھ العزیز، ي شرف اللّ الحمد � الذّ بسم الله و         

 غةلام على رسولھ المصطفى معدن البلالاة والسّ وشریعتھ العذبة، والصّ 

وخاتم الأنبیاء سیدنا محمد  ،صفوة الخلق ،ماحةومنبع الجود والسّ  ،والفصاحة

  :ا بعدأمّ . ینوعلى آلــھ وصحبھ، ومن تلا القرآن، وعمل بھ إلى یوم الدّ 

 غویة العربیة، نشأت في ظلّ راسات الأدبیة واللّ الدّ  ھ من المعروف أنّ فإنّ 

 يامت بخدمتھما باعتبارھما منبعریفة، وقبویة الشّ نة النّ القرآن الكریم، والسّ 

فكان لزاما على الإنسان أن یبحر فیھما، ویحاول  ،الأسرار يالعلوم، ومستودع

ھما بنفسھ معرفة أسرارھما، وخبایاھما، والإعجاز فیھما دون الاكتفاء بالقول أنّ 

تتحدى وتسیر جنبا إلى جنب  ،معجزتھما موجودة وقائمة لأنّ  معجزان وكفى،

غة العربیة من واكتشاف ما في اللّ  ،كري والعلمي والعقليمع التطور الف

  .ومعانیھا ،وتراكیبھا ،ومبانیھا، ومعجزات في أصواتھا ،نظریات

الذي یسعى إلى ترسیخ الملكة  ،ومن بین ھذه العلوم النافعة علم البلاغة   

ظم لیستطیع البلیغ بذلك ن ،وتلقیا ،إنشاء ؛القادرة على الإحاطة بالمعاني المختلفة

 ،عنھا بصیغ وتراكیب وصور مختلفة في دلالاتھا وخواصھا المعاني والتعبیر

ویستطیع أیضا أن یمیز بین ما یتلقاه من أسالیب  ،تبعا لما تقتضیھ مقاماتھا

و ، أفلا مجال لفھم براعة أسلوب وتراكیب بما لھا من دقائق وخصوصیات،

الوقوف على حسن أو ، أو الاطلاع على انسجام تألیف ،معرفة مجال بیان

دراك سلامة إأو  ،أو التأكد من صواب معنى ،بت من بعد خیالأو التثّ  ،صورة

 ،بدراسة قواعدھا إلاّ  ،لذذ بعذوبة تركیبأو التّ  ،أو تذوق جزالة لفظ ،نظم

 ،ي لھا أھمیتھا في إبراز المعانيومن الأسالیب التّ  .لمام بمغازیھاوالإ

 ،طائفوكثرة اللّ  ،والخواص  ،قائقالدّ  لما فیھ من كرارلتّ اوتصویرھا أسلوب 



 

  ب
 

 ،راسات البلاغیةي جعلتھ موضع الاھتمام في حقل الدّ والاعتبارات المختلفة التّ 

توفر لھ كثیر من  ،ا وافرافنال مبحثھ بمسائلھ وتقسیماتھ باعتبارات مختلفة حظّ 

  .وبحوثھم مالا یحصى عددا ،ذین أفرغوا فیھ من كتاباتھماب الّ الكتّ 

ي الذّ  "ابن فارس " ھم على سبیل المثال لا الحصر المؤلف الكبیر نذكر من 

عادة إرادة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر من سنن العرب التكریر، والإ یرى أنّ 

طریقة من طرائق القول عند العرب  "قتیبة بن ا" وجعلھ في كتابھ الصاحبي، 

  .وسنة من سننھم

ورا كبیرا في تحقیق وظیفتین ھامتین؛ كرار دبعض العلماء أن للتّ  ویرى        

الانتباه  یة، تسھمان في شدّ وظیفة ذات قیمة دلالیة، وأخرى ذات قیمة صوتیة فنّ 

فوس، كما تساعدان على تثبیت وتجسید وفھم المعنى أثیر على النّ ركیز والتّ والتّ 

  .وتأدیة الغرض

 تشریعمن مصادر ال يثانالمصدر البویة لیست نة النّ السّ  وباعتبار أنّ 

فھي  ،ما تتجاوز إلى علاقة أكثر من ذلك بالنسبة للقرآن الكریموإنّ  ،فحسب

 ،ینفھي بیان للدّ  ،ھص عامّ وتخصّ  ھد مطلق، وتقیّ ھر متشابھ، وتفسّ ھتشرح

من أجل ھذا وقع اختیاري . والبدیعیة البیانیة صوص البلاغیةللنّ ثان ومصدر 

  :ھو لأطروحة الدكتوراهعلى أن یكون موضوعي 

   ریفبوي الشّ في الحدیث النّ كرارالتّ 

  .دراسة دلالیة في صحیح البخاري

 ریف،الشّ  بويص النّ راسة أساسا إلى ارتباطھا بالنّ ترجع أھمیة الدّ و        

لذا اعتبرھا  – صلى الله علیھ وسلم -ة في كلامھ جلیّ  فالبلاغة سمة واضحة

 كلّ  فاقت بلاغة، میزاتما تمیزت بھ من ب العلماء المثل الأعلى للبلاغة العربیة

عن  توجلّ  ،ولا شاركھ فیھ أعجميّ  ،مما لم یسبقھ إلیھ عربيفھي  بلیغ،



 

  ت
 

بین المھابة والحلاوة، وبین حسن  توجمع ،كلفعن التّ  تھونزّ  ،الصنعة

من ھ، كما اعتبروھا امع إلى معاودتة حاجة السّ وقلّ الكلام، ة عدد الإفھام وقلّ 

، وتقصر ضیق موازین الإنسان عن وزنھالله، وما كان من صنع الله ت صنع

 .مقاییسھ عن مقیاسھ

ھا فإنّ في الحدیث النّبوي الشّریف، التّكرار راسة حول ا كانت الدّ ولمّ          

تي من وإیماءاتھ الّ  ،وإیحاءاتھ ،ودقائقھ ،ستنصب حول  الكشف عن أسراره

، وحسن ركیبنع في التّ بویة، وإحكام الصّ ة البلاغة النّ خلالھا نتعرف على دقّ 

باعتبار  -صلى الله علیھ وسلم -في حدیثھ   الوحي والكشف عن خفيّ صویر، التّ 

بعد القرآن إجماعا لفظا وتركیبا،  یعد أبلغ نصّ  الشّریف بويالحدیث النّ  أنّ 

، وباعتبار أنّ وصورا وأخیلة لھ نسق معین وأسلوب لا یضاھیھ أسلوب

ھا لھ فوائد ھ من أجلّ أنّ  ولا شكّ  البدیع،باب واسع من أبواب علم  كرارالتّ 

جسید المعنى المقصود، وإخراج الخفي من المعاني إلى التّ  توكیدعظیمة، منھا 

ثبیت بالإضافة إلى مكین والتّ والإحاطة والعموم والتّ والوضوح والجلاء، 

  .وما تحدثھ في نفس متلقیھا وتعمیق دلالاتھا ، تصویر المعاني

غویة اللّ  الاعتباراتإلى جملة من یعود ضوع اختیاري لھذا الموفسبب        

  : ھـــيینیة والدّ 

كاملة متخصصة ومن أفرد دراسة  –فیما نعلم  –ارسین أننا لم نجد من الدّ  -  

التي تناولت الموضوع ریعة السّ  الإشاراتات، غیر بعض لھذا الموضوع بالذّ 

تي راسات الّ بعض الدّ  طبیقي منھا إلى البحث، أوكجزئیة أقرب إلى الجانب التّ 

 .  كموضوع عام كرارالتّ تناولت 



 

  ث
 

وھذا ، ریفبوي الشّ راسات تقوي صلة الباحث بالحدیث النّ أن مثل ھذه الدّ  -  

قعید والتّ  ،أصیل الجادتقوم على التّ  ،دراسة بلاغیة یمثل المحور الأساسي لأيّ 

 .لیمالبلاغي السّ 

كلون  كرارالتّ م علیھا تي یقوعلى المقومات الّ  راسات تعرفناأن مثل ھذه الدّ  -

ى كثر فیھ حتّ  ،ھذا بقولھ وذاك بنقده ،ابعراء والكتّ بلاغي خاض فیھ الشّ 

، كما تبین لنا أھمیتھ في الحدیث النبّوي لسان وجرى على كلّ  ،فریعأصیل والتّ التّ 

 إیضاحعلیم من خلال وجیھ والتّ أكید، والتّ والتّ  طویل،التّ وأثره في الشّریف، 

  .فوس البشریة ومدى تأثیره على النّ  وتقریرھا وتأكیدھا  ھاوتصویرالمعاني 

خبایا ر ما فیھ من تدبّ ، وبوي وأسالیبھ وأغراضھص النّ على فھم النّ المساعدة  -

 .أسرار بلاغیةو

المعجز  ،فوق البیاني والبلاغي لسید البشر وأفصح العربإدراك حقیقة التّ  -

والكشف عن  - علیھ وسلم صلى الله -لبلغائھم من البدو والحضر سیدنا محمد 

 . غاتعبیریة بین اللّ جمال العربیة وأسرارھا وقدرتھا التّ 

الإفادة من خلال ما تضیفھ لنا من رصید وزاد معرفي عند البحث في  -

 . بوي في المتلقيكرار النّ المصادر والمراجع، التي تساعد على فھم أثر التّ 

   :ى الإشكالیة التالیةنجیب علأن نرید من خلال ھذا البحث و        

ریف ودلالتھا في صحیح البخاري بوي الشّ ما ھي أنواع التكرار في الحدیث النّ  -

  وأثرھا على المتلقي؟ 

وللإجابة على الإشكالیة المقدمة وما تحملھ من تساؤلات، وضعنا        

، ین، وفصلامقدمة، وتمھیدنت تي تضمّ تصورنا لذلك وفق الخطة الآتیة الّ 

  .وخاتمة



 

  ج
 

وصعوبة . بواعث اختیار الموضوعو .تقدیم البحثت تضمن :مقدمةالف

.                                                                                                                            البحث فیھ، ومنھجھ

وأھم ، البلاغيرس حول تطور الدّ  اعرضھ فتناولنا فی: دا التمھیوأمّ 

  .أعلامھ

بویة ومظاھر البلاغة النّ  التكرارمعالجة فقد تمحور حول  :الفصل الأولو

ریف وجاء في ثلاثة مباحث، سلطت الضوء فیھا على بوي الشّ في الحدیث النّ 

وصلتھ ببعض المصطلحات  كرارالتّ مفھوم  ثمّ بویة، الحدیث والبلاغة النّ 

  .آراء العلماء والباحثین فیھ على مرّ الزمانالبلاغیة، و

كرار ودلالاتھ في أنواع التّ لمعرفة  تھخصصف: الثاني لا الفصوأمّ 

حیح وقد جاء في ثلاثة مباحث، ریفة الواردة في الصّ بویة الشّ الأحادیث النّ 

 -صحیح البخاري  –راسة والبحث التعریف بمدونة موضوع الدّ  :وھي

فظي اللّ : كراراري، ثمّ تطرقنا إلى تحدید أنواع التّ وترجمة حیاة مؤلفھا البخ

  . نوع والمعنوي، ووقفنا على أغراض ودلالات كلّ 

لیھا في نھایة ھذا إوصل التّ  تي تمّ تائج الّ ذكر فیھا أھم النّ نل الخاتمةثم تأتي 

  .البحث

وطبیعة البحث وسعتھ جعلتھ ینفتح على أكثر من منھج، وإن كنت قد ركزت    

  على 

  .لقربھما من طبیعة الموضوع" حلیلي الوصفي والتّ " ھما ین أساسیین منھج

تي حاولنا عوبات المتفاوتة، الّ بحث علمي واجھتنا جملة من الصّ  وكأيّ 

  :تخطیھا بالبحث الجاد، والمثابرة، وعدم الكلل، ومن بین ھذه الصعوبات

  .ریف أكسبھ أھمیة وخطورةبوي الشّ صلة الموضوع بالحدیث النّ  -

  .تت المادة العلمیة في الكتب والمجلات والدوریاتتش -



 

  ح
 

  .راسات المتخصصة في الموضوع ذاتھة الدّ قلّ  -

ظر ناول واختلاف التقسیمات والفروع إلى جانب اختلاف وجھة النّ سعة التّ  -

  . كرارحول بعض الأمور العلمیة من التّ 

وفي الختام أرجو أن أكون قد أعطیت الموضوع حقھ من البحث      

لدراسة، كما أرجو أن أكون ممن تعد سقطاتھم، وتحسب ھفواتھم على اعتبار وا

  .نقصان، والكمال � وحده علیھ توكلت ومنھ التوفیق شيء إذا ما تمّ  لكلّ  أنّ 

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون  

، دكتور حساني أحمدلإتمام ھذا البحث، وإظھاره إلى الحقیقة خاصة أستاذي ال

ة، وكان لھ الفضل الحقیقي في ظھور الذي تولى الإشراف على ھذه الأطروح

زا، بالإضافة إلى ھذا الجھد المتواضع، حیث كان موجھا، ومرشدا، ومحفّ 

خروا جھدا في تبصرتنا بأخطائنا، وھفواتنا، ذین لم یدّ أعضاء لجنة المناقشة الّ 

ھم القیّمة التّي نتمنى أن تكون لنا مصباحا وتثمین ایجابیاتنا من خلال ملاحظات

ا وعن العلم فجازاھم الله عنّ . ینیر لنا طریق البحث، من أجل الاستمرار فیھ

  .وفیقداد والتّ والله نسأل السّ . الذي حملوا أمانتھ خیر الجزاء

  

                                                                                  
25/12/2021:   الجزائر في         

 
 
 
 
 

                  
  
  
  



 

1 
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمھیــــــــد
 .ھم أعلامھالعربي وأ تطور الدرس البلاغي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 

 
2 

  : تمھیـــــــد

بیئة  حاب كلّ نشأ البحث البلاغي في بیئات مختلفة باختلاف نظرة أص        

الأدبیة أو العلمیة  .نوا البلاغة بألوانھم المتعددةذي یسیطر علیھم، لذا لوّ والعلم الّ 

غویة أو الفلسفیة المنطقیة الكلامیة، وغیر ذلك من مشارب متفاوتة في أو اللّ 

البیئة ففي العصر الجاھلي بلغ العرب مرتبة رفیعة من البلاغة والبیان وقد 

حمن علّم القرآن  الرّ  ۩: ذلك في غیر موضع منھ قولھ تعالىصوّر الذكر الحكیم 

لالات على ما حذقوه من حسن ومن أكبر الدّ  )1( ۩ مه البيانخلق الإنسان علّ 

سول الكریم وحجّتھ القاطعة لھم أن دعا أقصاھم البیان أن كانت معجزة الرّ 

ن كنتم  وإ۩ : وأدناھم إلى معارضة القرآن في بلاغتھ الباھرة في قولھ تعالى

لنا على عبدنا فـأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله  ا نزّ في ريب ممّ 

اس  قوا النّـار التي وقودها الن ـّإن كنتم صادقين فـإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فـاتّ 

على بصرھم وتمیزھم ببلاغة  وھي دعوة تدلّ  )2( ۩ والحجارة أعدت للكافرين

  .عبیر وجودة الإفھامالتّ 

ھم كانوا یعربون عن إعجابھم ببلاغة القول في تصاویر ا یظھر أنّ وم      

اء عند سماعھ الألدّ  ملاسالولید بن المغیرة أحد خصوم الإبیانیة ما جاء في كلام 

والله لقد « : ن، فقالآوھو یتلو بعض آي القر - مى � علیھ وسلّ صلّ  -سول للرّ 

لھ  ، وإنّ كلام الجنّ  سمعت من محمد كلاما، ما ھو من كلام الإنس ولا من

   )3(»دق غْ أسفلھ لمُ  أعلاه لمثمر، وإنّ  علیھ لطلاوة، وإنّ  لحلاوة، وإنّ 

                                                 
  .   4.3.2.1: یةسورة الرحمن، الآ     1
  .  24.23: ةسورة البقرة، الآی     2
 . 9م، ص  1995، القاھرة، دار المعارف، 9شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ط.د     3
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 عراء قبل الإسلام لم یكونوا یقبلون كلّ ھم من الخطباء والشّ ءبلغا كما أنّ      

ى یظفروا بأعمال دون حتّ حون، ویجوّ ما یرد على خواطرھم، بل ما یزالون ینقّ 

حكم یمیزون بھ المعاني والألفاظ بعضھا من بعض  جیدة یقودھم في ذلك بعد

من كان یَدَع  ء العربمن شعراو« : وقد وقف الجاحظ على ذلك في قولھ

یردد فیھا نظره، ویجیل فیھا  ،وزمنا طویلا ،القصیدة تمكث عنده حولا كاملا

، فیجعل عقلھ زماما على اتھاما لعقلھ، وتتبعا على نفسھ ،ب فیھا رأیھویقلّ  ،عقلھ

مون تلك القصائد الحولیات وكانوا یسّ ..  ،ورأیھ عیارا على شعره ،یھرأ

ا فحلا خِنْذِیذًا وشاعرا لیصیر قائلھ دات والمنقحّات، والمحكمات،والمقلّ 

           )1(»مفلقِا

: استمع إلى بعض خطبائھم فقال -مى الله علیھ وسلّ صلّ  -سول الرّ  ویروى أنّ    

   .)2( ﴾ من البیان لسحرا إنّ  ﴿

على مدى إحسانھم في رأیھم مثل  ھم ألقابا تدلّ ءكما لقبوا شعرا      

ما كان ھناك ذوق عام وكأنّ  ،والنابغة..  المھلھل، والمرقش والمثقب والمنخل

  دفعھم إلى تحبیر كلامھم وتجویده،

تي عملت على نشأة ھذا الذوق أسواقھم الكبیرة ھي الّ  فیھ أنّ  شكّ  ومما لا    

معارض لسانیة  وأأشبھ بمؤتمرات أدبیة « تي كانت الّ وخاصة سوق عكاظ 

سان ونصاعة من فصاحة اللّ  تخرج القبیلة فیھا عن عزلتھا، ویسود فیھا جوّ 

 تي اختارھا العرب لغةً غة الّ وكان للغة قریش أوفى نصیب في اللّ ... البیان

                                                 
م 1998 -ھـ 1418، القاھرة ، مكتبة الخانجي ، 7أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، ط ،الجاحظ    1 

 .  9، ص 2، ج
، القاھرة، دار ابن حزم، 1أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ترقیم وترتیب الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي، طالبخاري،     2

 .640م،  ص  2010 - ھـ 1430
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آن تي نزل القرغویة الّ تلك الوحدة اللّ ... لأسواقھم الأدبیة ولغتھم الموحدة

  . اھم بھاوتحدّ  )1(» خھا وأرسى قواعدھافرسّ 

وق مقام ابھین من كان یقوم في ھذه السّ عراء النّ من الشّ  ویبدو أنّ        

عراء الشّ  بیاني أنّ ابغة الذّ ففي أخبار النّ  «القاضي الذي لا تدفع حكومتھ، 

كان ه بھ طارت شھرتھ في الآفاق، وإلیھ فمن نوّ  ،اشئین كانوا یحتكمون فیھاالنّ 

: یقالوعراء وأسالیبھم، دي بعض الملاحظات على معاني الشّ بْ في أثناء ذلك یُ 

. ل الخنساء على بنات جنسھاوفضّ  ، ان بن ثابتل الأعشى على حسّ ھ فضّ إنّ 

اھلیة كان یراجع بعضھم شعراء الجّ  على أنّ  وفي تعلیقاتھ وملاحظاتھ ما یدلّ 

قدیة في المعاني بعض الآراء النّ بعضا، وأنھم كانوا یبدون في ثنایا مراجعاتھم 

ھا أصل الملاحظات البیانیة في بلاغتنا العربیة ور لا ریب في أنّ والألفاظ والصّ 

بوي تي أخذت تنمو بعد ظھور الإسلام بفضل القرآن الكریم والحدیث النّ الّ 

    )2(».ریفالشّ 

 نطقْ لم یف« : بقولھ -مى الله علیھ وسلّ صلّ  -ذي وصف الجاحظ بلاغة رسولھ الّ 

    )3(»... عن میراث حكمة إلاّ 

لیقة، لا عرفوا البلاغة في القرآن معرفة الفطرة والسّ ما إنّ فالعرب  «        

لون بھ ھذا ـرون أمرھم بینھم فیما یعلّ معرفة العلم والاكتساب، وراحوا یتدبّ 

فإذا ھو یترك  ،حدھم للمرة الأولىأاحر والأسلوب الآسر، یسمعھ الكلام السّ 

و أیة آذین سمعوا فما أكثر الّ ... سبباء والأجداد، وعصبیة الأھل والنّ دین الآ

عمر بن  إنّ بل . سول الكریم، فإذا ھم بعد ذلك مسلمونالرّ  اآیتین یتلوھم

ذي حكم للنابغة وحكم وھو الّ  ،وھو صاحب المعرفة بكلام العرب، الخطاب

العنصر  لا لم یقتصر فیھ علىوكان حكمھ لزھیر خاصة حكما معلّ  ،لزھیر

                                                 
 . 26، 25م،  ص  1968دار الفكر،  بیروت،في تاریخ البلاغة،  زمازن المبارك، الموج. د    1
 . 13.  12.  11شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص . د. انظر     2
 . 17، ص 2 ، ج سابق مصدر،  أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین، الجاحظ    3
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غة والفصاحة، عمر ھ تجاوزه إلى عناصر وصفات تتصل باللّ الأخلاقي، ولكنّ 

فتنفذ إلى أعماقھ وتأسره فیبادر إلى  "طھ"ھذا یسمع آیات من سورة 

  )1(»!الإسلام

اھم القرآن وھكذا لم تبق أمام العرب وسیلة للمكابرة والعناد بعدما تحدّ       

تي ھي لدیھم أداة كل فخر حیث یقول ة الّ غراتھ في اللّ االكریم ورسولھ عن مج

: القرآن للعرب وعجزھم إزاء تحدیھ يبوة بعد تحدالجاحظ في رسالتھ حجج النّ 

كان أغلب الأمور علیھم  -صلى الله علیھ وسلم  -وكذلك دھر محمد « 

رھم حسن البیان ونظم ضروب الكلام مع ووأحسنھا عندھم وأجلھا في صد

حین استحكمت لغتھم وشاعت البلاغة فیھم، وكثر نفرادھم بھ، فاعلمھم لھ و

اھم بما كانوا لا وجلّ فتحدّ  اس خطباؤھم، بعثھ الله عزّ وفاق النّ  ،ھمؤشعرا

ھم كانوا یقدرون على أكثر منھ، فلم یزل یقرعھم بعجزھم، وینقصھم ون أنّ یشكّ 

حتى تبین ذلك لضعفائھم وعوامھم، كما تبین لأقویائھم  ،على نقصھم

    )2(»...كان ذلك من أعجب ما أتاه الله نبیا قطّ وخواصھم، و

القرآن معجز في نظمھ لا یضاھیھ أحد من  ة أنّ اس كافّ وھكذا تبین للنّ      

تحولنا إلى عصر بني أمیة وجدنا الخطابة بجمیع ألوانھا من  «البشر وإذا ما 

وفي كل لون من ھذه الألوان  ،سیاسیة وحفلیة ووعظیة تزدھر ازدھارا عظیما

ومن خطباء  ،شتھر غیر خطیب،  أما في السیاسة فیشتھر زیاد والحجاجی

اس بحلاوة لسانھ الشیعة زید بن الحسین بن علي وكان لسِنا جدلا یجذب النّ 

وعظ الأما خطباء ... ان وائلحبوسھولة منطقھ وعذوبتھ ومن خطباء المحافل س

ي والحسن فقد بلغوا الغایة من روعة البیان وفي مقدمتھم غیلان الدمشق

 واإن أدباء العصر العباسي كان" : ویقول الجاحظ ،البصري وواصل بن عطاء

                                                 
 . 34، 33مبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص  مازن. د    1
 .  37، 36، ص مرجع نفسھال    2
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. " یتحفظون كلام الحسن وغیلان حتى یبلغوا ما یریدون من المھارة البیانیة

والحق أن الملاحظات البیانیة كثرت في ھذا العصر، وھي كثرة عملت فیھا 

ورقیت  ،ن والأمصاربواعث كثیرة، فقد تحضر العرب واستقروا في المد

ونما ... ة والعقیدیةیحیاتھم العقلیة، واخذوا یتجادلون في جمیع شؤونھم السیاس

العقل العربي نموا واسعا، فكان طبیعیا أن ینمو النظر في بلاغة الكلام وأن 

والخطباء  الخطابة مجال في، لا تكثر الملاحظات المتصلة بحسن البیان

  )1(».الشعراءر والشعبل أیضا في مجال  ،فحسب

كما فتح لھم الخلفاء والولاة وغیرھم أبوابھم وجعلوا لھم الجوائز كل       

وراح كل منھم یتخیر معاني  ،منھم بقدر شعره وبراعتھ، فاشتد التنافس بینھم

 .  خمةوتساق إلیھ الجوائز الضّ  ألفاظھ بحیث تصغي لھا القلوب والأسماع،

في البصرة وسوق الكناسة في  وقامت في ھذا العصر سوق المربد       

الكوفة مقام سوق عكاظ في الجاھلیة للمحاورات والمؤتمرات الأدبیة واشتھر 

  .المدیح والھجاء ماعر ألا وھن من الشّ انوع

صل إلى نكاد نلا «  :فیقول شوقي ضیف ا في العصر العباسي الأولأمّ        

د أعدت لذلك أسباب العصر العباسي الأول حتى تتسع الملاحظات البلاغیة، وق

عر مع تطور الحیاة العقلیة ثر والشّ منھا ما یعود إلى تطور النّ  ،مختلفة

عنیت إحداھما  ،والحضاریة، ومنھا ما یعود إلى نشوء طائفتین من المعلمین

عبیر وعنیت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التّ ، عرغة والشّ باللّ 

   .)2(» وروعتھ

اب یكثرون ملاحظاتھم البلاغیة، عراء والكتّ حو كان الشّ لى ھذا النّ وع «        

عصرھم  وا المادة الأدبیة القدیمة لتحمللما وسعھم أن یذلّ  محاولین بكلّ 

                                                 
 . 16، 15، 14، البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص شوقي ضیف. د.أنظر    1
  .  19، ص المرجع نفسھ    2
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واستطاعوا أن یستوعبوا خصائص  ،عقولھم وأخیلتھمووأحاسیسھم ونفوسھم 

عر الشّ  ما كانوا یرومونھ من روعة وأن ینموھا لیبلغوا كلّ  ،الأدب القدیم

ع بھا ى یتشبّ حتّ  ،الأدب في رأیھم تفھم ودراسة لنماذجھ القدیمة إنّ  .ثروالنّ 

ا في لغة منمقة تزخر مویصورھ ،یجد نفسھ ومحیطھو ،الشاعر والكاتب

عراء ولم یكن الشّ  .أو في لغة شفافة لطیفة كالغلائل الرقیقة ،بالمحسنات

كان فقد  ،ھمالبلاغیة في فنّ ذین مضوا یدرسون وجوه البیان اب وحدھم الّ والكتّ 

أواخر القرن  عفي الظھور م اأخذوكھم في ذلك طائفتان من المعلمین یشر

ذین كانوا یعنون بتعلیم مین الّ طائفة المتكلّ  ماوھ ،الأول للھجرة وأوائل الثاني

وكانوا یحترفون  ،حویینغویین والنّ طائفة اللّ  ثمّ ...الخطابة والمناظرة باب فنّ الشّ 

على استنباط أصول  وكانت عنایتھم القویة تنصبّ ...،غة ومقاییسھاتعلیم اللّ 

الخصائص  وشیئا من... ،حویةغة العربیة من الوجھتین الاشتقاقیة والنّ اللّ 

حویة ومن غویة والنّ عرضا في ثنایا شرحھم وعرضھم للقواعد اللّ ...البیانیة

غوي لمعنى اللّ ل اینقل عن الخلی... یرجع إلى كتاب البدیع لابن المعتز یجده

یجده یعرض لبعض ... من یرجع إلى كتاب سیبویھ على أنّ  .الأصلي للمطابقة

قدیم تي عنى بھا فیما بعد علم المعاني من مثل التّ الخصائص الأسلوبیة الّ 

ھ یعرض المعاني المختلفة نكیر، والحذف، وأیضا فإنّ عریف والتّ أخیر والتّ والتّ 

. قي بإشارات إلى بعض المسائل البیانیةلبعض الأدوات، ومن حین إلى حین نلت

 "معاني القرآن"في كتابھ  "ھـ 207"اء المتوفى وتكثر ھذه الإشارات عند الفرّ 

ركیب وتأویل كر الحكیم شرحا بسط فیھ الكلام في التّ فیھ بشرح آي الذّ  ىإذ عن

.. ،والإیجاز والإطناب والمعاني ...،وتحدث فیھ عن التقدیم والتأخیر ،العبارات

ور البیانیة من مثل التشبیھ والكنایة ما تحدث أو قل أشار إلى بعض الصّ ك

  .)1(» والاستعارة
                                                 

 .29 - 28تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص ةشوقي ضیف، البلاغ. د     1
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غویة احیة اللّ ومنھا كتب عنیت بتأویل الآیات وبیان الأسالیب القرآنیة من النّ      

 "مجاز"وكلمة  "ھـ 210"لأبي عبیدة معمر بن المثنى  "مجاز القرآن"ككتاب 

« ما أصبحت تعنیھ في علم البیان فھي عنده في عنوانھ لا تعني بالضبط 

غویة في مرادفة لكلمة التفسیر أو التأویل وكان الكتاب بیانا لأسالیب القرآن اللّ 

ھ رف أنّ ل من عُ أوّ « : ھ القدماء لھذا حیث یقول ابن تیمیةوقد تنبّ . )1(»عبیرالتّ 

ن بالمجاز ما م بلفظ المجاز أبو عبیدة معمر ابن مثنى في كتابھ، ولكن لم یعتكلّ 

؛ أي )2(»ما عنى بمجاز الآیة ما یعبر بھ عن الآیة ھو قسیم الحقیقة، وإنّ 

  .بتفسیرھا وتأویلھا

ھ إلیھا تي تنبّ الّ  القرآنعلوم كتب ه الإشارات المبثوثة بین صفحات وھذ      

  .دةالعلماء فیما بعد أصبحت أنواعا بلاغیة ذات أسماء أو اصطلاحات محدّ 

ذین تناولوا موضوع إعجاز القرآن فكان منھم من حاول أن یكشف ا الّ وأمّ       

ولعل الجاحظ . عن أسرار الإعجاز في فصاحتھ أو بلاغتھ في أسلوبھ أو نظمھ

لوه بما في القرآن وعلّ  ،ذین تحدثوا عن موضوع الإعجازھـ  من أوائل الّ  255

اه ك كتابا سمّ أفرد لذل «ھ من نظم غریب، وما في تألیفھ من تركیب بدیع، بل إنّ 

ھ وضعھ في الاحتجاج لنظم القرآن وغریب تألیفھ وبدیع وقال إنّ ...نظم القرآن 

للقرآن أسلوبا فریدا ونظما جعلھ یقف في كل مناسبة  وإیمانھ بأنّ   )3(»تركیبھ 

نا وفي كتابِ ... « : فیقول، لیبین البلاغة التي احتوت علیھا آیات الكتاب المبین

 ،ھ البدیع الذي لا یقدر على مثلھ العبادمُ ظْ نَ  ،قدْ ھ صِ ى أنّ المنزل الذي یدلنا عل

  )4(».تي جاء بھا من جاء بھمع ما سوى ذلك من الدلائل الّ 

                                                 
 .39في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص زمازن المبارك، الموج. د     1
 .29سابق،  صتطور وتاریخ، مرجع  ةشوقي ضیف، البلاغ. د     2
 . 43في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص زمازن المبارك، الموج. د     3
، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده ،  2الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحیوان، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، ط      4

 . 90، ص  4ج م،1966  - ھـ 1385



 

 
9 

قافة كثیر المحفوظ استطاع أن یسھم في كان الجاحظ موسوعي الثّ ا ولمّ       

تعرض للكثیر من الفنون البلاغیة،  «حد ألم یسبقھ إلیھ  میدان البلاغة بما

طبیقي؛ ففي موذج التّ ظري والنّ ضھا عرضا یمتاز بالجمع بین الحدیث النّ فعر

البیان والتبیین نماذج رائعة وكثیرة لكل ما عرض لھ الجاحظ من فنون البلاغة 

عن الصور البیانیة في كتابھ الحیوان أغنى «  وحدیثھ  )1(». وأسالیب البیان

ي آتأویل بعض لھ عرض فیھ ذلك أنّ  ،وأغزر من حدیثھ عنھا في البیان والتبیین

كر الحكیم رادا على مطاعن الملاحدة، وما كانوا یثیرون من شبھات حولھا الذّ 

 )2(» . لعربیة ودلالات صوره البلاغیةالأدبي في اعبیر بسبب جھلھم بوجوه التّ 

وموضع كلام یدل  ،للعرب أمثال واشتقاقات وأبنیة« : ومن قولھ في ذلك

دلالات  ئذھم، ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولھا حینعندھم على معانیھم وإرادت

فالجاحظ   )3(».والشاھد والمثل ،نةأخر، فمن لم یعرفھا جھل تأویل الكتاب والسّ 

ور البیانیة المختلفة مصورا إیاھا في أمثلة في مؤلفاتھ بالكثیر من الصّ  قد ألمّ 

یراد النماذج متعددة دون سیاقة تعریفات وتحدیدات دقیقة لھا بسبب اشتغالھ بإ

إن الجاحظ قد ألم في كتاباتھ « : البلاغیة وفي ھذا یقول الدكتور شوقي ضیف

ھ لم یسق ذلك في غیر أنّ  ،كثیر من فنون البدیعببالصور البیانیة المختلفة و

 ىما عنماذج البلاغیة، وقلّ تعریفات وتحدیدات، فقد كان مشغولا بإیراد النّ 

ت كتاباتھ وقد ظلّ  )4(».رھاالبلاغیة التي یقرّ بتوضیح دلالة المثال على القاعدة 

الیة بكثیر من وملاحظاتھ في البیان والبلاغة معینا لا ینفذ لمد الأجیال التّ 

ھنیة فكان كما قیل عنھ قواعدھما كل یستمد منھا حسب قدرتھ ومھاراتھ الذّ 

أي الدكتور سید نوفل حین العربیة وقد أشار إلى ھذا الرّ البلاغة مؤسس علم 

                                                 
 .56.55. في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص زوجمازن المبارك، الم. د     1
 .  55تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص  ةشوقي ضیف، البلاغ. د     2
 .154 ،153، ص1سابق، ج مصدرالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحیوان،      3
 . 56شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، مرجع سابق، ص . د     4
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ھ قد جمع ما ذلك بأنّ ، س علم البلاغة العربیةي رأیي مؤسّ الجاحظ ف یعدّ «  :الق

   )1(».وشرحھ وأضاف إلیھ ،یتصل بھ من كلام سابقیھ ومعاصریھ

لأبي العباس محمد بن  "كتاب الكامل في اللغة والأدب"وظھر بعد ذلك         

سائل الذي تناول صاحبھ كثیرا من الم "ھـ 285 – 210"یزید المبرد  

شبیھ نصیب كبیر في الكتاب حیث أفرد البلاغیة وكان لفنون البیان ولاسیما التّ 

ھذا باب « : وفیھ یقول "شبیھباب التّ "  فیھ الحدیث عنھ وھولھ بابا أطال 

             )2(» شبیھ المصیب والمحدثین بعدھمالتّ  وھو بعض ما مرّ للعرب من... طریف

: والعرب تشبھ على أربعة أضرب« :فقال وقسم التشبیھ أقساما أربعة     

وتشبیھ مقارب، وتشبیھ بعید یحتاج إلى التفسیر  ،وتشبیھ مصیب ،فتشبیھ مفرط

   )3( »الكلام  نحْسو أوھ ،ولا یقوم بنفسھ

وكان حدیث المبرد عن بعض فنون البیان كالتشبیھ والكنایة، حدیثا  «

اكا واضحا ممیزا لتلك إدر مفصلا یدل على إدراك القوم في عصر أبي العباس

في ظھور أول كتاب نظري عرفناه في البلاغة،  المھم ورالدّ  وكان لھ .الفنون

 )4(» لمؤلفھ عبد الله بن المعتز، تلمیذ أبي العباس المبرد "البدیع"وھو كتاب 

وكان كتابھ أول  ،راع بین أنصار القدیم والحدیثالذي عاش في عصر الصّ 

من سبقوه  ة لبعض الفنون البلاغیة، ذلك أنّ كتاب استقرت فیھ صیاغة نظری

ا كانوا یتعرضون للموضوعات البلاغیة وھم بصدد أبحاث قرآنیة أو لغویة، أمّ 

ألیف البلاغي عن قصد وجعل من البلاغة غایة تألیفھ ھو فقد عمد إلى التّ 

وما جمع فنون البدیع ولا سبقني « : ألیف البلاغي بقولھمصرحا بسبقھ إلى التّ 

                                                 
 .170م، ص  1948العربیة في دور نشأتھا، القاھرة، مطبعة السعادة، سید نوفل، البلاغة      1
،    2 جم،  1997 - ھـ 1418، بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، 3محمد أحمد الدالي، ط. العباس محمد بن یزید، الكامل، تحقیق د والمبرد، أب     2

 .922ص 
 .1032، ص 2، جنفسھ مصدرال    3
 .64الموجز في البلاغة، مرجع سابق، ص  ك،مازن المبار. د. أنظر    4



 

 
11 

ولم یكن البدیع عنده یعني ما یعنیھ الیوم من فنون بدیعیة وإنما  )1(».حدإلیھ أ

البیان من  في أقسامھا الثلاثة« ت فیما بعد عنده فنون بلاغیة متنوعة، استقر

قسم البدیع وقسم محاسن : ناوالبدیع والمعاني بعد أن كانت عنده قسم

  )2(».الكلام

كان أكثر العرب « الذي  "ھـ 337ت "یظھر بعده قدامة بن جعفر  ثمّ        

بكتابھ  )3(».عر وحقیقتھغة وأبعدھم فھما لطبیعة الشّ ظرة المنطقیة للّ تأثرا بالنّ 

والتي  ،راسات البلاغیة التي جاءت بعدهقاعدة للدّ  «الذي یعتبر  "نقد الشعر"

، وكان منھجھ الجدید للمضمون اكل الأدبي باعتباره مظھرأصلت الاھتمام بالشّ 

تناول فیھ  حیث، )4(» قد الأدبيین علوم البلاغة العربیة وأصول النّ خطوة لتدو

ووقف عندھا یعرف ویحلل ویمثل، وھو لم « كثیرا من المباحث البلاغیة 

ھا شروط تصل ما تناولھا على أنّ وإنّ  ،ھا أبحاث في البلاغةیتناولھا على أنّ 

من ھذا الفھم  وعلى أساس. إلى الجودة والجمال - إذا توافرت فیھ -بالأسلوب 

والبیان  تناول أبحاثا أصبحت فیما بعد فنونا بلاغیة توزعتھا علوم المعاني

والبدیع، وذلك كالتتمیم والإیغال والمساواة والتشبیھ والاستعارة والتمثیل 

وقد بلغت فنون البدیع الذي ذكرھا ...رداف والتصریع والسجع والجناسوالإ

  )5(» .ي سبعة منھاقدامة عشرین فنا اتفق مع ابن معتز ف

وظھرت كتب نقدیة أخرى تناول أصحابھا كثیرا من الأمور «       

على كثیر من الفنون فیھا البلاغیة، واعتمدوا في نقدھم وعرض أرائھم 

كتاب الموازنة بین "و "ھـ 322"البلاغیة؛ ككتاب عیار الشعر لابن طباطبا 

للقاضي  "تنبي وخصومھكتاب الوساطة بین الم"و "ھـ371"للآمدي  "الطائیینْ 

                                                 
 . 1م، ص1982 -ھـ 1402، بیروت ، دار المسیرة ،  3ابن المعتز ، عبد الله ، البدیع ، تحقیق اغناطیوس كراتشقوفسكي ، ط. انظر     1
 .73مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص . د    2
 .262م، ص1984 - ھـ 1404یا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ، بیروت، لبنان، دار النھضة العربیة ، محمد زكي العشماوي ، قضا. د    3
 .193م، ص 1998 - ھـ 1419مصطفى عبد الرحمن إبراھیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، القاھرة، دار الكتب مكة للطباعة، . د    4
 . 78.77لبلاغة، مرجع سابق، ص في تاریخ ا زمازن المبارك، الموج. د    5
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وھي كتب یكثر الحدیث فیھا عن التشبیھ والاستعارة ... "ھـ 392"الجرجاني 

كما یكثر الحدیث فیھا عن الصور البیانیة وما بینھا من ... والجناس والطباق

    )1(».تشابھ أو تفاوت على اختلاف الشعراء

لم تعد «  ھاأنّ  غم مما تناولتھ ھذه الكتب من فنون بلاغیة إلاوعلى الرّ      

كتبا في البلاغة بالمعنى الذي آلت إلیھ البلاغة فیما بعد من أمر استقلالھا 

وقیامھا علما ذا كیان خاص بین علوم العربیة، كالكتب التي تلتھا واتخذت من 

 فنون الكلام؛ شعره ونثره موضوعا لھا ففصلت فیھ وذكرت ما یحتاجھ الفنّ 

الجودة، ككتاب الصناعتین لأبي ھلال  ناعة من عوامل الحسن وشروطوالصّ 

عر ونقده لابن رشیق وكتاب العمدة في صناعة الشّ  "ھـ 395ت "العسكري 

ت " ، وكتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي"ھـ 463ت"القیرواني

   )2(»."ھـ466

یتألف «  "ھـ  395ت "فكتاب الصناعتین لصاحبھ أبو ھلال العسكري       

لى ثلاثة وخمسین فصلا، تتناول الموضوعات من عشرة أبواب تشتمل ع

إلى تمییز جید ، البلاغیة المختلفة من تحدید موضوع البلاغة لغة واصطلاحا

إلى ذكر الإیجاز ، الكلام من ردیئھ، ومعرفة صنعتھ وحسن الأخذ وقبحھ

وذكر السجع  ،والإطناب والتشبیھ؛ حده وما یستحسن منھ وما یستقبح

ویذھب  )3(»...بدیع ووجوھھ وحصر أبوابھ وفنونھوالقول في ال، والازدواج

إلى أن سبب وضع كتابھ وجوب وضع كتاب في ھذا العلم یجمع كل ما یحتاجھ 

إلیھ في صنعة الكلام نثره ونظمھ، وضرب الكثیر من الأمثلة التي تشھد بتخلیط 

أصحابھا وفساد أحكامھم، وأشاد بكتاب البیان والتبیین للجاحظ، ولكنھ أخذ علیھ 

فلما « : ضیاع البلاغة في تضاعیفھ، وبعثرة مباحثھا في استطراداتھ فقال

                                                 
 .  79سابق، ص المرجع الفي تاریخ البلاغة،  زمازن المبارك، الموج. د    1
  .  82المرجع نفسھ ، ص. انظر    2
 .84،85المرجع نفسھ ، ص     3
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رأیت تخلیط ھؤلاء الأعلام، فیما راموه من اختیار الكلام، ووقفت على موقع 

بل، ووجدت الحاجة إلیھ ماسة، رف والنّ ھذا العلم من الفضل، ومكانة الشّ 

لأبي  "البیان والتبیین"والكتب المصنفة فیھ قلیلة، وكان أكبرھا وأشھرھا كتاب 

المنافع، لما  وھو لعمري كثیر الفوائد، جمّ . عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

ائعة، والأخبار طیفة، والخطب الرّ ریفة والفقر اللّ اشتمل علیھ من الفصول الشّ 

البارعة، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء وما نبھ علیھ من مقادیرھم في 

 أنّ  ذلك من فنونھ المختارة، ونعوتھ المستحسنة، إلاّ  البلاغة والخطابة، وغیر

الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البیان والفصاحة مبثوثة في تضاعیفھ، 

، ثلة، لا توجد إلا بالتأمل الطویلومنتشرة في أثنائھ، فھي ضالة بین الأم

والتصفح الكثیر، فرأیت أن أعمل كتابي ھذا مشتملا على جمیع ما یحتاج إلیھ 

   )1(».في صنعة الكلام نثره ونظمھ

ھ أراد بوضع كتابھ أنّ  لدیناومن كلام أبي ھلال العسكري یتأكد «      

عرف البلاغة وحدودھا، والفصاحة وأقسامھا، والبیان وألوانھ، نالصناعتین أن 

نحن ولم نلمسھا  ،الجاحظ وغیرهعند قریریة التي افتقدھا ریقة التّ وھي تلك الطّ 

إلا إذا استثنینا قدامة بن  ،الكلامصناعة ابقین الذین یعالجون سّ قاد العند النّ 

     )2(».جعفر الذي یعتبر العسكري امتدادا لطریقتھ التقریریة

ومن علماء البلاغة الذین أسھموا في تطور علم البیان ابن الرشیق «    

وقد تكلم عن المجاز وكثرتھ  "العمدة"وذلك في كتابھ  "ھـ 463ت "القیرواني 

بلغ من الحقیقة وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، أفي كلام العرب الذي یراه 

ومن ھؤلاء العلماء أیضا المشاركین  .العصر ذوقكما اھتم في التشبیھ بمراعاة 

الذي تناول في كتابھ  "ھـ 466ت "في تأصیل علم البیان ابن سنان الخفاجي 

                                                 
د البجاوي و محمد الفضل إبراھیم ، أبو ھلال العسكري ، الحسن بن عبد الله بن سھل ، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر،  تحقیق علي محم    1

 .5.4م ، ص1952 -ھـ 1371،   دار إحیاء الكتب العربیة ،1ط
 . 41م، ص  1984 - ھـ  1405، بیروت، عالم الكتب، 2عبد القادر حسین، فن البلاغة، ط . د    2
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شبیھ عن الفرق بین التّ علم البیان، فقد تحدث في مباحث  "الفصاحة سرّ "

ماني والآمدي والقاضي ابقین من أمثال الرش العلماء السّ والاستعارة، وناق

   )1(».الجرجاني في بعض تعریفاتھم أو تحلیلاتھم لنماذج من الاستعارة

وتصل البلاغة إلى ذروتھا في كنف إعجاز القرآن على ید الإمام  «    

حیث  "أسرار البلاغة"و "ازدلائل الإعج"صاحب "  ھـ 472"  الجرجاني

ألیف البلاغي الذي یصوغ من البلاغة علما دون ة في التّ استطاع أن یبلغ القمّ 

ي تالھي علیل لھ فكرة إعجاز القرآن والتّ  لأنّ  .الجمال وق وحسَ ر للذّ أن یتنكّ 

ألیف ابقین إلى التّ حدت بالعلماء السّ التي  ، وھيعلى الجرجاني تألیفھ تأمل

الجرجاني إلى أن تصبح فكرة علمیة  وصلت بالبلاغة على یدّ  وھي نفسھا التي

   )2(».أو علما ذا كیان

العرب الذین أرسوا  ر الجرجاني من أھم البلاغیینھونجد عبد القا     

إلیھ یعود الفضل في تفصیل كثیر من المباحث فیما یعرف ف « قواعد البیان

 تجد نظیرا لھ فیھ، وعن على نحو لا "علم البیان"و "علم المعاني"الیوم باسم 

ت ریتر محقق وصنیع الجرجاني في أسرار البلاغة یقول المستشرق ھلم

وھكذا فإن الكتاب رائعة الأدب  ": الكتاب في مقدمتھ القیمة لھ باللغة الإنجلیزیة

عري فحسب، بل من لا من حیث مضمونھ، وتحلیلھ العمیق للإبداع الشّ  ،العربي

یخ عبد القاھر في الدلائل ما أتى بھ الشّ  أنّ  والحقّ  ".حیث أسلوبھ أیضا

 )3(».والأسرار خلیق بأن یجعل منھ واضع أساس البنیان لعلمي المعاني والبیان

ظم عنده قد قضت على كثیر من المفاھیم الخاطئة التي سادت لأن نظریة النّ « .

                                                 
 . 26، 25م، ص 1989 -ھـ 1409 ، بیروت، لبنان، دار العلوم العربیة،1محمد مصطفى ھدارة، علم البیان،  ط. د. أنظر     1
 . 46ص في تاریخ البلاغة، مرجع سابق،  زمازن المبارك، الموج. د.  أنظر    2
، بنغازي ، دار الھناء 1، ط) المعاني والبیان والبدیع (علي سعد الشتیوى ، الكافي في علوم البلاغة العربیة . عیسى علي العاكوب و أ.د     3

 . 19- 18م ،  ص  1993بالجامعة المفتوحة ،
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التفكیر النقدي والبلاغي العربي قبلھ وأضافت إضافات جوھریة تعتبر في 

   )1(».عھا أساسا صالحا لنقد الشعر بعامة وبیان إعجاز القرآن بخاصةمجمو

فضل  القرآن وكما كان لموضوع إعجاز القرآن كذلك كان لتفسیر «     

البیان  كبیر في بناء صرح البلاغة؛ فقد ظھر بین المفسرین من كانت لھ في فنّ 

 "شافالك"الذي تعرض في تفسیره  " ھـ 538"  مخشريید بیضاء وھو الزّ 

وكان لھ فضل الكشف عن كثیر من وجوه  ،لكثیر من فنون البیان والمعاني

فضل بینھم كان لھ  -إذا ذكر أصحاب المعاجم كذلك  -مخشري والزّ ... البیان

نبیھ على ضرورة ذكر المعاني المجازیة للألفاظ على نحو ما صنع بق والتّ السّ 

تحت رایة القرآن وھكذا نشأت البلاغة وترعرعت ... في أساس البلاغة

والبحث في إعجازه وھذا البحث الذي وصل بھا إلى أن تصبح علما مستقلا 

عالقة بفكرة  بل لقد ظلت البلاغة بعد نضجھا واستقلالھا أیضا. یخص بالتألیف 

    )2(» .إعجاز القرآن والدفاع عنھا

ئل علوم البلاغة اب مسفرتّ  " ھـ 626 " ثم جاء  أبو یعقوب السكاكي      

أفرد ما یتعلق منھا بنظم الألفاظ في علم و« ، "مفتاح العلوم"ابھ بھا في كتوّ وب

، وأفرد ما یتعلق منھا بوضوح الدلالة وخفائھا في علم "علم المعاني" سماه

تقصد لتحسین الكلام ذیلا لھذین  ، وجعل الوجوه التي"علم البیان"سماه 

وقد استعان على ذلك  ،"علم البدیع"العلمین، وھي التي خصت بعد ذلك باسم 

بما كان لھ من واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة، ولكن ذلك جعلھ 

ویفضي  ،یجري في تلك الطریقة التقریریة بأكثر مما جرى فیھا عبد القاھر

  )3(».ھ عبد القاھر من الإكثار من ضروب الأمثلة والشواھدبعما كان یعنى 

                                                 
 .277،  صالنقد الأدبي بین القدیم والحدیث، مرجع سابق، قضایا محمد زكي العشماوي. د .انظر     1
 .48 -  47مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، مرجع سابق، ص . د     2
طبعتھا بالجمامیز، ، مكتبة الآداب ومر، مص2حسین، طعبد القادر . ، تحقیق  د)علم المعاني( البلاغة العالیة  ،عبد المتعال الصعیدي     3

 .  36م، ص 1991 - ھـ 1411
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كبیر من كتب  غي فظھر حولھ عددألیف البلاوكان كتابھ محورا للتّ      

القزویني من أبرز الذین لخصوه  ھذیب ولعلّ لخیص والتّ رح والإیضاح والتّ الشّ 

لإعجابھ بھ والذي رأى أن الفائدة لا تتم بتھذیبھ وترتیبھ، فوضع لھ ملخصا قال 

ھا العلوم قدرا، وأدقّ  ا كان علم البلاغة وتوابعھا من أجلِّ أما بعد فلمّ « : في أولھ

في ھا، وتكشف عن وجوه الإعجاز وأسرارُ  رف دقائق العربیةِ عْ را إذ بھ تُ س

ل ضارھا، وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفھ الفاأستنظم القرآن 

أعظم ما صنف فیھ من الكتب المشھورة  :العلامة أبو یعقوب یوسف السكاكي

صول جمعا، ولكن كان لكونھ أحسنھا ترتیبا، وأتمھا تحریرا، وأكثرھا للأ ،نفعا

قابلا للاختصار، مفتقرا إلى  ،غیر مصون عن الحشو والتطویل والتعقید

ویشتمل على ما ، مختصرا یتضمن ما فیھ من القواعد الإیضاح والتجرید، ألفت

        )1(»." تاحفتلخیص الم " وسمیتھ... یحتاج إلیھ من الأمثلة والشواھد

لخیص فیھ زاد التّ   یفي بالغرض؛ وأنّ ھذا الملخص لا ھ رأى أنّ غیر أنّ      

اني الإیضاح وھو من أحسن ما صنف عن المطلوب فعاد لیضع كتابھ الثّ 

ھذا كتاب في علم البلاغة وتوابعھا، «  :المتأخرون في البلاغة وقد قال فیھ

تلخیص "  ترجمتھ بالإیضاح، وجعلتھ على ترتیب مختصري الذي سمیتھ

رح لھ، فأوضحت مواضعھ المشكلة، یكون كالشّ وبسطت فیھ القول ل ،" المفتاح

" مما تضمنھ  ،عنھ المختصر وعمدت إلى ما خلا ،وفصلت معانیھ المجملة

    ) 2(»... " مفتاح العلوم

 نّ إاریخ نستطیع القول رس البلاغي عبر التّ ومن خلال تتبعنا لتطور الدّ      

ارات وملاحظات الفكر الإنساني خلاق ومتمیز فالعلوم العربیة كانت مجرد إش

                                                 
، دار الفكر 1غة ، تحقیق عبد الرحمن البرقوقي، ط، التلخیص في علوم البلام جلال الدین محمد بن عبد الرحمنالخطیب القزویني، الإما    1

 . 23.22، ص م1904العربي، 
، عالمعاني والبیان والبدی  ةمحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، الإیضاح في علوم البلاغ ، جلال الدینالخطیب القزویني    2

 .  6، ص م2003 - ھـ 1424، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1تحقیق إبراھیم شمس الدین، ط
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مان الزّ  تطورت على مرّ . أو أدبیةكانت وتعلیقات وأراء نقدیة مبثوثة لغویة 

وصارت مؤلفات لعلوم مستقلة مختلفة لغویة أو أدبیة مؤسسة ومقعدة ومستقلة 

بذاتھ لھ قوانینھ  اقائم االذي صار علم ،من بین ھذه العلوم علم البیان بمباحثھ

سسھ، منطقھم الأول والأخیر ھو تمیز العقلیة وقواعده التي تؤ ،التي تضبطھ

وتحدي  ،سواء بین العرب من طرف –اللغة  –العربیة فیما تتمیز وتبرع 

ند الرئیس في تطور ھذه العلوم بنظمھ ار السّ ص يالذ ،من طرف آخر القرآن

لام التي تقع على القنطرة الواصلة بین ھ علیھ السّ المعجز إلى جانب بلاغة نبیّ 

  .   المعجز وبلاغة البلغاء من البشر  كلام الله
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بویة في الحدیث ومظاھر البلاغة النّ  كرارالتّ ا: الفصل الأول
  ریفبوي الشّ النّ 

  
  

  بویة ریف والبلاغة النّ بوي الشّ الحدیث النّ : المبحث الأول
  واصطلاحا  ةمفھوم الحدیث لغ: المطلب الأول      
  بویة ودعائمھاغة النّ البلا: المطلب الثاني      
  بویة الفصاحة النّ : المطلب الثالث      

  
  

   كرار وعلاقتھ ببعض المصطلحات البلاغیةالتّ : المبحث الثاني
  واصطلاحا لغةكرار التّ مفھوم ا: المطلب الأول     
  كرار ببعض المصطلحات البلاغیةالتّ  علاقة: المطلب الثاني     

  
  

 امىالعلماء والباحثین القد كرار بینالتّ : المبحث الثالث
  والمحدثین

  القدامىكرار عند العلماء والباحثین التّ : المطلب الأول      
  كرار عند العلماء والباحثین المحدثینالتّ : المطلب الثاني      
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  .بویة ریف والبلاغة النّ بوي الشّ الحدیث النّ : المبحث الأول

  :ث لغة واصطلاحامفھوم الحدی  -أولا

  :ـة لغتعریف الحدیث  – 1

: الحَدِیثُ « ). ح د ث (جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة 

حدث الشَّيءُ یَحْدُثُ حُدُوثًا وحِدَاثَةً، . نَقِیضُ القَدِیمِ، والْحُدُوثُ نَقِیضُ القُدْمَةِ 

  .وأحَْدَثَھُ ھو، فھو مُحْدَثٌ وحَدِیثٌ، وكذلك اسْتَحْدَثَھُ 

قَدُمَ، كَأنّھ  وحَدُثَ، ولا یقال حَدُثَ، بالضّم إلا مع وأخََذَنِي من ذلك ما قدُمَ      

لا یُضَمُّ حَدُثَ فِي شَيءٍ مِنَ الْكَلامَِ إلاّ في : وقال الجوھري إتْبَاعٌ، ومِثْلھُُ كَثِیرٌ،

  .ھذا الموضِعِ 

رُدّ علیھ السلام، ي، فلم یَ أنّھ سَلمّ علیھ، وھو یُصَلِّ : وفي حدیث ابن مسعود  

  .فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُثَ، یعني ھُمُومَھُ وأفَْكَارَهُ القدیمة والحَدِیثَةَ : قال

من  ما ابْتَدَعَھُ أھْلُ الأھَْوَاءِ : ومَحْدَثَاتُ الأمورِ  .أي وَقَعَ  :وحَدَثَ الأمر    

لفَُ الصالحُ على غیْرِھَا، وفي الحَدیثِ  الأشیاء التّي كان  تِ اكُمْ ومُحْدَثُاإیَّ : السَّ

، ولا ن مَعْرُوفًا في كتابِ ولا سنَةٍ الأمُورِ، جمْعُ مُحْدَثَةٍ بالفَتْحِ وھي ما لم  یك

  .إجْمَاعٍ 

مَةِ أي وَجَ : واسْتَحْدَثْتُ خَبَرًا       : دْتُ خَبَرًا جَدِیدًا؛ قال ذُو الْرُّ

كْبُ عَنِ أشَْیَاعِھِمْ  أسَْتَحْدَثَ  رَاجِعَ الْقَلْبَ مِنَ أطَْرَابِھِ طَرَبُ ؟ أمَْ         خبراالْرَّ  

َّزِلةَِ :الْحَدَثُ مِنَ أحَْدَاثِ الْدَھْرِ    حَادِثَةُ فِي أوََلِ الأْمَْطَارُ الْ : وَالأْحَْدَاثِ .شِبْھُ الْنا

  ، الْسَنَةِ 

  : قال الشاعر  

ى مِنَ    بِالْشَّرْشَرِ الْمَكْرُ  طَرَائِفھُُ واھْتَزَّ        الأْحَْدَاثِ حَتَّى تَلاحََقَت تَرَوَّ
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رَهُ ، لأنَّ المَصَادِ الْمَصْدَرَ حَدَثًا وسمَّى سِیبَوَیْھِ  رِ كُلَّھَا أعَْرَاضٌ حَادِثَةٌ، وكَسَّ

ا الأْفْعَالُ فأمَْثِلةٌَ أخُِذَتِ مِن أحَْدَاثِ الأْسَْمَاءِ " :، قالعَلى أحَْدَاثٍ  والْحَدِیثِ  وأمَّ

، أحََادِیثُ : دِیثُ الْخَبَرُ یَأتْيِ على القلیل والكثیر والجمعوالحَ  الأشیاءالْجَدِیدِ مِنَ 

وھُوَ شَاذُّ على غَیرِ قِیَاسٍ، وقد قالوا  في جَمْعِھِ، حِدْثَانٌ  ،أقََاطِیعَ كَقَطِیعٍ و

  :  الأصمعي، أنَْشَدَ وحُدْثَانٌ وھو قلیل

  كَمَا حُدِجَ الْمُطِیقُ  تُلھَِّي الْمَرْءَ بِالْحِدْثَانِ لھَْوًا          وَتَحْدِجُھُ 

عني بالحدیث )1(۩ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهَِذاَ الْحَدِيثِ أسََفًـا ۩: جل و وقولھ عز

  .القرآن

أي بلغّ ما أرسلت بھ،  )2(۩ وأَمََا بنِِعْمَةِ ربَكَ فحََدِّثْ  ۩: وقولھ تعالى   

  .وحدّث بالنبّوة التي أتاك الله، وھي أجلّ النِّعَم

ثٌ  ثٌ وحَدُثٌ ورجلُ حَدِ      یثٌ ومُحْدِّ ، كَثِیرُ الْحَدِیثِ : بمعنى واحد وحِدْثٌ وحَدِّ

یَاقِ لھَُ   « –في الأصل  –ویرى أبو ھلال العسكري أن الحدیث  ﴾3﴿.»حَسَنُ الْسِّ

وسمي حدیثا لأنھ لا  غیرك،تخبر بھ عن نفسك من غیر أن تسنده إلى  ھو ما

  .)4( »وإنما ھو شيء حدث لك فحدثت بھ  لھ،تقدم 

وھو كون  ،أصل واحد "الحاء والدال والثاء" « :فیقولا ابن فارس أمّ 

ھ كلام ن ھذا لأنّ والحدیث م...یكنأمر بعد أن لم  یقال حدث.الشيء لم یكن

  .)5(».یحدث منھ الشيء بعد الشيء

  

  
                                                 

 .6سورة الكھف، الآیة     1
 .11سورة الضحى، الآیة     2
 .797.796رب، تحقیق نخبة من الأساتذة على رأسھم عبد الله علي الكبیر، طبعة جدیدة، القاھرة، دار المعارف، صابن منظور، لسان الع    3
م، 1997 - ھـ  1418العلم والثقافة،  ، دارحقیق محمد إبراھیم سلیم، القاھرة، تاللغویة قأبو ھلال العسكري، الحسن بن عبد الله، الفرو    4

 .41ص
 - ھـ  1399، لحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة، دار الفكربو ا، أابن فارس    5

 . 36، ص 2، جم1979
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  :اصطلاحــــــاتعریف الحدیث  -2

ما كل ما أنھا ترادف الحدیث، یراد بھ «في تعریف السنّة عند المحدثین 

قبل البعثة وبعدھا،ولكنھ إذا أطلق  –صلى الله علیھ وسلم  –أثر عن الرسول 

صلى الله علیھ  –لفظ الحدیث انصرف في الغالب إلى ما یروي عن الرسول 

  ﴾1﴿.» تقریر فعل أو من قول أو: بعد النبوة –وسلم 

أرید بھ السنة القولیة، لأن  «وإذا أطلق لفظ الحدیث عند الأصولیین 

  ﴾2﴿.»السنة عندھم أعم من الحدیث 

 - صلى الله علیھ وسلم  -الحدیث ما جاء عن النبي  «:وقال بعضھم

وقیل بین الحدیث والخبر عموم وخصوص مطلق ...والخبر ما جاء عن غیره

  ﴾3﴿.» فكل حدیث خبر ولا عكس

سول و ما أضیف إلى الرّ ھ «: بويوقیل أیضا في تعریف الحدیث النّ        

وتارة یكون  -صلى الله علیھ وسلم  -اد النبي ، فتارة یكون باجتھنىقولا ومع

بوي إلا ھ لا فرق بین الحدیث القدسي والحدیث النّ أنّ : ، وقیلبنزول الوحي

  )4(.»بالإشارة المفیدة بأنھ قدسي للاھتمام بھ 

  :البلاغة النبویة ودعائمھا -ثانیا

  :البلاغــــة النبویــــــة -1

جل بعبارتھ كنھ ما في قلبھ مع الاحتراز عن وغ الرّ بل ھي البلاغة إنّ « 

فظ والبلاغة الفصاحة مختصة باللّ  أنّ :طویل الممل، وقیلوالتّ  ،الإیجاز المخل

لكانت بمنزلة أصداء على المعاني ھ لو نقصنا من الألفاظ دلالتھا لأنّ ...بالمعنى

                                                 
 . 26. 25م، ص  1989الوطنیة للفنون المطبعیة،  ةمحمد عجاج الخطیب، الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ، الجزائر، المؤسس. د    1
 . 26، ص سھ المرجع نف    2
 . 26، صالمرجع نفسھ     3
 .5م، ص 1994، غزة، مكتبة القدس، 2، طعلي رشید النجار، قبسات من الحدیث النبوي. د    4
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 ،كالأجسام والأصوات الناشئة من تلاطم أمواج البحار واصطكاك الأفلا

  ) 1(».وأصوات الأحجار عند اصطدامھا

  )2(»لعلیا من البیان في الأدب العربيتحتل البلاغة النبویة الذروة ا« لذا       

وحسرت العقول  ،البلاغة الإنسانیة التي سجدت الأفكار لآیتھا«  فھي   

ولم یتكلف لھا وھي  ،وھي من الإحكام كأنھا مصنوعة عنَ صْ لم تُ  ،دون غایتھا

   )3(» ولة بعیدة ممنوعةعلى السھ

ولكن ھذه البلاغة تبقى في حدود البیان الإنساني أو بلاغة البشر، ولا «    

تصل إلى درجة البیان القرآني الذي بلغ حد الإعجاز لأن ھناك فرقا بین القرآن 

   )4(» .وإن كان النبي أفصح العرب -صلى الله علیھ وسلم  -وكلام النبي 

قرآن وكلامھ علیھ الصلاة والسلام عند الموازنة فالفرق الذي نجده بین ال

مثل مابین كلام الله ... بین خطبھ ورسائلھ وكلامھ المنثور وبین نظم القرآن« 

   )5(» .وجل وبین كلام الناس عز

بي بویة في أعلى طبقات البلاغة الإنسانیة، وبلاغة النّ البلاغة النّ  فإنّ لذا 

لقرآن وبلاغة البلغاء، ویقول الأستاذ تقع على القنطرة الواصلة بین إعجاز ا

غة، اللّ فصیح  - صلى الله علیھ وسلم - كان محمد« : د العقادوعباس محم

س ما تكون بلاغة لمبلغا على أس بلیغاكان و سان، فصیح الأداءفصیح اللّ 

   )6(» وكان بلسانھ وفؤاده من المرسلین .الكرامة والكفایة

                                                 
، سلاممحمد زغلول . ، تحقیق دنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة، جوھر الكنز تلخیص كجم الدین أحمد بن إسماعیل الحلبي، نابن الأثیر    1

  .35-34، ص )ت - د(یة، منشأة المعارف، الإسكندر
، جامعة قطر، 5لسنة والسیرة، العدد، مجلة مركز البحوث اویة بین الجاحظ والرافعي والعقادعدنان محمد زرزور، سمات البلاغة النب. د    2

 .237م، ص1991 - ھـ  1411
 .279م، ص 1973 - ھـ 1393، لبنان ، دار الكتاب العربي ،  ، بیروت9الرافعي ، مصطفى صادق ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، ط    3
 . 237عدنان محمد زرزور، سمات البلاغة النبویة بین الجاحظ والرافعي والعقاد، مرجع سابق، ص. د. أنظر    4
 .441م، ص2009مصر، دار المعارف،  ز القرآن، تحقیق السید أحمد صقر،الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب، إعجا    5
 . 92، ص 2م، ج  1971، بیروت، 1العقاد، عباس محمود، موسوعة عباس محمود العقاد، تحقیق دار الكتاب العربي، ط    6
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ولا یرتفع فوقھ في مجال  ،البیان روة منبوي في الذّ فالحدیث النّ «    

ولم یعرف لغیر « ، )1(».الأدب الرفیع إلا كتاب الله بلاغة وفصاحة وروعة

 ،ة الألفاظ مع اتساع معناهالكلام وقلّ  اجتماع -صلى الله علیھ وسلم -رسول الله 

من غیر تعقید ولا تكلف، ولقد انفرد بكل ھذه الخصائص دون  ،وإحكام أسلوبھ

غة، ما ملك زمام اللّ وكأنّ  ،وذھب بمحاسنھا في العرب جمیعا ،بلغاءالفصحاء وال

  )2(» .بلاغتھا وبیانھاوتبادره بحقائقھا و ،غة تكاشفھ بأسرارھافكانت اللّ 

عدد حروفھ  ھو الكلام الذي قلّ « وما أجود ما قال الجاحظ في شأنھ     

المبسوط في واستعمل ...ه عن التكلفونزّ  ،نعةوجل عن الصّ  ،معانیھعدد ر وكث

وھجر الغریب الوحشي، ورغب  ،موضع البسط والمقصور في موضع القصر

وقي، فلم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد عن الھجین السّ 

وھو الكلام الذي ألقى الله علیھ  .صمة، وشید بالتأیید، ویسر بالتوفیقبالعّ  حفّ 

 الإفھام،ابة والحلاوة، وبین حسن بین المھلھ وجمع  ،اه بالقبولالمحبة، وغشّ 

ت لھ حجة، ولم ولا زلت بھ قدم، ولا بار ،لم تسقط لھ كلمة... وقلة عدد الكلام

ولا ...الخطب الطوال بالكلم القصار ذُّ بُ حمھ خطیب، بل یَ فْ یقم لھ خصم، ولا أ

لم ثمّ ... یحتج إلا بالصدق، ولا یطلب الفلج إلا بالحق، ولا یستعین بالخلابة

الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل یسمع 

مذھبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسھل مخرجا، ولا أفصح معنى، 

 )3(» -صلى الله علیھ وسلم - ولا أبین في فحوى من كلامھ

ا الرافعي فقد وصف نسق بلاغتھ صلى الله علیھ وسلم في كتابھ أمّ 

إذا نظرت فیما صح نقلھ من كلام « :بویة بقولھ رآن والبلاغة النّ إعجاز الق

رأیتھ في  ،على جھة الصناعتین اللغویة والبیانیة -صلى الله علیھ وسلم  -بي النّ 

                                                 
 .47م، ص  1990 - ھـ  1411، بیروت، المكتب الإسلامي، 6محمد بن لطفي الصباغ،  الحدیث النبوي مصطلحھ، بلاغتھ، كتبھ، ط    1
 .24، ص1م، ج 2006، القاھرة، نھضة مصر للطباعة والنشر، 4وعة الإعجاز العلمي في الحدیث النبوي، طأحمد شوقي إبراھیم، موس. د    2
 . 18، 17، 16، ص2ج ،سابق مصدر، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین    3
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متناسب الأجزاء في تألیف . ركیبفظ محكم الوضع جزل التّ د اللّ الأولى مسدّ 

فظ وضریبھ في واللّ  فظ ومعناهلة بین اللّ الجملة واضح الصّ خمْ ف: الكلمات

لا ترى فیھ حرفا مضطربا، ولا لفظة مستدعاة لمعناھا أو  سق، ثمّ ألیف والنّ التّ 

ه في منھا أداء للمعنى وتأتیا لسرّ  مستكرھة علیھ، ولا كلمة غیرھا أتمّ 

بین الجملة، واضح التفضیل  ،في الثانیة حسن المعرض ؛ ورأیتھالاستعمال

المعنى، واسع الحیلة في تصریفھ، بدیع متمكن  ،صفظاھر الحدود جید الرّ 

لا ترى فیھ إحالة ولا استكراھا، ولا  الإشارة، غریب اللمحة، ناصع البیان، ثمّ 

ولا  ،ترى اضطرابا ولا خطلا، ولا استعانة من عجز، ولا توسعا من ضیق

  )1(» .ضعفا في وجھ من الوجوه

أحد من ما جاءنا عن «: قال یونس بن حبیب: وفیھ قال محمد بن سلام

 )2(» -صلى الله علیھ وسلم  –روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله 

صل بجلال خالقھ ،ویصقلھا لسان نزل بوة یعمرھا قلب متّ فألفاظ النّ «    

ھا جاءت من سبیلھ، وإن علیھ القرآن بحقائقھ، فھي إن لم تكن من الوحي ولكنّ 

ى لیس فیھا لفصول، حتّ لم یكن لھا منھ دلیل فقد كانت ھي من دلیلھ، محكمة ا

ما ھي ى لیس فیھا كلمة مفضولة، وكأنّ محذوفة الفضول، حتّ  ،عروة مفصولة

ما ھي في سموھا وإجادتھا مظھر في اختصارھا وإفادتھا نبض قلب یتكلم، وإنّ 

  .-صلى الله علیھ وسلم –من خواطره 

إن خرجت في الموعظة قلت أنین من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة    

ورة بشریة من الروح في منزع یلین فینفر بالدموع ویشتد فینزو قلت ص

ھ كلام ماء للأرض أراك ھذا أنّ ھ خطاب السّ بالدماء، وإذا أراك القرآن أنّ 

  . الأرض بعد السماء

                                                 
 . 325، 324، ص الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصدر سابق    1
 .  18، ص 2ج ،رو بن بحر، البیان والتبیین، مصدر سابقالجاحظ، أبو عثمان عم    2
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من أفكار  صریحٌ  ھا فكرٌ فیھا كأنّ  بویة، تعرف الحقیقةَ وھي البلاغة النّ     

ي وھ. ھ مجاز في حقیقةرابتھ أنّ الخلیقة، وتجيء بالمجاز الغریب فترى من غ

 ؛إیجاز القرآن فرعین معالبلیغ فتعرفھ  "نُ یْ عَ "من البیان في إیجاز تتردد فیھ 

على . "العین"ھ لم یلحق بھ ھذه فمن رآه غیر قریب من ذلك الإعجاز فلیعلم أنّ 

اس في ھ سواء في سھولة إطماعھ، وفي صعوبة امتناعھ، إن أخذ أبلغ النّ أنّ 

یأخذ بناصیتھ، وإن أقدم على غیر نظر فیھ رجع مبصرا، وإن جرى ناحیتھ، لم 

  )1(» .افي معارضتھ انتھى مقصرً 

فلن نستطیع  -مى الله علیھ وسلّ صلّ  –سول ومھما تحدثنا عن بلاغة الرّ        

ھا بلاغة نحس بعجزنا عن الإحاطة بھا مما الكلام إلا كمثل قطرة من بحر لأنّ 

  .ا من الله تعالى خصھ بھا دون سائر البشربلاغتھ كانت توفیق یؤكد أنّ 

فبلاغتھ المعجزة ولیدة ذھن ثاقب یستعرض حشودا من المعاني «      

لیبرزھا في عبارة محدودة تكون جوامع الكلم وشوارد المثل، فھي عصارة 

    )2(».فاذغلب والنّ أسباب القوة ما یتیح لھا التّ من  سمة تضمّ مركزة المادة الدّ 

ز بروعة البیان في البلاغة یتمیّ  -مى الله علیھ وسلّ صلّ  - یثھوأسلوب حد     

ماسك، ة في التّ فظ، وشدّ عبیر، وانتماء في اللّ ة في التّ قوّ « كلامھ  العربیة لأنّ 

ھا عور، وھذه القوى كلّ ة الشّ وح، وقوّ ة الرّ ة العقل وقوّ وھذه صفات تلازم قوّ 

  )3(».الكلم في خطبھشاعت جوامع  من ھناسول، على أكمل ما تكون في الرّ 

ى یصبح في فوس حتّ یبلغ مبلغھ من النّ   -م ى الله علیھ وسلّ صلّ  -فكلامھ     

أثیر فس أعنف ضروب التّ نّ كلماتھ مثلا شرودا مجلجل الأصداء، تاركا في ال

 لتھ العالیةالذي تنفعل بھ نفسھ نحو رسا ،من مصادر الإقناع امصدر ذفاوالنّ 

واقتناعھ بضرورة  ،وإیمانھ الأكید برسالتھ ،لصدقھ الحار، وإخلاصھ القوي

                                                 
 . 280 - 279سابق ، ص  مصدر، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبلاغة النبویةالرافعي ،     1
 . 75م، ص 1987 -ھـ 1407، والنشر والتوزیع، دار الوفاء للطباعة ، المنصورة1، البیان النبوي، طمحمد رجب البیومي. د    2
 .19، ص 3م، ج 1985، مصر، دار الثقافة للطباعة و النشر والتوزیع، 10أحمد حسن الزیات،  وحي الرسالة، ط     3
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مستعینا  ،ملتمسا وسائل الإقناع ،الذي یدفعھ إلى الخلو مع نفسھ ،الإصلاح

رغیب، والعبارة حبیب والتّ وذات التّ  ،رھیبھویل والتّ بروائع الأخیلة ذات التّ 

م ھ بكلاریق إلى العقول والقلوب، تنفیذا لأمر ربّ ذات الجرس التي یمھد بھا الطّ 

ھ بناء فوس ذاھلة مأخوذة، لأنّ تترك النّ  ،بلیغ مفحم تنبعث بھ حروف ممدودة

 .والإقناع المفحم ،دق الملجمیعتمد على الصّ 

سالة فصلا جمیلا یات في الجزء الثالث من وحي الرّ ولقد عقد الأستاذ الزّ 

وذلك غیر ما كتبھ عن محمد في  -م ى الله علیھ وسلّ صلّ  -سول عن بلاغة الرّ 

 ،"دفاع عن البلاغة"ار متفرقة من كتابھ الجلیل وفي نث ،خ الأدب العربيتاری

خصي من بلاغة محمد، وتساءل سالة عن موقفھ الشّ فتحدث في مقال وحي الرّ 

سول بلاغة الرّ  إنّ  «: وھي في بیانھا من صنع الله، یقول ،عن كنھھا الحقیقي

عن وزنھ،  من صنع الله، وما كان من صنع الله تضیق موازین الإنسان

ما ندرك أثره، ونحن لا وتقتصر مقاییسھ عن مقیاسھ، فنحن لا ندرك كنھھ، وإنّ 

من أسرار الروض غیر العطر، وھل یعلم ...خبرهما نعلم نعلم إنشاءه وإنّ 

   . وعةعور بالجلال والرّ والنضارة، وھل یجد في نفسھ من أغوار البحر غیر الشّ 

وإذا كان كلام الله كتاب  ،ى للبلاغة العربیةبویة ھي المثل الأعلالبلاغة النّ  إنّ 

 ة ھذا البیان، وإذا كان البلاغ صفة كلّ سول سنّ كلام الرّ  فإنّ  ،البیان المعجز

   )1(» .البلاغة صفة محمد وحده رسول فإنّ 

بوي الأصالة والإیجاز، ز الأسلوب النّ أخص ما یمیّ  إنّ « : قال ثمّ 

سول تتجلى فیما كان ینھجھ الرّ  ،رةفظ وطرافة العبافالأصالة ھي خصوصیة اللّ 

ویضعھ من الألفاظ  ،ركیبیةویرتجلھ من الأوضاع التّ  ،من المذاھب البیانیة

، ﴾ ن حمى الوطیسالآ ﴿ ،﴾مات حتف أنفھ﴿ :كقولھ علیھ السلام. الاصطلاحیة

                                                 
 .81، ص 3، جالسابقوحي الرسالة، المرجع  أحمد حسن الزیات،    1
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ھذا یوم : بدریوم ، وقولھ في ﴾رویدك رفقا بالقواریر ﴿، ﴾ ھدنى على دخن ﴿

ن الأصالة فیھ، وكان یقتضب ویتجوز ویشتق ویبتدع فیصبح لھ ما بعده، ولتمك

سان، یزید في ا من أسرار اللّ وسرّ  ،ما أمضاه من ذلك حسنة من حسنات البیان

  . غة ویرفع من قدر الأدبمیراث اللّ 

والإیجاز وھو تأدیة المعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة، غالب على أسلوب 

، وھذه ماسكة في التّ فظ، وشدّ اللّ  وامتلاءیر، عبة التّ الإیجاز قوّ  سول لأنّ الرّ 

ھن، وھذه القوى ة الذّ عور وقوّ ة الشّ وح، وقوّ ة الرّ ة العقل وقوّ صفات تلازم قوّ 

سول، ومن ھنا شاعت جوامع الكلم في خطبھ ھا على أكمل ما تكون في الرّ كلّ 

 )1(».ى غدت من خصائصھحتّ  ،وأحادیثھ

مة البارزة التي رآھا تطبع سّ وھذا الأستاذ العقاد یكشف ویوضح ال   

وھي سمة الإبلاغ والبلاغ  ،بطابع فرید -مى الله علیھ وسلّ صلّ  -بيأسلوب النّ 

فلیس أقرب من « : تعریفھا ما قالھ الأستاذ العقاد المبین، وأصدق ما یقال في

  .ھذا الأسلوب في إبلاغ الغرض منھ

بي في كلام النّ  - بل ندرتھ -الغریب ة قلّ لا كلفة ولا غموض ولا إغراب، و 

  .ماذج لأسالیب البلاغة العربیةالنّ أجدر الأمور بالملاحظة في إقامة المثل و

ما ى حتّ اشئ في بني سعد العالم بلھجات القبائل القرشي النّ العربي فمحمد    

ھ غریب ، لم یكن في كلامھ كلّ الجزیرة  أطراففي ة نائیة لتفوتھ لھجة قبی

ھ یرید أن یبلغ أو یرید ذلك أنّ  ، وسرّ نھ إلى مراجعةامع أو یحتاج تبیاسّ یجھلھ ال

فظ امع حاجزا من اللّ أن یصل إلى سامعھ، ولا یرید أن یقیم بینھ وبین السّ 

  .الغریب أو المعنى الغریب
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ھ كان یعید الكلمة ثلاثا لام أنّ السّ لاة والصّ ومن ذلك ما روي عنھ علیھ    

الله تعالى  إنّ  ﴿: لاغة، كما قالعنھ، وأنھ یبغض التكلف والاغترار بالب عقللت

  .﴾قرة بلسانھا یتخلل بلسانھ تخلل الب یبغض البلیغ من الرجال الذي

ھ كان قلیل لام في حیاتھ الخاصة والعامة أنّ علیھ السّ  وقد عرف النبيّ    

  .في مزاح وإن قالھ الحقّ  غو، لا یقول إلاّ الكلام معرضا عن اللّ 

ر فإذا كرّ  .كرار والزیادةالحشو والتّ  كلامھ من لا عجب أن یخلو فمن ثمّ  

فذلك أسلوب المعاھدات الذي لا كما جاء في بعض المعاھدات فظ بعینھ اللّ 

فھو أیضا سمة من  .أویل عند اختلافھص یمنع التّ ر النّ تكرا محیص عنھ، لأنّ 

أو على سبیل الإعادة التي روى  ،حقیقوكید والتّ سمات الإبلاغ على سبیل التّ 

  )1(» .خاھا علیھ السلام أحیانا لیعقل عنھ كلامھأنھ كان یتو

  : دعائــــم البلاغـــة النبویــــة  -2

رجات من بیان سید الخلق في أعلى الدّ  اب في العربیة على أنّ أجمع الكتّ 

أرفع أدب « اد وأدبھ سلم البلاغة العالیة، لا یفوقھ غیر كتاب الله في لغة الضّ 

س مبكل ما ی اطقالنّ  ھ الإنسانيولھ طابع بشري تحدر من لسان ناطق،

      )2(».الإحساس البشري الراقي من مؤثرات

« تدل أن قائلھا أبلغ البلغاء لأن أسلوبھ مبدع  -صلى الله علیھ وسلم  -فأحادیثھ 

تشعر وراءه بشخصیة بشریة، وذاتیة یعتریھا الضعف والقوة، ولكن قوتھا من 

بات القاھرة تارة، وفیھا قوة وصعلون آخر، ففیھا ضعف الذات العاجزة أمام ال

الثقة بالحق تارة أخرى، فكثیرا ما نشعر من أسلوب الحدیث النبوي بشخصیة 

تعتز بھذا الضعف الذاتي أمام الله إلى جانب اعتزازھا بقوة الأمانة والثقة 
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بالحق، ففیھا ضراعة البشر وتواضع الزھاد إلى جانب حكمة العلماء وقوة 

    )1(».المبلغین الأمناء

شعاع من شمس القرآن، یترسمھ  -صلى الله علیھ وسلم  -وبیانھ 

ویستھدیھ ثم لا یحاول اللحاق بھ إذ كان تنزیلا من حكیم حمید لا یأتیھ الباطل 

من بین یدیھ ولا من خلفھ، وإن كان خاتم الأنبیاء یعترف أنھ بشر یوحي إلیھ 

وھذا القول یؤكد  )2( ۩ ...إليّ  مثلكم يوحىما أنا بشر  إنّ ...  ۩: في قولھ تعالى 

وحسبھ أن یكون بیانھ أرقى بیان بشري وأن المبدعین من « طابعھ البشري 

  )3(».بني الإنسان إذا قیس بیانھم ببیانھ جاء أدبھ النبوي مجلیا وجاءوا لاحقین

فالحدیث النبوي جاء كلھ على « : یقول الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا   

التخاطب تنجلي فیھ لغة المحادثة والتفھیم والخطابة سلوب المعتاد للعرب في الأ

في صورھا ومناھجھا المألوفة لدى العرب، ویعالج جزئیات القضایا والمسائل 

 ،ویجیب عنھا، ویحاور ویناقش كما یتخاطب سائر الناس بعضھم مع بعض

وأن فیھ  ،الكلام العربي المألوف بأن فیھ لغة منتقاة غیر نابیة منولكنھ یتمیز 

حكاما في التعبیر، وجمعا للمعاني بأوجز طریق وأقربھ دون حشو مما أستحق أ

بھ التسمیة بجوامع الكلم، فھو كلام عربي من الطراز المعتاد المألوف، ولكنھ 

    )4(»... على درجة علیا من أسالیب البلغاء المعھودة

عجب الم« . بوي الأدیب العربي العظیم الجاحظومن المعجبین بالبیان النّ    

الطروب الذي أسكرتھ حلاوة البیان النبوي وھزتھ بلاغة الحدیث المحمدي، 

ل من فھو أوّ  ،لھ )5(».فجرى قلمھ بما یعبر عن إكباره الزائد وإجلالھ الكبیر

بویة الأولى سمة الإیجاز والثانیة سمة ن أھم سمتین من سمات بلاغتھ النّ بیّ 
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صلى  -خصائص كلامھ التنزه عن الصنعة والتكلف في معرض حدیثھ عن 

  .- الله علیھ وسلم

تین أشار إلیھما ابقتین اللّ متین السّ افعي سمة ثالثة إلى السّ الرّ  أضافكما 

الجاحظ وھي سمة الكمال والإبداع عند حدیثھ عن كلامھ صلى الله علیھ وسلم 

نسق البلاغة  أنّ  «مبینا . غویة والبیانیة كما رأینا سابقا ناعتین اللّ من جھة الصّ 

ھ لیس من شيء أنت واجده في كلام الفصحاء، وھو بویة یمتاز في جملتھ بأنّ النّ 

سق على مقدار وجدتھ في ھذا النّ  معدود من ضروب الفصاحة ومتعلقاتھا، إلاّ 

صلى الله علیھ وسلم  -كلامھ  من الاعتبار یفرده بالمیزة، ویخصھ بالفضیلة لأنّ 

: إذ ھو مبني على ثلاثة...فصحاء، مكین لا یعدلھ شيء من كلام الفي باب التّ  –

  . الخلوص، والقصد، والاستیفاء

  : الخلوص – 2-1

ما علمت وفي الأسلوب ما عرفتھ مما وقفناك علیھ وھو  «فھو في اللغة        

من بعدھم أبد الدھر  ھ لم یكن في العرب ولن یكون فيمنفرد فیھا جمیعا، لأنّ 

، ویحیط فظ الحرّ عد اللّ با، ویستسرارھا وضعا وتركیبأغة ومن ینفذ في اللّ 

صلى الله  -میم على ما كان من شأنھ لى الصّ إالعتیق من الكلام، ویبلغ من ذلك ب

اس من یتھیأ لھ الأسلوب العصبي الجامع ولا نعرف في النّ  -علیھ وسلم 

بوي، وما من مة، كما تراه في الكلام النّ ءرد وكمال الملاالمجتمع على توثق السّ 

وھو في إحدى ھاتین المنزلتین دون ما یكون في الأخرى  غ إلاّ فصیح أو بلی

على ما یلحقھ من النقص فیھما جمیعا إذا تصفحت وجوه كلامھ وضروب 

بلغ الناس من وفق أن یكون في أاعتبرت ذلك بما سلف، والفصاحة فیھ، و

  )1(» – صلى الله علیھ وسلم - المنزلة الوسطى بین منزلتیھ
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  : القصد – 2-2

ا القصد والإیجاز والاقتصار على ما ھو من طبیعة المعنى في وأمّ  «        

فس في حفظھا من الكلام ومن طبیعة النّ . ألفاظھ ومن طبیعة الألفاظ في معانیھا

 ى كأنّ بویة حتّ فذلك مما امتازت بھ البلاغة النّ  –) فظیة والمعنویةاللّ ( وجھتیھ 

صلى الله  -جملة تخلق في منطقھ ال فس، وكأنّ فیھا حركة النّ  لا یعدو الكلام

ى ما عجیب حتّ خلقا سویا، أو ھي تنزّع من نفسھ انتزاعا، وھذا  -علیھ وسلم 

 ما تمّ نفسھ من العجب، وإنّ  أمل إلا أعطاه حظّ ھ من التّ ظّ امرؤ ح ىیمكن أن یعط

  )1(» .بالأمر الثالث -صلى الله علیھ وسلم  -في بلاغتھ 

  :الاستیفاء – 2-3

 –على حذف فضولھ وإحكامھ ووجازتھ  –الذي یخرج بھ الكلام وھو  «       

 ى كأنّ ولا اضطراب حتّ  ،ولا إحالة ،طة المعنى بأجزائھ لیس فیھا خداجمبسو

ما ركبت تركیبا على وجھ تقتضیھ طبیعة المعنى في إنّ  ،تلك الألفاظ القلیلة

مثل المعنى امع واستوعبھا القارئ، تفس، فمتى وعاھا السّ نفسھ، وطبیعتھ في النّ 

ا مبسوط الأجزاء، وأصاب ركیب، فوقع إلیھ تامّ حسب ذلك التّ بمھ في نفسھ، وأتّ 

ما ھذا الكلام ھو من الكلام معنى جموما لا ینقطع بھ ولا یكبو دون الغایة، كأنّ 

  .قد انقلب في نفسھ إحساسا لنظر معنوي

تذعن فوس الباطنة التي وھذا ضرب من التصرف بالكلام في أخلاق النّ       

بالتأیید من الله وتمكین  ما یستحكم لامرئ إلاّ فوس وتتصرف معھا، وقلّ لھا النّ 

شیئا  ربة والمزاولة إلاّ من الیقین والحجة فھو على حقیقتھ مما لا تعین علیھ الدّ 

من لیس من  یسیرا لا یستوفي ھذه الحقیقة، ولا یمكنھ أن تجعلھ المزاولة في

 ﴿ -صلى الله علیھ وسلم  -قال أفصح العرب أھلھ كما ھو في أھلھ، ولأمر ما 
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وكان یتحدث في ذلك بنعمة الله  ﴾تیت وأ ﴿وفي روایة  ﴾أعطیت جوامع الكلم 

فكیر علیھ، فما ھو اكتساب ولا تمرین، ولا ھو أثر من أثرھما في التّ 

 "ما ھو نعة والوضع، إنّ والاعتبار، ولا ھو غایة من غایات ھذین في الصّ 

من لم یعط لم یأخذ، ومن لم یأخذ لم یكن لھ من ذلك كائن ولم ف "إعطاء وإیتاء 

  )1(» .تنفعھ منھ نافعة

وبناء بعضھا  -صلى الله علیھ وسلم  -لاثة في كلامھ ولاجتماع تلك الثّ      

عقید والعي والخطل والانتشار على بعض، سلم ھذا الكلام العظیم من التّ 

كالمجاز : من أصول البلاغةبما لا حقیقة لھ وسلمت وجوھھ من الاستعانة 

البعید الذي یغوص إلى الأعماق الخیالیة، وضروب الإحالة، وفساد الوضع 

المعنوي، وفنون الصنعة، وما إلیھا مما ھو فاش في كلام البلغاء، یعین جفاء 

  .البداوة على بعضھ، ورقة الحضارة على بعضھ، وھو في الجھتین باب واحد

وع من الكلم الجامعة بویة ھذا النّ البلاغة النّ بب عینھ كثر في ولذلك السّ     

وع الذي قلنا فیھ، مما تكون غرابتھ التي ھي حكمة البلاغة، وھو غیر ذلك النّ 

   )2(» .من تركیب وضعھ في البیان

ولا  ،سول مؤلفة من حروف متمكنة في مكانھا غیر قلقةفألفاظ الرّ     

مستقبحة خفیفة الحركات ولا  ،ولا مبتذلة ،وھي أصیلة غیر وحشیة ،مكدودة

منتظمة  ،ألیف مع أخواتھاركیب حسنة التّ ملیحة رائعة في نفسھا، جودة التّ 

 ة موضوعة لمعانكل متمكنة القوّ الشّ ألیف مرتبطة الأعضاء، متناسبة التّ 

یصرفھا في میدان الفصاحة والبلاغة كیف یشاء حسب  ،محمولة على ظاھرھا

. وأسلوب واضح شدید التأثیر والإقناعومواقعھا بلغة سھلة  ،مواطن الكلام

  . فستھ في النّ یثبتامع إلى حقیقة ما تأكیدا للمعنى وتفضي السّ 
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 :الفصاحــــة النبویــــــة -ثالثا

ھي الفصاحة  إنّ « :ین الرازي رحمھ الله تعالىقال الإمام فخر الدّ 

 بن الذي أخذت عنھوأصلھ من الفصیح وھو اللّ . خلوص الكلام من التعقید 

   )1(».وذھب لباءه الرغوة

  ) 2(».فظ والبلاغة بالمعنىالفصاحة مختصة باللّ  وقیل إنّ « 

ھ، حقّ على مت الذي لا یؤخذ فیھ من السّ « : بویةلذا تعتبر الفصاحة النّ 

بوا الكلام وحذقوه وبالغوا في العرب وإن ھذّ  ولا یتعلق بأسبابھ متعلق ، فإنّ 

نھم عن نظر متقدم، ورویة مقصودة، تجویده، إلا أن ذلك قد كان مإحكامھ و

غویة وكان عن تكلف یستعان لھ بأسباب الإجادة التي تسمو إلیھا الفطرة اللّ 

ھم  مع ذلك لا یسلمون من را على أنّ فیھم،  فیشبھ أن یكون القول مصنوعا مقدّ 

إطناب طناب، وإلل والاضطراب، ومن حذف في موضع عیوب الاستكراه والزّ 

ھم في باب المعاني  رھا ألیق، ومعنى غیره أرد، ثمّ من كلمة غیفي موضع 

ذلك أو  فضل ما یأخذ بعضھم عن بعض، قلّ  جربة، وإلاّ حكمة التّ  لیس لھم إلاّ 

التي تعمر الكلام وتستتبع ألفاظھ، وبحسبھا یكون ماؤه  ھي كثر، والمعاني

  .أي فیھ ووجھ القطع بھھ تأدیتھا مقدار الرّ جورونقھ، وعلى مقدارھا وعلى و

ھ لا كان أفصح العرب، على أنّ  -صلى الله علیھ وسلم -رسول الله  بید أنّ 

یتكلف القول، ولا یقصد إلى تزیینھ، ولا یبغي إلیھ وسیلة من وسائل الصنعة، 

ولا یجاوز بھ مقدار الإبلاغ في المعنى الذي یریده، ثم لا یعرض لھ في ذلك 

ن أغراض الكلام، عن سقط ولا استكراه، ولا تستزلھ الفجاءة وما یبده م

ظر ریقة المحكمة، بحیث لا یجد النّ مط الغریب والطّ ائع، وعن النّ الأسلوب الرّ 

أنت لا تعرف إلا المعاني  و منحدرا، ثمّ أإلى كلامھ طریقا یتصفح منھ صاعدا 
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وغایة العقل، وما إلى ذلك مما یخرج بھ  ،لھام النبوة، ونتاج الحكمةإالتي ھي 

ار إنساني من البلاغة والتسدید وبراعة القصد والمجيء الكلام ولیس فوقھ مقد

  )1(».في كل ذلك من وراء الغایة

توفیقا من الله « لیست إلا  -صلى الله علیھ وسلم  -سول ففصاحة الرّ 

وتوقیفا إذ ابتعثھ للعرب وھم قوم یقادون من ألسنتھم، ولھم المقامات المشھورة 

ذلك على تفاوت ما بین طبقاتھم في  ھم مختلفون في في البیان والفصاحة، ثمّ 

من تاریخ آداب العرب، فمنھم الفصیح ... غات وعلى اختلاف مواطنھم اللّ 

وثة والخالص في منطقھ، والأفصح، ومنھم الجافي والمضطرب، ومنھم ذو اللّ 

غات وانفرادھا بینھم، وتخصص بعض القبائل إلى ما كان من اشتراك اللّ 

من  لا یساھمھم فیھا غیرھم من العرب، إلاّ مقصورة علیھم،  غصیوبأوضاع 

  .خالطھم أو دنا منھم دنو المأخذ

ما تكاشفھ أوضاع فكان صلى الله علیھ وسلم یعلم كل ذلك على حقھ، كأنّ      

لا  قوم بلحنھم وعلى مذھبھم، ثمّ  غة بأسرارھا وتبادره بحقائقھا، فیخاطب كلّ اللّ 

ینھم عبارة، ولم یعرف ذلك لغیره دھم لفظا، وأبسأفصحھم خطابا، وأ یكون إلاّ 

 فلیس إلاّ  ...من العرب، ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا بھ واستفاض فیھم

توفیقا قد كان من ذلك  - صلى الله علیھ وسلم -بي أن یكون ما خص بھ النّ 

ى لا یعیا مھ الله من أشیاء كثیرة ما لم یكن یعلم، حتّ فقد علّ ... ما من اللهإلھاو

منھم،  وردوا علیھ، ولا یحصر إن سألوه، ولا یكون في كل قبیل إلاّ بقوم إن 

ذلك لھ خاصة  ة بھ أظھر، والبرھان على رسالتھ أوضح، ولیعلم أنّ لتكون الحجّ 

دون العرب، فھو یفي بھم في ھذه الخصلة البینة، كما یفي بھم في خصال 

  .أخرى كثیرة

  

                                                 
 . 282، 281، صمصدر سابق، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ،، مصطفى صادقالرافعي    1
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غة  في اللّ  -  علیھ وسلمصلى الله -انیة فقد كان ا الثّ وأمّ  ،فھذه واحدة   

 فسة التي لا یدفع علیھا، ولا ینالزنغات وألینھا، بالمالقرشیة التي ھي أفصح اللّ 

ما فضلھم بقوة الفطرة واستمرارھا فیھا، وكان في ذلك في أقصى النھایة، وإنّ 

ھ، بحیث یصرف ونفاذ البصیرة واستقامة الأمر كلّ  وتمكنھا مع صفاء الحسّ 

ویدیرھا على أوضاعھا، ویشقق منھا في أسالیبھا ومفرداتھا ما غة تصریفا، اللّ 

غة القوة على الوضع والكفایة في تشقیق اللّ  لأنّ  ،لا یكون لھم إلا القلیل منھ

نظر فیھا  ولا بعد، وتصاریف الكلام، لا تكون في أھل الفطرة مزاولة ومعاناة

فس وتعین علیھ النّ ، ویةلھام بمقدار، تھیئ لھ الفطرة القإما ھي وارتیاض لھا، إنّ 

النفاذ، فعلى حسب ما یكون للعربي في ھذه  ھن الحاد والبصرذّ الالمجتمعة و

  .المعاني، تكون كفایتھ ومقدار تسدیده في باب الوضع

فات وأعطاه الخالص ة من جمع الله فیھ ھذه الصّ بولیس في العرب قاط    

صلى  -بي بھا كالنّ منھا، وخصھ بجملتھا، وأسلس لھ مآخذھا، وأخلص لھ أسبا

ھ بكتابھ، واصطفاه فھو اصطنعھ لوحیھ، ونصبھ لبیانھ، وخصّ  - الله علیھ وسلم

لرسالتھ، وماذا عسى أن یكون وراء ذلك في باب الإلھام وجمام الطبیعة، 

ھ ة الفطرة، ووثاقة الأمر كلّ فس وقوّ ھن، واجتماع النّ وصفاء الحاسة وثقوب الذّ 

  )1(» .بعضھ إلى بعض

وتقلبھ في أفصح  -صلى الله علیھ وسلم -اعده في ذلك ھو نشأتھ ومما س   

صلى الله علیھ  -القبائل وأخلصھا منطقا وأعذبھا بیانا مشیرا إلى ذلك في قولھ 

أنا أفصح العرب، بید أني من قریش، ونشأت في بني سعد بن  ﴿: - وسلم

   )2( ﴾.بكر

                                                 
 . 285،  283،  284، ص مصدر سابق، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ،طفى صادقالرافعي، مص    1
 . 36م، ص2009لمعجم العربي بین النشأة والتطور، الجزائر، دار ھومة، ، تاریخ اابن حویلي الأخضر میدني.د    2
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ر أمرھم والكلام الفصاحة أكب لأنّ  «وھو قول أرسلھ في العرب جمیعا،    

منھ، ولا  واوه ولا غضّ سید عملھم، فما دخلتھم لھ حمیة، ولا تعاظمھم، ولا ردّ 

وجدوا إلى نقضھ سبیلا، ولا أصابوا للتھمة علیھ طریقا، ولو كان فیھم أفصح 

لجعلوا من ذلك سببا لنقض دعوتھ  منھ لعارضوه بھ، ولأقاموه في وزنھ، ثمّ 

ھھا وأشرف ووج مّ تا منھ الفصاحة على أھم عرفووالإنكار علیھ، غیر أنّ 

ھبھا ورأوا لھ في أسبابھا ما لیس لھم ولا یتعلقون بھ ولا یطیقونھ، وأدنى امذ

سان، میر متصرف اللّ ذلك أن یكون قوي العارضة، مستجیب الفطرة، ملھم الضّ 

في لسانھ لفظ  ستكره في بیانھ معنى، ولا یندّ ییضعھ من الكلام حیث شاء، ولا 

ف ولا ینقطع لھ نظم، ولا یشوبھ تكلّ ، ب عنھ لغة ولا تضرب لھ عبارةولا تغی

ب وفنون اولا یشق علیھ منزع، ولا یعتریھ ما یعتري البلغاء في وجوه الخط

من التخاذل، وتراجع الطبع، وتفاوت ما بین العبارة والعبارة،  ،الأقاویل

والعلو في قص فیھ والتكثر لمعنى بما لیس منھ، والتحیف لمعنى آخر بالنّ 

زول عن موضع، إلى أمثال أخرى لا نرى العرب قد اقروا لھ موضع والنّ 

عن جمیعھا، وسلم كلامھ منھا،  - صلى الله علیھ وسلم - بالفصاحة إلا وقد نزه

غة ینبض تحت ما وضع یده على قلب اللّ وخرج سبكھ خالصا لا شوب فیھ، وكأنّ 

رامى كلامھ إلى شيء من منھ على غیر ذلك، أو ت واولو ھم أطلع. أصابعھ

ان ذلك لكضوا، وأضداد ھذه المعاني، لقد كانوا أطالوا في رد فصاحتھ وعرّ 

لردوا  في مجالسھم ومناقلاتھم، ثمّ  مستفیضامأثورا عنھم دائرا على ألسنتھم، 

لكان فیھم من یعیب  علیھ القرآن ولم یستطع أن یقوم لھم في تلاوتھ وتبیینھ، ثمّ 

یغض من شأنھ، قص أمره وأصحابھ، أو ینت ةو محاضرعلیھ في مجلس حدیثھ 

ل لأفصحھم لسانا، وأبینھم بیانا، وخاصة في أوّ  یستجیبون إلاّ خلص لا مالقو فإنّ 

ا لم یعترضھ شيء من ذلك، وھو لم یخرج من سالة فلمّ ة وحدثان العھد بالرّ النّبو
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تھ على سن عن أرضھم، ورأینا ھذا الأمر قد استمر بین أظھرھم، ولا جلا

اھد القاطع من أخبارھم، كما ستعرفھ، علمنا وأطرد إلى غایتھ، وقام علیھ الشّ 

كان أفصح العرب، وافیا بغیره،  - صلى الله علیھ وسلم -ھ قطعا وضرورة أنّ 

 ۩: لقولھ تعالى )1(» ھ في ذلك آیة من آیات الله لأولئك القومكافیا من سواه، وأنّ 

  .)2(۩ يتقوناس لعلهم  كذلك يبين االله آياته للن ـّ

سول بالموضوع في كلامھ فقد ملأ علیھ أقطار نفسھ لا ا اھتمام الرّ أمّ « 

أو ضعف كما  ى یھیئ معاني القول، وما ذلك لعيّ بالحدیث في موقف حتّ  یھمّ 

لفظ  ھ مسؤول عن كلّ یعلم أنّ  -صلى الله علیھ وسلم  -ھ یتصور البسطاء ولكنّ 

أن یختار من الألفاظ  ، فلا بدّ وأن صحابتھ سیتداولون  حدیثھ كما نطق بھ

    )3(». شقیقفریع والتّ لا یدع المجال للتّ ا دة مالمحدّ 

مرتب الألفاظ مطرد المعاني واضح « -صلى الله علیھ وسلم  -فكلامھ      

ریح الذي یدفع صاحبھ إلى أن یجري إلى یب یعمد بھ إلى الإقناع الصّ كرالتّ 

 - طال أو قصر –درجات السلم  سلمق متصل یسلم أولھ إلى آخره، كما تنس

یطرق العقل وینتقل تأثیره إلى  ،بعضھا إلى بعض في غیر مشقة ولا تكلف

الواثق المدرك المتأمل أمام القول الحي والمعنى اقتناع الوجدان فیقتنع بھ 

     )4(».من أو قصرفسي مھما طال الزّ الصادق التي لا تزول حرارة تأثیره النّ 

امئ، فتخصب افق على المحل الظّ لوب نزول الدّ وكلماتھ تنزل عن الق    

كلمات أفصح الفصحاء الذي ركب في طبعھ « ھا الجدید، وتنعش الذاوي، لأنّ 

                                                 
 . 287 ، 286،  285، ص مرجع سابق، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصطفى صادق، الرافعي    1
 .187 :سورة البقرة، الآیة     2
 . 75، ص محمد رجب البیومي، البیان النبوي، مرجع سابق. د    3
 . 80، ص المرجع نفسھ. أنظر    4
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العارف بمواضع الارتقاء ومزالق الھبوط ھ لأنّ ، وردیئھجید القول من  زیتمی

    )1(» .في الكلام العربي

نمق ولا ی ،وة لا ینظمعصاحب الدّ  إذ أنّ بأحادیثھ، ھادیا وراعیا  ھكما أنّ     

بیان بحاجة إلى توضیح مذھبھ وإرشاد قومھ ومناقشة خصومھ ب فھو « كلامھ

حدید إلى المبالغة والإغراق، ولا یمیل بھ قة والتّ عن الدّ ... ح بھنواضح لا یج

فھو  ،ارد، فإذا كان في كلامھ تأثیر أخاذعن الواقع المشاھد إلى الخیال الشّ 

    )2(» .فظ المحكمدید، واللّ منطق السّ الأبلج، وال تأثیر الحقّ 
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  .البلاغیة وعلاقتھ ببعض المصطلحات لتكرارا: المبحث الثاني

  :لغة واصطلاحاكرار التّ مفھوم  -أولا 

لا إل�ى المعن�ى ج�وع أوّ عند تحدید المصطلحات وبی�ان مفاھیمھ�ا ینبغ�ي الرّ       

  .معنى الاصطلاحي وجنسھ العامغوي باعتباره الأصل الذي یقوم علیھ الاللّ 

  :  لغة كرارمفھوم التّ  -1

" ر  ر ك" من المادة  مأخوذ" تفعال" ھو مصدر على صیغة كرار التّ        

في لسان فجاءت  ،یة بأوضح المعاني والتفاسیرالمعاجم العرب اتناولتھ التي

  « :معان عدیدة فھي بمعنى بالعرب لابن منظور 

جوع وتكریر الماء تراجع الرّ : فالكرّ  أو التراجع، ،يءجوع إلى الشالرّ  -1     

   .عني إذا دفعتھ ورددتھي رجع من كررتھ أ وتكركر من ذلك؛ في مسیلھ،

ه و تكركر دفعھ وردّ  يءردید، كركره عن الشّ ردد أو التّ لتّ د أو االرّ  -2

  . جل في أمره أي ترددالرّ 

الكرتان و ،خلقھمدة ة بعث الخلق وإعاوران، الكرّ العودة والإعادة والدّ  -3

إعادتھ والكركرة  ءي، وتكریر الشّ دورانھاالغداة والعشي، وكرور الأیام 

 حى وتردیدھاإدارة الرّ 

در مثل تكرر، فالكریر صوت في الصّ  صوت ھا تعني حدوثكما أنّ   -4

  )1(» الحشرجة أو صوت مثل صوت المختنق أو المجھود

الحبل الغلیظ، وھو أیضا حبل  :الكرّ  منكرار التّ  «ا في معجم العین أمّ        

جوع معنى الرّ ب كرارجوع علیھ، ومنھ التّ الرّ : والكرّ ... ،النخل یصعد بھ على

 والكرّ ... بنفسھ ه وكرّ جوع یقال كرّ الرّ  ویأتي بمعنى الإعادة والعطف، والكرّ 

.... رجع عنھ كرّ و عطف علیھ: تكرارا علیھ یكر كرا، وكرروا مصدر كرّ 

يء وإعادتھ جوع إلى الشّ ة بعد أخرى فالرّ أعاده مرّ : رهيء وكركر الشّ كرّ 
                                                 

 .3852سابق، ص صدرم، ابن منظور، لسان العرب. أنظر   1
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كریر كرار وھو التّ ریف آخر بمعنى التّ قد یأتي على تصوعطفھ ھو تكرار، و

  )1(.» جوعبمعنى الرّ 

 عطف عنھ،: علیھ كرا وكرورا وتكرارا: كر «: ا في قاموس المحیطأمّ و       

كرار وتكره كتحلة فھو كرار ومكر بكسر المیم، وكرره تكریرا وت ؛رجعو

الغداة : ، والكرّةإعادة مرة بعد أخرى: كراروكرره أعاده مرة أخرى، ومنھ التّ 

ة تعتري من وبحّ  در كصوت المنخنقوالعشي، والكریر مصدر صوت في الصّ 

   .)2(»الغبار 

 أعاده يءالشّ  ركرّ يء تكریرا ور الشّ كرّ  « :وقد جاء في معجم الوسیط       

خیل وحبل شراع حبل من لیف یصعد بھ على النّ  لكرّ او...ة بعد أخرىمرّ 

  .)3(»الغداه والعشي، والبعث وتجدید الخلق بعد الفناء: جعةة الرّ الكرّ و...فینةالسّ 

مخشري لھذه الكلمة مجموعة من المعاني المرتبطة بھا وقد أورد الزّ        

: رةكرّ ناقة م «:ذلكردید، من التّ والتي تدور حول معنى واحد ھو الإعادة و

   )4(.» وھو صوت كالحشرجة..لب في الیوم مرتینوھي التي تح

ھا أنّ " ر ر كمادة ل" عریفیة والملاحظ من خلال استعراضنا للمادة التّ        

بط ردید والإعادة، وكذلك الرّ جوع والتّ فھي بمعنى الرّ  ؛تعني جملة من المعاني

ا بین الأصوات وانسجام اوتناغم اوتشابھ اوتناسق اأو الجمع وكلھا تحمل توافق

ردید في الحدث، كما تحمل فوق ذلك دلالة التّ الإعادة وجوع وفید الرّ وتلاحقھا ی

  . وافیة بالمضمون الذي یریده المرسل منھا

                                                 
ابراھیم السامرائي،سلسلة  المعجم . مھدي المخزومي،  د. الخلیل، أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق د. أنظر    1

 . 278- 277ص ،5والفھارس، ج
 .776ص ،م1987البستاني، المعلم بطرس، محیط المحیط، بیروت، مكتبة لبنان، . أنظر    2
 .782م، ص 2004 - ھـ1425 مصر، مكتبة الشروق، ،4ط إشراف شوقي ضیف،  اللغة العربیة، معجم الوسیط، عجمم    3
 .726م، ص2003 مكتبة العصریة،، الصیدا، بیروت، لبنان ،1، أساس البلاغة، ط، جار الله أبي القاسم محمود بن عمرالزمخشري    4
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ي حرف تكرار « :تین وھومرّ ر مكرّ اء فمادة كرر یظھر فیھا حرف الرّ        

مرتعشا  ك الأعلى بل یظلّ لفّ مع مقابلھ من ا امامسان بإلتقائھ تلا یقطع صوتھ اللّ 

  . )1(» ثة نحو ثلاث مراتسان على اللّ زمننا تتوالى فیھ طرقات اللّ 

بفتح التاء  تي ھي على وزن تفعال تكونقد اختلف في صیغة تكرار الّ و       

: الضریر أبو سعید « :أي تكرار؟ وفي ذلك قال ؛كسرھاأي تفعال وب تكرار؛

فعال اسم، وتفعال بالفتح ت: ل؟ فقالفعاتما بین تفعال و: قلت لأبي عمرو

  )2(.»مصدر

تكرار  « :ذي قالید حسن، الّ عبد المنعم السّ  كتوروھو ما ذھب إلیھ الدّ        

  )3(.» اء مصدر وبكسرھا اسمبفتح التّ 

  :كرار اصطلاحامفھوم التّ  - 2

ن وھذه التعریفات وإ ،لھ أكثر من تعریف في اصطلاح البلاغیین كرارالتّ        

بي أفعند ابن  ،ھا متفقة جمیعا في معناھا ودلالتھافإنّ  ،اختلفت ألفاظھا وعباراتھا

أو  ،فظة الواحدة لتأكید الوصفأن یكرر المتكلم اللّ  « :الأصبع المصري ھو

   )4(.» أو الوعید ،ھویلأو التّ  ،مأو الذّ  ،المدح

بارة عن ھو ع « :عریفاتونجده عند القاضي الجرجاني في كتابھ التّ        

  .)5(» ة بعد أخرىالإثبات بشيء مرّ 

 :دا كقولك استدعیتھفظ على المعنى مردّ دلالة اللّ  « :ا عند ابن أثیر فھوأمّ        

  )6(.» فظ واحدواللّ  المعنى مردد فإنّ  ،أسرع، أسرع

                                                 
 .85م، ص 2012، جوان 14من، مجلة الأثر، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد زبیدة بن أسباع، دلالة التكرار في سورة الرح    1
 .3851ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص     2
 .10م، ص1980حسن عبد المنعم السید حسن، ظاھرة التكرار في القرآن الكریم، القاھرة، دار المطبوعات والنشر، . د    3
ر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، ترجمة حنفي محمد شرف، الجمھوریة العربیة ابن أبي الأصبع المصري، تحری    4

 .375صلمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، المتحدة، ا
 .113م، ص 2007، القاھرة، شركة القدس للتصویر، 1علي بن عبد العزیز، التعریفات، تحقیق نصر الدین التونسي،ط القاضي الجرجاني،    5
، مصر، دار النھضة،  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق أحمد الحوفي، طأبو الفتح ضیاء الدین نصر الله،  ابن الأثیر،    6
 .345، ص)د،ت(
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ھوعبارة عن تكریر كلمة فأكثر  «:وھو ما ذھب إلیھ أیضا ابن معصوم بقولھ

  )1(.» فظ والمعنى لنكتةباللّ 

فظة في كرار فیھما على اللّ عریفین اقتصار التّ لكن ما نلحظھ في ھذین التّ        

م لمتكلّ اف « ،كرار یمتد لیشمل جمیع مستویات الكلامالتّ  ذاتھا، بینما نجد أنّ  حدّ 

فق المعنى أو مختلفا، أو یأتي متّ  فظیعیده بعینھ، سواء أكان اللّ  یأتي بلفظ ثمّ 

حد اني، فإن كان متّ ذا ھو شرط اتفاق المعنى الأول والثّ یعیده، وھ بمعنى ثمّ 

 فس،وتقریره في النّ  ،ثباتھ تأكید ذلك الأمرإفالفائدة في  ،الألفاظ والمعاني

  .حداوكذلك إذا كان المعنى متّ 

لالة لدّ فالفائدة في الإتیان بھ ل ،مختلفا والمعنى ،فظان متفقینوإن كان اللّ        

  . )2(» نعلى المعنیین المختلفی

بعنوان فصل في  " غةفقھ اللّ " عالبي عقد لھ بابا في كتابھ الثّ  كما نجد أنّ        

واكتفى  ،ھ لم یذكر فیھ شیئا عن المعنى الإصطلاحيكرار والإعادة، ولكنّ التّ 

  :ایة بالأمر كما قال الشاعرمن سنن العرب في إظھار العن « :بقولھ

  )3(» لا تنبشوا بیننا ما كان مدفونا   ھلا موالینا      مھــلا بني عمنا م 

مرتبط  كرار بمحاسن الفصاحة كونھیوطي قد ربط التّ نا نجد السّ غیر أنّ        

ھو أبلغ من  « :وذلك بقولھ ،"الاتقان"وھذا ما ورد في كتابھ  ،بالأسلوب

  .)4(» وھو من محاسن الفصاحة ،وكیدالتّ 

أو  ،وعأو النّ  ،فظ الواحد بالعددھ إعادة اللّ بأنّ  « :ویعرفھ السجلماسي       

  .)5(» تین فصاعداوع في القول مرّ أو النّ  ،المعنى الواحد بالعدد

                                                 
العرفان،  ،مكتبة)ب.د(، 1الربیع في أنواع البدیع، تحقیق شاكر ھادي شاكر، ط نوارأابن معصوم علي صدر الدین بن معصوم المدني،     1
 34، ص)ت.د(
 .585م، ص 1997، جدة، السعودیة، دار المنار، 4طبانة بدوي، معجم البلاغة العربیة، ط.د    2
 .453، ص 1998،بیروت، لبنان، دار الجبل، 1الثعالبي، فقھ اللغة، تحقیق أمین نسیب، ط    3
م، 1988، لبنان، )ط - د(ق محمد أبو الفصل ابراھیم، المكتبة العصریة، السیوطي  عبد الرحمن جلال الدین، الاتقان في علوم القرآن، تحقی    4
 .199، ص 3ج
، م1980لسجلماسي أبو محمد القاسم الأنصاري، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تحقیق الغازي الرباط، مكتبة المعارف، ا    5

 .476ص



 

 
43 

تین أو أكثر يء مرّ ذكر الشّ  «: كرار عند سید أحمد الھاشمي ھوالتّ ا أمّ        

  )1(.» لأغراض

ة حالة تكرار یمكن أن یّ أ « :ھیعرفھ كل من ھالیداي ورقیة حسن بأنّ و       

  )2(.» اأو اسما عامّ  ،ةو شبھ مرادف، كلمة عامّ أأو مرادف  ،الكلمة نفسھا تكون

غم كرار على الرّ للتّ  الإصطلاحیة عریفاتھذه التّ  بعد سردالقول  یمكنناو       

ھا بأنّ  ،مولیة والألفاظ والعباراتقة والوضوح والشّ من اختلافھا من حیث الدّ 

فنون المن  ھو فنّ التكرار  بأنّ  كما نستخلص منھا ،فقة في المعنى العاممتّ 

 ،تین أو أكثريء مرّ على جمیع مستویات الكلام بذكر الشّ  تتمّ  ،القولیة البلاغیة

  .أو كلاھما معا لغرض ما ،لفظا أو معنى

ة ارتباطھا وتعالقھا من كرار علاقة ببعض المصطلحات لشدّ للتّ  ونجد أنّ        

 ،والاھتمام بھا ،ن الوقوف علیھاارسولالة، لھذا حاول الدّ حیث المعنى والدّ 

 ،شابھ والاختلافوالاستنباط لتحدید أوجھ التّ  ،مییز بینھا عن طریق التحلیلوالتّ 

  .وھذا ما سنقف علیھ في المبحث الموالي ،راسة والبحثھا من الدّ فنالت حظّ 

  :البلاغیة كرار ببعض المصطلحاتالتّ علاقـــة  -ثانیا

 ،تبھم إلى جملة من المصطلحات التي لھا صلةلقد تطرق البلاغیون في ك       

من حیث المفھوم  ،ة ارتباطھا وتقاربھا منھلشدّ  ،كراروعلاقة بمصطلح التّ 

 ،أكیدالتّ : وھذه المصطلحات ھي ،ق بینھاحاولوا الإشارة إلى الفروو ،لالةوالدّ 

  .الحشوو ،التطویل ، باطنالإ

  :أكیدالتّ وكرار التّ بین  علاقةال - 1

نا في حاجة إلى فإنّ  ،كرار سابقاا قد تطرقنا إلى شرح مصطلح التّ كنّ إن        

والعلاقة بینھ وبین مصطلح  ،ان مفھومھوبی ،أكیدركیز على مصطلح التّ التّ 

                                                 
م، 1999 ا،صید المكتبة العصریةیوسف الصمیلي، بیروت، .بیان والبدیع، ضبط دسید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والال   1

 .202ص
 .237م ، ص 2006، المغرب، لبنان، المركز الثقافي الغربي، 2محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط   2
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وكید أكید أو التّ ف التّ خیر من عرّ  ولعلّ . ھار الفرق بینھماكرار مع إظالتّ 

فس يء في النّ شّ أكید تمكین اللتّ ا واعلم أنّ  «: حیث یقول ،رازصاحب الطّ 

ھات عما أنت بصدده، وھو وإماطة الشب ،كوكویة أمره، وفائدتھ إزالة الشّ وتق

  )1(.» خذ كثیر الفوائددقیق المآ

أو  ،بس عن الحدیثویزیل اللّ  ،فست المعنى في النّ وكید یثبّ فأسلوب التّ        

ي فالزمخشر ،كوك عن كل أمر مؤكدوالشّ  ،بھاتالشّ  ویبعد كلّ  ،ث عنھالمحدّ 

د ما علق في نفس رت المؤكّ فقد قرّ  ،رتك إذا كرّ أنّ أكید تّ لجدوى ا أنّ  «یرى 

أو توھمت غفلة عما ھو  ،طت شبھة بما خالجتھموأ ،في قلبھومكنتھ  ،امعالسّ 

  )2(.» أویلوالغلط في التّ  ،وإزالة المخاطب ،تمكین المعنى في نفس المخاطب

 « :وابع بقولھمحو في باب التّ احث النّ وكید مبحثا من مبحاة التّ وقد عدّ النّ        

تابع یقرر  وكیدالتّ  لأنّ  )3(» وكید والبدل والعطفعت والتّ النّ : وابع أربعةوالتّ 

ھ ب بحیث لا یظنّ  ،بعیدا عن الاحتمال ویجعلھ متحققا ،امعالمتبوع في ذھن السّ 

  .غیره، وھو نوعان لفظي ومعنوي

فظ اللّ  أنّ  «: ذھب إلیھ سیبویھ بقولھ وھو ما ،ھو تكرار المتبوع بلفظھ: فظيفاللّ 

 ،فظإعادة اللّ  «فظي بأنھ وكید اللّ ویعرف ابن مالك التّ . )4(» ر كان توكیداإذا كرّ 

  .)5(»تقویتھ بموافقة المعنىأو 

المؤكد بلفظھ، ھو تكرار  « :فظيوكید اللّ التّ  ا عبده الراجحي فیذكر أنّ أمّ        

د في الإعراب الاتھ توكیدا لفظیا تابعا للمؤكّ ح أو بما فیھ معناه، ویعرب في كلّ 

                                                 
 .176، ص 2م، ج1914 –ھـ 1322العلوي، یحیى بن حمزة ،الطراز، القاھرة، مطبعة المقتطف،    1
 39، ص 2، ج)ت.د(عالم الكتب، بیروت، مكتبة المتنبي، القاھرة،  ،)ط.د(ابن یعیش، شرح المفصل،    2
 .227ھـ، ص 1345السید أحمد الھاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة،    3
 .227، ص1م، ج1991ھـ، 1411، بیروت، دار الجبل، 1د ھارون ، طسیبویھ، الكتاب، تحقیق و شرح عبد السلام محم   4
الكتاب العربي للطباعة والنشر، ار ، القاھرة، د)ط-د(ابن مالك، تسھیل الفوائد و تكمیل المقاصد، تحقیق محمد كامل بركات،    5

 .166م، ص 1968ھـ،1388
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الاجتھاد الاجتھاد طریق : دون أن یكون لھ تأثیر في شيء بعده فنقول

 .)1(»النجاح

مضافتین إلى  "فس والعینبالنّ  " سبةیكون لتوكید النّ  «: ا المعنويأمّ        

د ویكون لتوكی. جاء القاضي نفسھ، وابنة الأمیر عینھاضمیر المؤكد نحو 

مضافات إلى ضمیر المؤكد أیضا،  "بكل وكلا وكلنا وجمیع  وعامة"الشمول 

اھما، تكلاھما والمرأتان كل نلاجھم والرّ جاء القوم كلّ : مفردة فیقال "أجمع"و

  .)2(» تھم ولقیت الجیش أجمعوالتلامیذ جمیعھم وأحسنت إلى فقراء البلدة عامّ 

أكید كغرض كریر باب یأتي التّ التّ  من المصطلحین وجدنا أنّ  لنا كلّ مّ تأ ما وإذا

ي في ركشممن قال بذلك الزّ و ،أكیدكرار كما أثبت العلماء أبلغ من التّ التّ  لھ، لأنّ 

  )3(.» كیدأكریر أبلغ من التّ التّ  واعلم أنّ  «": انــالبرھ"كتابھ 

تأویل "  فظي في كتابھكرار اللّ وكذلك ابن قتیبة عندما یتحدث عن التّ        

 :بقولھ تعالى لادیھ تكرار الكلام من جنس واحد مستیسم حیث " نمشكل القرآ

یراد بھ تأكید المعنى  «وھذا عنده   )4(  ۩ ولى لك فـأولىأ ولى لك فـأولى، ثمّ أ ۩

 .)5(»فظ ر باللّ الذي كرّ 

فظي نوعا من أنواع التكرار إذ وكید اللّ التّ  ا أبو ھلال العسكري فقد عدّ أمّ        

امع، وقد جاء في القرآن الكریم د القول للسّ كرار لیتوكّ تّ استعملوا ال « :قال

 .)6(» عر منھ شيء كثیروفصیح الشّ 

ھما یختلفان عن نجد أنّ  ،كراروكید والتّ وعندما نتحدث عن الفرق بین التّ        

ومن بین ھذه  الرغم من الارتباط الوثیق بینھما،بعضھما في أمور دقیقة على 
                                                 

 .389م، ص 1979، )ط- د(النشر، عبده الراجحي،التطبیق النحوي، دار النھضة العریة للطباعة و   1
 .387السید أحمد الھاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، مرجع سابق، ص    2
م،  1957ھـ، 1376الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله، البرھان في علوم القرآن، تحقیق أبو الفضل ابراھیم، القاھرة، مكتبة دار التراث،    3
 .11، ص 3ج
 .   35- 34 :یامة، الآیتینسورة الق   4
عیسى البابي الحلبي ( ، داراحیاء الكتب العربیة )د،ط(أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأویل مشكل القرآن، تحقیق أحمد صقر، ابن قتیبة،    5

 . 181.م، ص1954، )وشركاؤه
 . 212ر، مصدر سابق، صأبو ھلال العسكري بن عبد الله بن سھل العسكري، كتاب الصناعتین، الكتابة والشع   6
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ابع والمتبوع دون وجود تابع بین التّ تّ من شروطھ ال وكیدالتّ  أنّ  ،فاتالإختلا

أكید من التّ  بالإضافة إلى أنّ كرار لا یشترط ذلك، على خلاف التّ  فاصل بینھما

 یذھب في ذلكا التكرار خالفھ في ذلك، حیث شروطھ أن لا یزید على ثلاثة أمّ 

أكید، تّ لن اول ویفید ضربا مأن التكرار ھو التجدید للفظ الأ «:إلى قولھ الزبیدي

أكید جماعة من علماء البلاغة، كرار والتّ أي بین التّ  وقد قرر الفرق بینھما؛

ن لا یزاد على ثلاثة أأكید شرطھ الإتصال، والتّ  ومما فرقوا فیھ بینھما أنّ 

  )1(» كرار خالفھ في الأمرینوالتّ 

ث عندما یتحد"  تقان في علوم القرآنالإ "یوطي في كتابھ ویذھب السّ        

وھو الذي لا یزید : فظيوكید اللّ التّ  « :كرار بقولھأكید والتّ عن الفرق بین التّ 

كرار الذي یأتي بفائدة ا التّ على اثنین، ولا یفصل بینھ وبین مؤكده بفاصل، أمّ 

وكید لم ینبھ ھ على نوع آخر من التّ أكید حیث یزید على الاثنین، وینبغیر التّ 

ادة الفعل بمصدره، وھو غرض من تكرار علیھ أحد في الغالب، یتمثل في إع

يوم   ۩: كقولھ تعالى ،)2(» وفائدتھ رفع توھم المجاز عن الفعل ،الفعل مرتین

 )3( ۩ ماء مورا وتسير الجبال سيراتمور السّ 

 :الإطنـــــــابوالتكرار  العلاقة بین -2

ین ق بین ھذفلا یكاد یفرّ  ،ارسینكثیرا ما یختلط الأمر على بعض الدّ        

شابھ لأوجھ التّ  اھوتنبّ  البلاغیین نّ أغیر  ،المصطلحین لارتباطھما ببعضھما

  .وأفاضوا في القول فیھ شرحا وتفصیلا ،والإختلاف بینھما

الإیضاح بعد الإبھام  « :بقولھ ح لنا مفھوم الإطنابفنجد القزویني قد وضّ        

ضل تمكن، فإن فس فلیرى المعنى في صورتین مختلفتین، أو لیتمكن في النّ 

                                                 
 . 519، ص3م، ج1966ھـ،1386، بیروت، دار صادر، )د،ط(الزبیدي، السید محمد مرتضى، تاج العروس،    1
 .67-66، ص 2السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن ،الاتقان في علوم القرآن، مصدر سابق، ج   2
 . 10: سورة الطور، الآیة   3
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امع إلى معرفتھ بھام تشوقت نفس السّ المعنى إذا ألقي على سبیل الإجمال والإ

فإذا ألقي كذلك  ، فتتوجھ إلى ما یراه بعد ذلك،على سبیل التفصیل والإیضاح

   )1(.» تمكن، وكان شعورھا بھ أتمّ 

 )2(.» ةفظ على المعنى لفائدزیادة اللّ  « :ھیعرفھ بأنّ فا ابن الأثیر وأمّ        

من الكلام بأكثر من عبارات  أداء المقصود «: ھكاكي فیرى أنّ ا السّ أمّ        

 )3(.» الأوساط متعارف

 في واد من أودیة البلاغة، ولا یرد إلاّ  « :ھوقد اعتبره البلاغیون بأنّ        

في الأمور  لا یحصل إلاّ معناه  بالمفردات لأنّ  ولا یختصّ  ،لفتالكلام المؤ

 .)4(» أكید والمبالغةیأتي لفائدة التّ و ،المركبة

 ما ھو بیان، والبیان لا یكون إلاّ المنطق إنّ : كما قال أصحاب الإطناب       

ه إحاطة دّ بینھ، وأبینھ أشوأفضل الكلام أ ،بالإقناع بالإشباع، والشفاء لا یقع إلاّ 

الإیجاز  واعتبروا أنّ . ة إلا بالاستقصاءبالمعاني، ولایحاط بالمعاني إحاطة تامّ 

ة، والغبي والفطن، والریض ة والعامّ للخواص، والاطناب مشترك فیھ الخاصّ 

واحد منھما  نوع منھ، ولكلّ  ویحتاج إلیھما في جمیع الكلام وكلّ ... والمرتاض،

... ع، فالحاجة إلى الإیجاز في موضعھ كالحاجة إلى الإطناب في مكانھ،موض

الإیجاز أبلغ متى كان : بالإیجاز مع عجبھ لأنھ قا یحيكما روى عن جعفر بن 

. متى كانت الكنایة في موضع الإكثار كان الإیجاز تقصیراكان الإكثار عیا، و

  .)5(» البلاغة الإیجاز في غیر عجز، والإطناب في غیر خطل «: وقال غیره

                                                 
 . 152لرحمن، الإیضاح في علوم البلاغة، مصدر سابق، صالقزویني، محمد عبد االخطیب    1
 . 218  - 217سابق، ص  مصدرثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الأابن    2
، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1نعیم زرزور، ط: السكاكي، أبو یعقوب یوسف بن بكر محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقیق وضبط   3

 . 277م، ص 1983، ھـ1403
سابق،  مصدرابن الأثیر، نجم الدین أحمد بن اسماعیل بن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز، تلخیص فن البراعة في أدوات ذوي الیراعة، . ینظر   4

 .256ص
 .190أبو ھلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، مصدر سابق، ص    5
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علماء البلاغة  طناب نجد أنّ كرار بالإعلاقة التّ ووعند الكلام عن صلة        

ھ نّ أویعدّونھ بابا من أبوابھ، كما  ،رار وسیلة من وسائل الإطنابكیعتبرون التّ 

  .وسبیل من سبل المبالغة ،طریق من طرق تأكید المعنى وتكثیره

ویصل أسلوب الإطناب إلى  « :وفي ھذا یقول ابن عبد الله أحمد شعیب       

رة تقریره، وإثافس وي النّ غرضھ أیضا إضافة إلى المبالغة في توكید المعنى ف

  )1(» كرارالانفعال المناسب فیھا عن طریق التّ 

تي یتبع كرار من الأبواب الّ طناب والتّ من الإ كلّ  أنّ ابن اثیر  یعتبركما        

دا كریر ھو إیراد المعنى مردّ وإذا كان التّ  «: ویفرق بینھما بقولھ ،ابعضھا بعض

ھ جزء من أتي لفائدة فإنّ ا الذي یفمنھ ما یأتي لفائدة ومنھ ما یأتي لغیر فائدة، فأمّ 

 ،إن كل تكریر یأتي لفائدة فھو إطناب: منھ، فیقال حینئذ خصّ أطناب وھو الإ

  .)2(» فائدةلیأتي  اولیس كل إطناب تكریر

وھو كمن سلك طریقا بعیدا لما فیھ من  «: ماني للإطناب قائلال الرّ ومثّ        

ق إلى غرضھ من الفائدة ریالنزھة الكثیرة، والفوائد العظیمة، فیحصل في الطّ 

  )3(» نحو ما یحصل لھ بالغرض المطلوب

.. الإطناب ھو بسط الكلام لتكثیر الفائدة « :ا أبو ھلال العسكري فیقولأمّ        

   )4(» والإطناب بلاغة بمنزلة سلوك طریق بعیدة تحتوي على زیادة فائدة

كرار طلحي التّ العلاقة الموجودة بین مص ومن خلال ما قلناه نجد أنّ        

كرار الذي یأتي لفائدة ھو جزء من التّ  أنّ ذلك  ،علاقة وطیدة والاطناب

كما یعتبر  ، والعكس غیر صحیح،بحیث كل تكرار یأتي لفائدة إطناب ،الإطناب

                                                 
 . 335م،  ص 2008- ھـ1429، بیروت، لبنان، دار ابن حزم، 1ابن عبد الله احمد شعیب، بحوث منھجیة في علوم البلاغة العربیة، ط   1
 . 129، ص 2ثیر، أبو الفتح ضیاء الدین نصر الله، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مصدر سابق،  جالأابن    2
عیسى، النكت في اعجاز القرآن ضمن  ثلاث رسائل في الاعجاز القرآني للرماني، والخطاب وعبد القاھر  الرماني، أبو الحسن علي بن   3

 .03م،  ص 1976، القاھرة، دار المعارف، 3الجرجاني، تحقیق محمد خلف الله أحمد وزغلول سلام، ط
  .40ر سابق، ص الفروق اللغویة، مصدالحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، أبو ھلال العسكري،    4
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المبالغة و ،وتكثیره ،یؤتى بھ لتأكید المعنى ،طنابوسیلة من وسائل الإكرار التّ 

   .فیھ

  :طویلالتّ كرار والعلاقة بین التّ  -3 

طویل من الظواھر البلاغیة التي كرار والتّ التّ  ؛المصطلحین أنّ  شكّ  لا       

قاد لاستعمالھما عند العرب فرضت نفسھا على علماء البلاغة وغیرھم من النّ 

وحاولوا إیجاد العلاقة  ،فصیلرح والتّ مما جعلھم یتناولونھما بالشّ  ،شعرا ونثرا

 .شابھ والإختلاف بینھماتّ كما وقفوا على أوجھ ال. بینھما

 (La redondance)الإطناب یشرك (la répétition)فإذا كان التكرار «

ھ یختلف عنھ فإنّ  ،غة داخل الملفوظفي قیامھ على عودة عنصر من عناصر اللّ 

فالعودة في الإطناب سمة لصیقة  واعي إلى تلك العودة وفي خصائصھا،في الدّ 

رار كعر بھا القارئ لفرط لزومھا، وھي في التّ كلام لا یش غة لازمة في كلّ باللّ 

والقارئ في حال حضورھا على  ،وتغیب حینا ،تحضر حینا ،ختیار المتكلممن إ

 .)1(» وتأویل لھا ،ووعي بھا ،بینة منھا

زاد فیھ الألفاظ أي ھو الكلام الذي ت « :طویل فھو عكس الإطنابا التّ أمّ        

حشو یؤدي : یسمى أیضا حشوا وھو نوعاندون حاجة إلیھا، وبغیر الفائدة، و

  .)2(» حشو الذي لا یؤدي إلى فساد المعنىالإلى فساد المعنى و

عیا في المواضع التي  ما یعدّ التطویل إنّ  إنّ  «: قال القاضي عبد الجبار       

، ا إذا كان الإیجاز متعذرا أو ممكناطویل فیھا، فأمّ ویغني من التّ  یمكن الإیجاز

طویل ھو الأبلغ في الفصاحة طویل، فالتّ مسدّ التّ  لمعنى، ولا یسدّ یقع بھ ا لاو

                                                 
 . 15م، ص2005، صفاقس، تونس، مطبعة التفسیر الفني، 1حاتم عبید، التكرار وفعل الكتابة في الاشارات الإلھیة لأبي حیان التوحیدي، ط   1
 . 119م، ص 1998، مصر، دار المعارف، 3كھون جون، بناء لغة الشعر، ترجمة احمد درویش، ط   2
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وعند الحملات والعوارض التي یحتاج فیھا  ،في الخطب هولذلك استحبو

 .)1(» تطویل، وعابوا الإیجازفوس الّ إصلاح ذات البین، وتقریر الأحوال في النّ 

علماء  فأعلم أنّ  « :طناب بقولھالإطویل وق بین التّ ا العلوي فقد فرّ أمّ        

وھذا ھو ، طویلطناب ھو التّ الإ ل أنّ ذلك مذھبان، المذھب الأوّ  البیان لھم في

أن كتب الفتوح : وقالا ،أبي ھلال العسكري، وعن الغانمي أیضا نالمحكيّ ع

ھا مما یقرأ على عوام لة كثیرة الإطناب، لأنّ ن تكون مطوّ أھا ینبغي والتقالید كلّ 

فإن  ،انھما یتفرقأنّ  یرى انيالمذھب الثّ و، ...لبیانااس لافتقارھا إلى النّ 

ھ لا فائدة وراءه، وھذا ھو طویل، فإنّ الإطناب یذكر لفائدة عظیمة بخلاف التّ 

وإلیھ یشیر كذلك ابن الاثیرعندما . )2(» الذي علیھ الأكثر من علماء البلاغة

 « :یقول یتحدث عن العلاقة التي تربط بین التكرار والاطناب والتطویل، حیث

فمنھ ما یأتي لفائدة، ومنھ ما یأتي  ،داكریر ھو إیراد المعنى مردّ وإذا كان التّ 

ھو أخص منھ، فیقال و ،ھ جزء من الإطنابتي لفائدة فإنّ ا الذي یألغیر فائدة، فأمّ 

ولیس كل إطناب تكریرا یأتي  ،تكریر یأتي لفائدة فھو إطناب إن كلّ : حینئذ

ھ جزء من التطویل، وھو كریر لغیر فائدة فإنّ التّ  ا الذي یأتي منمّ ألفائدة، و

 ، ولیس كلّ تكریر یأتي لغیر فائدة تطویل كلّ  إنّ : منھ، فیقال حینئذ أخصّ 

   .)3(» تي لغیر فائدةأتطویل تكریرا ی

الفرق بین الإسھاب  «: وفي ھذا أیضا یقول أبو ھلال العسكري       

ة والإسھاب بسطھ مع قلّ  یر الفائدة،الإطناب ھو بسط الكلام لتكث أنّ : والإطناب

طناب بمنزلة سلوك طریق بعیدة ، والإعيّ  الفائدة، فالإطناب بلاغة والإسھاب

                                                 
 . 401ھـ، ص 1370، لبنان، مطبعة دار الكتب، 1، تحقیق أمین الخولي، طالقاضي عبد الجبار، المغني   1
 .  232 - 231، ص 2العلوي، یحي بن حمزة بن علي بن ابراھیم، كتاب الطراز، مصدر سابق، ج   2
 . 129، ص 2سابق،  ج ابن الأثیر، أبو الفتح ضیاء الدین نصر الله، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مصدر   3
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تحتوي على زیادة فائدة، والإسھاب بمنزلة سلوك ما یبعد جھلا بما یقرب، 

 .  )1(» یختصر الكلام لیحفظ، و یبسط لیفھم: وقال الخلیل

أي ھو الكلام الذي  ؛كرار عكس الإطنابة بالتّ طویل لھ علاقفالتّ  «وعلیھ       

  .)2(» تزداد فیھ الألفاظ بغیر فائدة

ویدخل في  ،كرار الذي یخرج من باب الإطنابالتّ  وخلاصة القول أنّ        

 طویل، فكلّ أي التّ  ؛والذي یعد جزء منھ ،كرار لغیر فائدةطویل ھو التّ باب التّ 

  .اتطویل تكرار تي لغیر فائدة تطویل ولیس كلّ تكرار یأ

  .والمحدثین ىماالقدالعلماء والباحثین كرار عند التّ : المبحث الثالث

یجدھا من  ،مل لظاھرة التكرار في كلام العرب شعرا ونثراأإن المت       

 ،فتكلموا عنھا في دراساتھم الأدبیة ،نواھر التي شغلت العلماء والباحثیظّ ال

 ،ركیبیةالتّ اعتبارھا لون من الألوان والبلاغیة على  ،حویةوالنّ  ،قدیةوالنّ 

منھم  تناولھا كلّ لی ،یة العربیةمن الأسالیب الفنّ و ،والبلاغیة ،والبدیعیة ،البیانیةو

 ،علیھا في كلام العرب قدیمابعد الوقوف فصیل والتّ  ،رحوالشّ  ،راسةالدّ ب

ي الجمیل التي یقوم علیھا خلق الكلام الفنّ  « :للكشف على القواعد وحدیثا،

والتي كانوا یعتمدون علیھا في تمییز الكلام الجید من الرديء ما نعرف وفوق 

 ،ھا كانت مركوزة في طبائعھمنّ لأ ،ھم لم یحتاجوا إلى تدوینھاولكنّ ما نعرف، 

ارسین لھذه فكان لكل من الدّ  ،)3(» لیمبع العربي السّ وق الأصیل، والطّ تدرك الذّ 

أو  ،نحویة ،تي ینظر منھااویة الّ ب الزّ بحس ة بھ،، ونظرتھ الخاصّ اھرة رأیھالظّ 

كرار لاكتشاف جوانبھ فبذلوا جھدا مضاعفا في مجال التّ  « أو بلاغیة، ،نقدیة

 «ار ـــــوالمعنى على اعتب ،)4(» ركیبفظة الواحدة، وكذا جوانبھ في التّ في اللّ 

                                                 
 .40أبو ھلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سھل، الفروق اللغویة، مصدر سابق، ص    1
 .29- 28م، ص 2013، الجزائر، دار ھومة، )د،ط(نصر الدین بن زروق، الخصائص الأسلوبیة للتكرار في القرآن الكریم،    2
م، 1985رھا في تدوین البلاغة العربیة، ط، بیروت، عالم الكتب، عبد العزیز عبد المعطي عرفة، قضیة الإعجاز القرآني وأث. د. انظر   3

 .75ص
 .291م، ص 1994، القاھرة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، 1محمد عبد المطلب، أدبیات البلاغة والأسلوبیة، ط. د   4
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منھا ، فإذا قدمت راھا بعیون القلبنما والمعاني أرواح، وإنّ  ،الألفاظ أجساد أنّ 

المعنى لا  نّ لأ ،رت المعنىغیّ و ،ورةأفسدت الصّ  ،و أخرت مقدماأمؤخرا، 

وأي خلل  ،فھما متلازمان، » وح بغیر جسدكما لا تقوم الرّ  ،فظیقوم بغیر اللّ 

أثیر على التّ و ،الإثارةوقدرتھ في  ،ص قیمتھأو كلاھما أفقد النّ  ،في أحدھما

وإفھام  ،والإبانة ،یضاحالإما ھو إنّ  ،المقصود من البیان العربي لأنّ  « ،المتلقي

یتحقق  لم ،فإن لم یتحقق ذلك ،راكیب مخصوصةوفق ت ،المعنى بألفاظ مختارة

  )1(.» وفشل في أداء دوره ،غرض الكلام

  :ىماالقدالعلماء والباحثین  عند التكرار -أولا

بظاھرة  ى على اختلافھم واختلاف تخصصاتھمماھتم العلماء القدلقد ا       

أم غیر  ،نھا بطریقة مباشرةكان الحدیث عأوتناولوھا في كتبھم سواء  ،كرارلتّ ا

  :مباشرة، ومن بینھم

في كتابھ  ذین تناولوھاحویین الّ ء النّ من العلماالذي یعتبر  "سیبویھ"       

 لتي یستحسن فیھا إظھار الأسماء أوخلال حدیثھ عن المواطن ا" الكتاب"

فكان  ،اھر موضع المضمر في الجملة الواحدةلظّ یستقبح إعادة ا فھوإضمارھا، 

وتقول ما زید  «: قولیفھو في ھذا  ،كرار ضمنا في مواضع من كتابھذكره للتّ 

ما زید  :ك لو قلتل لأنّ فع أجود وإن كنت ترید الأوّ ذاھبا ولا محسن زید، الرّ 

لقا منطلقا زید لم یكن حدّ الكلام، وكان ھنا ضعیفا، ولم یكن كقولك ما زید منط

ك لو ما ینبغي لك أن تضمره، ألا ترى أنّ وإنّ  ،ك قد استغنیت عن إظھارهھو، لأنّ 

ك قد ما زید منطلقا أبوه، لأنّ  :ما زید منطلقا أبو زید لم یكن كقولك :قلت

ا كان كذلك أجري مجرى الأجنبيّ واستؤنف على استغنیت عن الإظھار، فلمّ 

  .  )2(» حالھ حیث كان ھذا ضعیفا فیھ

                                                 
 .،27، ص  ابن عبد الله أحمد شعیب، بحوث منھجیة في علوم البلاغة العربیة، مرجع سابق    1
 .،62، ص 1سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق،  ج    2
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حتیج أالإسم الظاھر متى  نّ اعلم أ «: ملخصھقال السیرافي في ذلك ما        

 ،زید ضربتھ أباه :كان الإختیار ذكر ضمیره نحو ،إلى تكریره في جملة واحدة

ا إذا أعدت مّ أ ینھ في موضع كنایتھ،بع وزید مررت بھ، و یجوز إعادة لفظھ

  .)1(» فذلك جائز حسن ،لفظھ في جملة أخرى

  .)2(۩ مثل ما أوتي رسل االله االله أعلم  ى نؤتىؤمن حتّ قـالوا لن ن ۩ :نحو قولھ تعالى

إعادة الظاھر موضع المضمر فیھ قبح، إذ  أنّ  «: كما یذھب سیبویھ إلى       

  .)3(» في ضرورة فلا یكاد یجوز إلاّ  ،كان تكریره في جملة واحدة

كرار، أسلوب التّ  ظرة العجلى فيفلم یكن یكتفي بتلك النّ  « " الفراء" ا أمّ        

حوي، الذي یؤثر في الكلام ابع النّ ما دخل في تفصیل یغلب علیھ الطّ وإنّ 

ر، فیجلھ حسنا أو قبیحا، وھو في ذلك لم یسلك طریق سیبویھ في إعادة المكرّ 

كرار في التّ : كرار في شتى صورهث عن التّ ما تحدّ الاسم أو إعادة ضمیره، وإنّ 

فظ أم بإعادة اللّ . والمعنى أم بإعادة المعنى فقطفظ الحروف سواء كان بإعادة اللّ 

 ... فظانكرار في إعادة المعنى إذا اختلف اللّ اء یجیز التّ دون المعنى فالفرّ 

فظ فظ إذا اختلف المعنى ویجوز تكرار اللّ كما یجوز عنده تكریر اللّ        

ین فاصل أو كان مسوقا لغرض رفظین المكرّ والمعنى إذا كان بین اللّ 

ویأخذ  ،اء في صورتھ العامة غایة في القبحكرار عند الفرّ التّ  «و، )4(»يبلاغ

ھو  ،والمعنى جمیعا ،فظكرار في اللّ حیث یعتبر التّ  ،بھذا الرأي ابن رشیق

  .)5(»كما اعتبره الحاتمي حشوا لا فائدة فیھ  ،الخذلان بعینھ

                                                 
أبو سعیدبن المزربان، شرح كتاب  السیرافي، الحسن أبو الحسن بن عبد الله. وأنظر.  62، ص1، جالسابقالمصدر سیبویھ، الكتاب،    - 1

 . 335-334، ص1م، ج2008ھـ، 1429دار الكتب العلمیة،  ، بیروت، لبنان،1سیبویھ، تحقیق أحمد حسن مھدلي و علي سید علي، ط
  .   124 :سورة الأنعام، الآیة    2
 .62، ص 1سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق،  ج. أنظر    3
 . 142م ، ص 1998عبد القاد ر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، . د    4
 . 142المرجع نفسھ ، ص     5
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ع العرب بین مثل جم" معاني القرآن "اء في كتابھ وفي ھذا یقول الفرّ  «       

  :ما وإن وھما جحد، قال الشاعر

  ما إن رأینا مثلھن لمعشر        سود الرؤوس فوالج وقیول

  .فظین یجعل أحدھما لغواوذلك لاختلاف اللّ 

  :اعرومثلھ قول الشّ  

  ئام حلقھ الباب قعقعوامن النغر اللاء الذین إذا ھم         تھاب اللّ 

ناھما الذین، استجیز جمعھما لاختلاف لفظھما ء الذین ومعاللاّ : ھ قالألا ترى أنّ 

.. ولو اتفقا لم یجز، ولا یجوز ما ما قام زید، ولا مررت بالذین الذین یطوفون

ھ یجعل ما جاز ذلك على غیر عیب، لأنّ " ما ما قلت بحسن:" ا إذا قال القائلوأمّ 

ع الأولى جحدا والثانیة في مذھب الذي، فإذا اختلف معنى الحرفین جاز الجم

  .بینھما

  : اعرا قول الشّ أمّ و       

  كم نعمة كانت لھا كم كم وكم                             

وھو كقولك  ،انيل أجزاك من الثّ ما ھذا تكریر حرف لو وقعت على الأوّ إنّ 

.                                       أعجل أعجل تشدیدا للمعنى: جل نعم نعم،  تكررھا أو قولكللرّ 

ما ھو إنّ  ،ي غیر الیوم الأولانھ ینوي بالثّ نّ ا قولھ لم أره منذ یوم یوم فإوأمّ        

أو الكلمة شریطة أن یكون  ،تكرار الجمل "اءالفرّ "كما یجیز  ،)1(» المعنىفي 

رھا العرب والكلمة قد تكرّ  « :أو التخویف حیث یقول ،كالتغلیظ ،ھناك غرض

 ۩ :قولھ تعالى نحوفظ اللّ  ادكما یشترط فیھا اتح .)2(» یفعلى التغلیظ والتخو

  )3( ۩ ها عين اليقينلترونّ   الجحيم، ثمّ   لترونّ 

                                                 
 .177 - 176، ص 1م، ج 1983ھـ،  1403 عالم الكتب،  بیروت، ،3 القران، ط الفراء، ابو زكریا یحي بن زیاد الفراء، معاني    1
 .288، ص3ج  ،المصدر  نفسھ    2

  .  7 ،6 :سورة التكاثر، الآیتان    3
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فلا  ،تغلیظ ھنّ لأ ،شبھ بكلام العربأ لالأوّ انیة واء الأولى وفتح الثّ بضم التّ  «

  )1(» ینبغي أن یختلف لفظھ

قد  " غةفقھ اللّ  احبي فيالصّ "  ھـ في كتابھ 395ت " ابن فارس"ونجد        

 ،یعتبره طریقا من طرق تعبیرھمكرار واه باب التّ ، سمّ كراربابا للتّ  ھفی أفرد

سواء أكان  ،جاؤوا بھ للإبلاغ بحسب العنایة بالأمر ،ومسلكا من مسالك لغتھم

ومن سنن  «: حیث قال ،فظ وتكثیرعددهویكون بتكرار اللّ  ،نبیھلتّ أم ل ،للتحذیر

مر كما قال الحارث بلاغ بحسب العنایة بالأرادة الإة إكریر والإعادالعرب التّ 

   :بن عباد

  .ي         لفحت حرب وائل عن جبالعامة منّ مربط النّ  ابقرّ 

ات كثیرة عنایة بالأمر في رؤوس أبی" يعامة منّ مربط النّ  ابقرّ "  :ر قولھ فكرّ 

   .)2(» في التنبیھ والتحذیر بلاغوإیراد الإ

كرار وھو تكرار الأنباء والقصص في كتاب را من التّ كما یذكر نوعا آخ       

  .بوةة النّ ون العرب مثبتا في صحّ الله عز وجل متحدیا بھذا اللّ 

فقد قبلت فیھ  ثناؤه، ء والقصص في كتاب الله جلّ اا تكرار الأنبوأمّ  «       

ة نبوة محمد تیان بمثلھ آیة لصحّ ن الله عجز القوم الإأ ،صح ما یقال فیھأوجوه و

ر ذكر القصة ن كرّ أب ،مر في عجزھموضح الأن وأثم بیّ ..،صلى الله علیھ وسلم

عبارة  يّ نظم جاء وبأ يّ بأتیان بمثلھ ھم عاجزون عن الإأنّ ا إعلامفي مواضع 

  .)3(»ما قیل في ھذا الباب  ىولفھذا أ ،رعبّ 

 نآویل مشكل القرأت"  ھكرار في كتابفقد طرق باب التّ  " ابن قتیبة" ا أمّ        

حیث تناول فیھ  ،من وجھة نقدیة تحت عنوان باب تكرار الكلام والزیادة فیھ "

                                                 
 . 288، ص  2مصدر سابق، ج القرآن، الفراء، ابو زكریا یحي بن زیاد الفراء، معاني    1
و عمر . تحقیقلھا و سنن العرب في كلامھا، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، الصاحبي في فقھ اللغة العربیة و مسائابن فارس،     2

 . 213م، ص 1993ھـ،  1414، بیروت، لبنان، مكتبة المعارف، 1فاروق الطباع، ط
 . 214المصدر نفسھ، ص    3
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ثبیت ھ التّ الغرض من نّ إلى أ ن الكریم مشیراآنباء والقصص في القرتكرار الأ

 ،والعمل بحكمھ ،علمر منھ على العباد للتّ یسیوالتّ  ،یھنبوالتّ  ،یندریجي للدّ التّ 

م ى الله علیھ وسلّ سول صلّ لرّ لى اي إ، كانت تأتود العربوف نّ ضافة إلى أإ

طراف ألما اشتھرت في  ،رةنباء مكرّ والأ ،فلو لم تكن القصص قة،متفرّ 

ینتقل  ثمّ  ،لما زادت افھاما وتحذیراماثبتت في كل قلوب سامعیھا، ورض والأ

ن الكریم الموافق لكلام آعن تكرار الكلام  من جنس  واحد في القربكلامھ 

   «: والافھام حیث یقول في ذلك ،وكیدنا الغرض منھ كالتّ ومذھبھم مبیّ  ،العرب

ن نجوما في آنزل القرأالله تبارك وتعالى  فإنّ  ،اء والقصصا تكرار الأنبوأمّ 

وتدریجا لھم  ،تیسیرا منھ على العباد: رضغرض بعد غب ةثلاث وعشرین سن

 میھ وسلّ ى الله عللّ وكانت وفود العرب ترد على رسول الله ص... لى كمال دینھ إ

ویلقیھا في  ،...ن یشھر ھذه القصص أرحمتھ فأراد بلطفة و ،قةللإسلام متفرّ 

  .حذیرویزید الحاضرین في الإفھام والتّ  ،قلب تھا في كلّ ویثبّ  ،كل سمع

كتكرار في  عن بعض، یجزئ ،رار الكلام من جنس واحد بعضھا تكوأمّ        

فقد  ،" آلاء ربكما تكذبان يّ أبف"  :حمن بقولھیھا الكافرون وفي سورة الرّ أیا 

رادة إكرار ومن مذھبھم التّ  ،قوم وعلى مذاھبھمالن نزل بلسان آالقر نّ أ كتاعلم

ار ا تكرمّ أو ،فظر باللّ كید للمعنى الذي كرّ ألتّ اكل ھذا یراد بھ ...،فھامالإوكید والتّ 

  )1(»لفاظ تساع في الأالاباع المعنى وفلإ ش: المعنى بلفظین مختلفین

إلى  اهإیّ  مامقسّ كرار للتّ بابا  " ةدالعم" في كتابھ  ابن رشیقص لقد خصّ و       

فظ تكرار اللّ ، وفظوتكرار المعنى دون اللّ  ،فظ دون المعنىتكرار اللّ : قسام ثلاثة أ

د دّ ح فیھا كما حالمواضع التي یقبّ التي یحسن فیھا و والمعنى وبین المواضع

ح فیھا مواضع یقبّ واضع یحسن فیھا وكرار مللتّ و «: وفي ھذا یقول ،غراضھأ

لفاظ وھو في المعاني دون الأ ،لفاظ دون المعانيكرار في الأأكثر ما یقع التّ ف
                                                 

 . 240 - 232، مصدر سابق، ص مشكل القران، تأویل  بن مسلم، أبو محمد عبد هللابن قتیبة   1
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أن اعر ولا یجب للشّ  ، فذلك الخذلان بعینھ،فظ والمعنى جمیعار اللّ ذا تكرّ إف قل،أ

و أ ،نسیبأو  ،تغزل في ذا كانشویق و الاستعذاب إعلى جھة التّ  ر إلاّ یكرّ 

وعلى وجھ ... ،وبیخقریر والتّ تّ و على سبیل الأ ،سماعالأفي القلوب ولھ م تفخی

ھكم والتّ  ،زدراءأیضا على سبیل الإویقع .. ،بیناأذا كان رثاء وتإوجع التّ 

  .)1(» نقیصوالتّ 

 الذین اختصوا ،وائلمن الأدباء الأیعتبر الذي "  الجاحظ" كرار عند والتّ        

 في نسیج ،استعمالھفي  وانوتفنّ  سلوبھم،أمن سمات كرار سمة وجعلوا التّ  ،فیھ

 لاّ إفلا تقرأ فصلا من فصول كتبھ  « ،وترابط وانسجام ،ةودقّ  ،ةمحكم فیھ قوّ 

فظ الجزل یجمع فیھ اللّ  ،سلوب بدیعیستعملھ بأ فھو ،)2(» ةمطالعك بھذه السّ 

، داء موسیقى جمیلأو ،ط لغوى بارعبوالمعنى المعاد المفخم بر ،رالمكرّ 

وتي الذي یكسب تعبیره جمالا خاصا یتفوق قطیع الصّ توفر لھ ضروبا من التّ «

لى إعنھ في كتبھ مشیرا  تحدث كما ،)3(» بھ على جمیع الكتاب في عصره

ولیس  « :ددلا في ھذا الصّ ھ قائومساوئ ،بینا محاسنھمو ،تھ والغرض منھھمیأ

 نّ اھي كما أأو السّ  ي،بالغ أو خطاب ،دام لحكمة كتقریر المعنىام اكرار عیّ التّ 

  . لى العبث، ویخرج إلم یجاوز مقدار الحاجة ما اد الألفاظ لیس بعيّ ترد

 ،ولوط ،وابراھیم ،وشعیب ،وھارون ،د قصة موسىوھذا القرآن قد ردّ        

ھ خاطب جمیع الأمم لأنّ  ،امھیرار وغة والنّ د ذكر الجنّ كما ردّ  ،وثمود ،وعاد

و معاند مشغول الفكر أ ،ثرھم غبي غافلكأو ،صناف العجموأ ،من العرب

  .)4(» .ساھي القلب

                                                 
م، 1981ھـ،  1401دار الجیل، ، بیروت، لبنان، 5ط مدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،أبو علي الحسن القیرواني الأزدي، الع ،ابن رشیق    1
 . 76-73، ص 2ج
 . 88م،  ص 1978ھـ، 1398، بیروت، عالم الكتب، 2عزالدین علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، ط. د    2
 . 172م، ص 1983، القاھرة، دار المعارف، 10شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، ط. د.انظر    3
 . 314، ص3الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیان، مصدر سابق، ج    4
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ما یترك نّ إو ،لیھإي ھینت و حدّ أ ،كرار لیس فیھ ضابطالتّ  نّ ألى إكما یذھب        

ھ لیس فیھ نّ أرداد وجملة القول في التّ  « :لكقول في ذفی ،لبصر المتكلم بالمقام

المستمعین ومن یحضره  ما ذلك على قدرنّ وإ ،ولا یؤتى وصفھ ،ھي إلیھینت حدّ 

الحاجة إلى وضبط  «: ویقول في موضع آخر ،)1(»من العوام والخواص 

ومن یحضر  ،ھ یتصل بأقدار المستمعینلأنّ  ،كرار غیر ممكنرداد والتّ التّ 

  .)2(» ةة أو الخاصّ الحدیث من العامّ 

 نّ لأ ،جة إلیھكرار عند الحاعلى الحذر من استعمال التّ یحرص الجاحظ و       

لى إویشیر  ،ھ قد یسبب الملل والخطلأو الإكثار من ،استعمالھ في غیر موضعھ

م جعل یوما یتكلّ  «ھ نّ أ اكیحكي عن ابن السمّ  وھو ،ة من قصصھذلك في قصّ 

 كیف سمعت: لیھا قال لھا إانصرف  افلمّ  ،ة لھ حیث تسمع كلامھیوجار

 ،ى یفھمھ من لم یفھمھده حتّ أردّ : قال. هر تردادأحسنھ لولا تكثّ  ما: ؟ قالتكلامي

  .)3(»ھ من فھمھ ن یفھمھ من لم یفھمھ قد ملّ ألى إ: قالت

ھ أنّ  كرار تبین لناء الجاحظ في التّ راآومن خلال ما عرضنا من مواقف و       

ومواقف تتطلب الحاجة  ،في مواضعالعرب في كلامھم لیھ لجأ إ ،لون بلاغي

ص محكم تجعل من النّ  ،طوقواعد وضواب ،سسأن یكون على أویشترط  ،إلیھ

مدار  « لأنّ  ،مؤدیا الغرض الذي وضع لأجلھ ،الملل والسأم ابعدم ،سجالنّ 

 ، فبأيّ ما ھو الفھم والإفھامامع، إنّ الأمر والغایة التي إلیھا یجري القائل والسّ 

 فذلك ھو البیان في ذلك ،وأوضحت عن المعنى ،شيء بلغت الإفھام

  .)4(»الموضع

                                                 
 .105، ص 1والتبیان، المصدر السابق، جالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان    1
 ,91، ص 1الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحیوان، مصدر سابق، ج   2
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 . 76، ص1المصدر نفسھ، ج   4
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 "كتابھ ة مواضع من دّ في عوأورده كرار التّ ب اھتمد فق" جني ابن " ا أمّ        

على ضربین  وھو ،وكیدالغرض من استعمالھ التّ  ن أنّ بعد أن بیّ "  الخصائص

العرب  اعلم أنّ  « :قائلااه فظ بمعناه إیّ اني تكرار اللّ والثّ  ،ل بلفظھوّ الأ ،تكرار

: ید وھو على ضربینوكن ذلك التّ اطت لھ، فمتحوإ ،نتھرادت المعنى مكّ ذا أإ

رب ا الضّ مّ أكبر أكبر الله أل بلفظھ نحو قام زید قام زید، الله وّ أحدھا تكریر الأ

 ،واھدالشّ  ةتمدا في ذلك على كثرمع، )1(» ول بمعناهھو تكریر الأاني الثّ 

على  ركریتّ لث لالباع نّ ألى تشیر بذاتھا إ « مثلة التي ذكرھاوھذه الأ ،والأمثلة

أو المدح أو الإغراء و الوعظ أمقامات مختلفة كالفخر  كید فيأوجھ التّ 

ولتصویر ھذا  ،فسساس من انفعال النّ أم على ھا خطابي یقووكلّ ...،والھجاء

كما ، )2(»یزیده اھتماما بمدلول ما یسمع  ،امعفي السّ  هثرنفعال بالتكریر أالا

في واستحسانھ  ،الوقوف على مواضع استقباحھ ركریحدیثھ عن التّ  فيحاول 

سان القول ما یكون استحإنّ  «: نأحیث یقول في ھذا الشّ  ،كلام العرب

ما یكون جملة  قلّ أوھو  ،معا إلى السّ مذنیك، ویؤیدھواستقباحھ فیما یحتمل 

ولكن قول  ،فلا یحمل حسنا ولا قبحا ولا طیبا ولا خبثا ،لفظھ مما یقلّ  ،مركبة

  : مالك بن أسماء

  فا من حدیثھا الحسناذكر جارتي ومجلسھا         طرائ

  ومن حدیث یزیدني مقة       ما الحدیث الموموق من ثمن

وإن كان بغیر حشو ولا خظل ؛ ألا  ،شيء على أن ھناك إطالة وتمام أدلّ        

لا یكون من الحرف الواحد ولا  قد "طرائفا من حدیثھا الحسن " ترى إلى قولھ 
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وتتكرر فیھ  ،ون أن یتردد الكلامبل یكون مع الجملة الواحدة د ،الكلمة الواحدة

  )1(» ونةعمة واللدأعطافھ من النّ الجمل ، فیبین ما ضمنھ من العذوبة ، وما في 

فكانت أ: قیل ،نعم لتبلغ: فقال، كانت العرب تطیل؟أوقیل لأبي عمرو        

، وعن إلى الإیجاز أمیل...العرب اعلم أنّ  «و ،نعم لیحفظ عنھا: قال ،توجز؟

ھا في حال إطالتھا وتكریرھا مؤذنة باستكراه تلك ألا ترى أنّ  ،دبعالإكثار أ

ل تحمّ  اھا ، فجعلوما تحسنھا لمعناھا ھناك أھمّ ھا إنّ ، ودالة على أنّ مھاالحال وملا

ووجھ ما  ،ة الكلفة فیھ دلیلا على إحكام الأمر فیما ھم علیھما في ذلك العلم بقوّ 

ا أنھم لمّ  ،اعیة إلیھاللضرورة الدّ  تھا الإطالة مع مجیئھا بھامذكرناه من ملاء

لى البعض تحامیا مع إعادة الحروف عن إ افعدلو...  ،جمعونأا كدو فقالوأ

  )2(»ھا طالة لتكریر الحروف كلّ الإ

ون قد حاول الوقوف على ھذا اللّ ف" بو ھلال العسكريأ" ا التكرار عند أمّ        

"  لغویةالفروق ال " وسننھم في كتابھ ،البلاغي المعروف في كلام العرب

 « نعتبرا أ، مدیة بسیطةعادة بطریقة لغویة نقدید الفرق بینھ وبین الإبتح

ة ات، والإعادة للمرّ ة وعلى إعادتھ مرّ مرّ  يءكرار یقع على إعادة الشّ التّ 

، ة واحدةإعادتھ مرّ  إلاّ  یدفلا ی ،عاد فلان كذاأقول القائل  نّ ألا ترى أ ،الواحدة

أیضا ات، وو مرّ أتین عاده مرّ ا كان كلامھ مبھما لم یدر أر كذكرّ : ذا قال وإ

ي لا یعرف ن یقول ذلك عامّ أ ره مرات إلاّ كرّ : ات، ولا یقال عاده مرّ یقال أ

  .)3(»الكلام

كرار فقد كان حدیثھ مقتصرا على تحدید الھدف من التّ  " الثعالبي" ا مّ أو       

 ،اعتبره من كلام العرب وسننھمكما  ،مرظھار العنایة بالألإ  ،كثیر عددهعند ت

سنن  من « :عادةوالإ كریرفي فصل التّ  "غةاللّ  ھفق" في كتابھ : حیث یقول 
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، )1(»ولھذا جاء في كتاب الله التكریر...كریرالتّ  مرظھار العنایة بالألعرب في إا

قولھ شواھد قرآنیة، نحو آن الكریم من مستشھدا على ذلك بما جاء في القر

آلاء ربكما    فبأيّ   ۩ :یضاأوقولھ ، )2(۩ بينمئذ للمكذّ ويل يو  ۩:تعالى

    )4(۩ ولى لك فـأولىأ ۩: وقولھ، )3(۩بانتكذّ 

لیف حین یتحدث عن تأ ،كرارلى التّ إ "الخفاجي  سنانابن " یتعرض و       

 نّ أ «: ظم  قائلاو النّ أ ،فظةت الفصاحة فیھ على مستوى اللّ وصفا ،الكلام

وھذا بعینھ  ،فظة من حروف متباعدة المخارجف اللّ لیتأن یكون منھا أ ىالأول

، لیف الكلامالحروف المتقاربة في تأ اظم تكرارن یتجنب النّ أ، وبیانھ ألیففي الت

 نّ أقبح، وذلك ألیف أھذا في التّ  ، بلفظة الواحدةمرنا بتجنب ذلك في اللّ أكما 

مثل ما  لحرفو تقارب اأ ،فظة المفردة لا یستمر فیھا تكرار الحرف الواحداللّ 

إلى كما یذھب في كلامھ ،  )5(»واتسع  ،ذا طالإ ،فیستمر في الكلام المؤلّ 

وولع  ،ونثرهنكرھا في شعر عصره كرار التي أوانتشار ظاھرة التّ  ،شیوع

حیث  ،عبیر البیاني عندھمعتبارھا سمة من سمات التّ لا ،والكتاب بھا ،الشعراء

 ،د أولع بھ الشعراءق ،لفاظ فنّ رار الأوھذا الذي انكرناه من تك « :یقول في ذلك

 ،كلمة واحدة ى لا یكاد الواحد منھم یغفل عنھل زماننا ھذا حتّ اب من أوالكتّ 

، فةوجدتھ على ھذه الصّ  ،ت كلامھمومتى اعتبر ،و نثرهأ ،فلا یعیدھا في نظمھ

لمن  ،كرارظھر من التّ أ ،ویغض من طلاوتھا ،عرف شیئا یقدح في الفصاحةأ

   .)6(» وصیانة نسجھ عنھ ،یؤثر تجنبھ
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قاد الذین اھتموا بھذا من النّ یعتبر  الذي"  ثیرابن الأ"  عند كرارالتّ و       

وعلاقتھ ببعض المصطلحات  ،وأغراضھه قام بتحدید حدّ حیث  ،ون البیانياللّ 

ه من عدّ كما  ،شابھ والاختلاف بینھاواخرج أوجھ التّ  ،طویل والاطنابكالتّ 

فظ أحدھما في اللّ  :مھ إلى قسمینبعد أن قسّ  ،ة مأخذهدقّ علم البیان ل مقاتل

 إلاّ  ،متبعا في ذلك خطى ابن رشیق ،فظللّ خر في المعنى دون اوالآ ،والمعنى

في ھذا و ،وغیر مفید ،لى مفیدإمنھما  م كلّ ن قسّ أوزاد على ذلك  ،ضافھ أأنّ 

أشبھ تكرار الحروف وما  ،كتابي ھذاعلى م الكلام في صدرقد تقدّ  « :یقول

  .لفاظوع وھو تكرار المعاني والأھذا النّ ما یختلط بم ،ذلك

ه ھو دّ وحوھو دقیق المأخذ،  ،قاتل علم البیانوع من من ھذا النّ واعلم أ       

 ،ةطناب مرّ اس بالإكثر النّ وربما اشتبھ على أ دا،فظ والمعنى مردّ دلالة اللّ 

لاثة في باب ه الأنواع الثّ م الكلام على الفرق بین ھذقدّ وقد ت ،خرىطویل ألتّ وبا

خر والآ ،فظ والمعنىحدھما في اللّ أ: قسمین إلى ینقسمفا التكریر مّ أو ..طناب،الإ

 ..،لى مفید وغیر مفیدإینقسم  ،وكل ھذین القسمین..  ،فظفي المعنى دون اللّ 

ما نّ إو ،همرأكیدا لھ، وتشییدا من أفي الكلام ت المفید من التكریر یأتي أنّ واعلم 

ا مبالغة في مّ إرت فیھ كلامك، الذي كرّ  ءيبالشّ  العنایة لالة علىذلك للدّ یفعل 

وخطلا من غیر حاجة  الا عیّ أتي في الكلام إمفید لا یال، وغیر ..و ذمھأمدحھ 

  .واھدمثلة والشّ في ذلك على الكثیر من الأ لّ وقد استد )1(»لیھ إ

  :التكرار عند العلماء والباحثین المحدثین -ثانیا 

ص الأدبي كرار أثناء دراستھم التطبیقیة للنّ ثین قد تعرضوا للتّ المحد نّ إ       

احیة سواء من النّ  ،اویة التي ینظر منھاھ من الزّ منھم تناول وكلّ  ،و شعراأ انثر

 نّ أ ذھب إلىفمنھم من  ،قدیةأو النّ  ،أو البلاغیة ،حویةأو النّ  ،أو الأدبیة ،اللغویة
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راثي بكونھ یھدف التّ  عرلحدیث عن مثیلھ في الشّ عر ایتمیز في الشّ  «كرار التّ 

داخلیة لالات دبانة عن الإلى إفینة، ولى اكتشاف المشاعر الدّ ة إبصورة عامّ 

راثي یھدف إلى إیقاع خطابي كرار التّ ي، وإن كان التّ ائیحالإفیما یشبھ البث 

، )1(» یقاع درامي كرار الحدیث ینزع إلى إبراز إالتّ  فإنّ  ،متوجھ إلى الخارج

 ،راكیبوالتّ  ،لفاظالتي نجدھا في الأ ،غویةه من الظواھر اللّ ومنھم من یعدّ 

داء والجمال في الأّ  ،أكیدوالتّ  ،عبیرلى تحقیق البلاغة في التّ إویھدف  ،والمعاني

غم وعلى الرّ ، )2(» ر فیھ الكلام، الذي كرّ يءلالة على العنایة بالشّ والدّ  ،غوياللّ 

سالیب الحدیثة ھ یعتبر من الأأنّ  لاّ إ ،لیب القدیمةساكرار من الأالتّ  أنّ من 

 ،دباءثریة للأوالنّ  ،عریةتاجات الشّ نھ لاستعمالاتھ في الإوھذا كلّ  ،ارزةالب

تي تعكس والّ ، تي یؤدیھافسیة الّ والنّ  ،یةبالإضافة إلى دلالتھ الفنّ  ،ینوالبلاغی

و أ ،أثیر فیھجل التّ ألى المتلقي من إیصالھا إالتي یرید  ،فسیة للمرسلالحالة النّ 

عبد الحمید " لیھ وھو مایذھب إ ،ت وتقویتھا في ذھنھنقل الأفكار والموضوعا

 ھتمامعلى الا یدلّ  ،یة ونفسیةلھ دلالات فنّ  ركراالتّ  « الذي یعتبر أنّ  " جیدة

ا، و قبیحجمیلا أ ،یشغل البال سلبا كان أم إیجابا، خیرا أوشرا ،بموضوع ما

ور مدي ھیمنة كرار یصّ نسان وملكاتھ، والتّ حواس الإ ویستحوذ ھذا الاھتمام

  . )3(»وقیمتھ وقدرتھ  ،رالمكرّ 

دة من تقنیة معقّ كراراھرة التّ ظ أنّ  «فھو یعتبر  " محمد بنیس"   اأمّ        

فضلا عن دورھا  ،وتأثیرھا في القصیدة ،من معطیاتھاانطلاقا  ،یةقنیات الفنّ التّ 

   .)4(» وكیداء التّ علیھ القدمأطلق قلیدي الذي لالي التّ الدّ 
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 ،كرارلى قیمة التّ إفي معرض حدیثھ  " مصطفى السعدني" وقد تعرض        

الة سالیب الفعّ كرار من الأالتّ  أنّ فھو یرى  ،و المتلقيأسبة للمرسل ووظائفھ بالنّ 

و المرسل أ ،سواء بالنسبة للمتلقي ،حیث یؤدي وظائف مختلفة ،صفي النّ 

ص یا في النّ فھ فنّ اعر المعاصر لیوظّ لیھ الشّ یلجأ إ « حیث ،بحسب الدوافع

ھا ذات إنّ فسیة فوافع النّ ا الدّ مّ یة، أأخرى فنّ عري المعاصر لدوافع نفسیة، والشّ 

اعر یعني من ناحیة الشّ اعر والمتلقي على سواء، فتجمع الشّ  وظیفة مزدوجة،

الموقف  ، یبرز بین عناصرلحاح في العبارة على معنى شعوريكرار الإالتّ 

ا تجاوب یقظا مع البعد ومن ناحیة المتلقي یصبح ذ... ،كثر من غیرهعري أالشّ 

جربة شباع توقعھ، وعدم اشباعھ، فتثرى تجربتھ ثراء التّ فسي من حیث إالنّ 

غمیة، كرار في تحقیق النّ یة للتّ وافع الفنّ اعل معھا، وتكمن الدّ فعریة المتالشّ 

ة الموسیقى التي تؤھل العبارة، وتغني غمیة ھندسي النّ ففسلوبھ، مز لأوالرّ 

  .)1(» المعنى

ذ إ ،كرار من ناحیة بلاغیةلى التّ إفینظر  " محمد عبد المطلب" ا أمّ        

كرار ھو الممثل للبنیة العمیقة التي تحكم حركة المعنى في التّ  نّ إ «: یقول

دات بتتبع المفر لا یمكن الكشف عن ھذه الحقیقة إلامختلف أنواع البدیع، و

كما نجده قد رصد ،  )2(» ربطھا بحركة المعنى البدیعیة في شكلھا السطحي، ثمّ 

لى البلاغة العربیة، في شعر الحداثة، تعود في أصولھا إكرار شكال للتّ أة عدّ 

جع مستنتجا من ذلك والسّ  ،درالعجز عن الصّ  وردّ  ،ماثلردید والتّ كالتجاوز والتّ 

أسیس كرار ضمن نطاق التّ لتّ لوا مع بنیة اقد تعام ،أغلب شعراء الحداثة « نّ أ

ة رأسیة، بحیث تتردد لفظة كرار جاءت في صورقریر، وغالبیة أشكال التّ و التّ أ

تي ینطلق قل الّ ن نقطة الثّ سطر، لتكوّ أة و جملة معنیة في مطلع عدّ أ ،معنیة
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كیزة رّ لالة إعتمادا على ھذه التتواصل الدّ  طر، ثمّ متداد السّ فیغطي ا ،منھا

   .)1(»عبیریة تّ ال

واھر كرار من الظّ روا ظاھرة التّ ھم المحدثین الذین اعتبمن أ لعلّ و       

والوقوف علیھا باعتبارھا لونا من  ،ةراسدّ الالتي تستحق  ،سلوبیة الممیزةالأ

لما تضطلع علیھ من دور في بناء القصیدة العربیة  ،عرجدید في الشّ لوان التّ أ

عامل مع ھذا یث تدعو إلى الیقظة في التّ ح"  ملائكةنازك ال " :الحدیثة الباحثة

لى مرتبة تغني المعنى وترفعھ إ ،یات تعبیریةمكانلوب لاحتوائھ على إسالأ

و أشعر صاحبھ بدي ؤی ،وفي حالة سوء استعمالھإذا أصاب موقعھ، صالة الأ

ذاتھ لیس  كرار في حدّ التّ  نّ ألى إن ینتبھ أاعر علیھ فالشّ  ،لى الھاویةإ نظمھ

ن تكون ما ھو كسائر الأسالیب التي تحتاج إلى أوإنّ  ،إلى القصیدةجمالا یضاف 

دة في ذلك محدّ  ،كاكة والقبحتبعد عنھ حالة الرّ ل، صفي مكانھا المناسب من النّ 

فظ ن اللّ أ :كرارالقاعدة الأولیة في التّ  « أنّ  :وھي ،ضوابط وشروط لاستعمالھ

فة لا كان لفظیة متكلّ  لاّ وإ ،بالمعنى العامرتباط ینبغي أن یكون وثیق الا ،رالمكرّ 

عر عموما من ما یخضع لھ الشّ  ن یخضع لكلّ ھ لا بد أأنّ لى قبولھا، كما إسبیل 

وأن لا یخرج عن الغرض الذي ینبغي أن یقصد  ،قواعد ذوقیة وجمالیة وبیانیة

كرار التّ  لأنّ  ،)2(»ص، وموضوعھ تكرار، كما یحافظ على وحدة النّ  إلیھ أيّ 

أكثر من اعر ة في العبارة یعني بھا الشّ لحاح على جھة ھامّ الإ «ھو ،حقیقتھفي 

ویكشف  ،اسة في العبارةنقطة حسّ  علىوء كرار یسلط الضّ التّ و..،عنایتھ بسواھا

اقد الأدبي تفید النّ  ،عن اھتمام المتكلم بھا، وھو بھذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیّمة

    .)3(» ھویحلل نفسیة كاتب ،یدرس الأثرالذي 
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كرار یخضع للقوانین الخفیة التي تتحكم في التّ  ي أنّ ھ :وثاني قاعدة «       

وازن ففي كل عبارة طبیعیة نوع من التّ  ،وازنأحدھا قانون التّ التي  العبارة

 فإنّ  ومن ثمّ  ،ھاالذي ینبغي أن یحافظ علیھ في الحالات كلّ  ،قیق الخفيالدّ 

، ظر الھندسیة ھذهالنّ وجھة ج إلى أن تستند إلى تحتا ،كرارانیة للتّ القاعدة الثّ 

ولا یمیل  ،كرار یجب أن یجيء من العبارة في موضع لا یثقلھاالتّ  فتقر أنّ 

كرار أن تكون من مقومات التّ  « فضلا على أنّ ،  )1(» بوزنھا إلى جھة ما

انتزاعھا من سیاقھا  بحیث یصحّ  ،ا حولھاة بمعناھا عمّ رة مستقلّ العبارة المكرّ 

  .)2(»تكرارھا و

اظم لفظا ضعیف الارتباط بما و النّ أ ،اعرن یكرر الشّ فلیس من المعقول أ       

ما جاء صاحبا  « قادالنّ عند  كرارولى في التّ فالأ ،امع منھو ینفر السّ أ ،حولھ

ق جانبا من حلاوة الجرس، فكان لھ من لوني الموسیقا وحقّ  ،فسلانفعال النّ 

كثیرا من  قد الجريءالمرموق، كما اسقطوا بالنّ جیة والداخلیة نصیبھ رالخا

ولو كان أحدھم المتبني  ،مطجانب تكرارھم ھذا النّ  نذیعر، الّ الشّ  أفذاذ تكرار

لى ن یعمد عمدا إیرادیا إأ « اعرفعلى الشّ ، )3(» اھقبو تمام الشّ العملاق وأ

 یقاعاتیحدث تكرارھا أصواتا وإ ،بیت بعینھا في كلّ  رانتخاب حروف تتكرّ 

موسیقیا  یتخیرھا تخییرا ،لى تكرار كلمات بعینھاإموسیقیة معینة، ویعمد كذلك 

یقاع عریة إلى توفیر إورة الشّ ب دورھا في بناء الصّ ي بجانلتؤدّ  ،خاصا

عر الحدیث یظھر بأشكال وصور كرار في الشّ التّ ف ،)4(» موسیقي خاص

لى المعنى إسواء دلالات تشیر  ،صیحمل دلالات مختلفة في النّ  ،متعددة

لغویة تقیم علاقات و دلالات ضمن بنیة تكراریة واردة في تراكیب أ ،المعجمي

                                                 
 .  243نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، المرجع السابق، ص     1
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م حیث قسّ " القرعان فایز"لیھ إوھذا ما ذھب  ،تنتج دلالات خاصةبین دلالاتھا ل

لالات لالات الاستدعائیة وثانیھا الدّ الدّ  « الھأوّ : لى نوعینكرار إدلالات التّ 

   )1(» لالاتتنبثق منھا مجموعة من الدّ  واحدة منھما وكلّ  ،یاقیةالسّ 

لة الوجدانیة المتمثلة في تكرار لالالات الاستدعائیة ینبثق منھا الدّ فالدّ  «       

 ،فسیة كألفاظ الحب والوصل والحزنوالحالة النّ  ،لفاظ لھا علاقة بالوجدانأ

  .وھي تقوي المعنى

البنائیة بین دلالات البنیة  رابطاتیاقیة فتنتج من التّ لالات السّ ا الدّ مّ أ       

لالات خرى، ومن ھذه الدّ أیاق من ناحیة وبین دلالات السّ  ،ن ناحیةمكراریة التّ 

یقابلھا من تكرار  لالة من خلال تكرار لفظة ماوتفھم ھذه الدّ  ،دلالة المفارقة

ن ربطھا أغیر  ،یقاعفي المعنى ومساویة لھا في الإ خرى معاكسة لھاألفظة 

 ،إلى حركة الافتراقیشیر  ،لى ناتج دلاليإلھا تؤول من تماثلھا یاق یجعبالسّ 

شاكل التي تعتمد على صھر الموضوعات المختلفة في ا دلالة التّ أیض ومنھا

دة متعدّ  لة وجوھامشكّ  ،بحیث تبدو متضامنة ومترابطة ،شابھشاكل والتّ بوتقة التّ 

ودلالة الخصوص  ،لالي العمیقكید للمعنى الدّ أوأیضا دلالة التّ  ،لشيء واحد

نسانیة جربة الإابعة من التّ لة العموم النّ ودلا ،اعرجربة الخاصة للشّ ابعة من التّ النّ 

   .)2(»ة العامّ 

 ؛ي وظیفتین ھامتینقاد المحدثین تتجلى فكرار عند النّ قیمة التّ  نّ كما نجد أ       

 "الرحمان تیرماسین عبد"وھو ما ذھب إلیھ  ،وأخرى نفعیة ،وظیفة جمالیة

ا مولھما وظیفة جمالیة، وثانیھأ: كرار في وظیفتینتجلى قیمة التّ ت « :بقولھ

ن اتجة عیقاعیة النّ كلیة والإالبنیة الشّ  وظیفة نفعیة، فالوظیفة الجمالیة تتمثل في

یقاعیة داخل وإثراء الفضاء لخلق الحركة الإ ،كرار لملء المكاناستخدام التّ 

                                                 
 . 177م، ص 2004، أربد، الأردن، عالم الكتب الحدیث، 1فایز القرعان، تقنیات الخطاب البلاغي والرؤیا الشعریة، ط    1
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كرار في الكشف عن فعیة فتتمثل في دور التّ ا الوظیفة النّ عري، وأمّ ص الشّ النّ 

 « ،)1(»المتلقي إلى اعر یصال الفكرة التي قصدھا الشّ ، وقدرتھ على إالمعنى

ا أن یعود على ا أن یعود على الإیقاع، وإمّ إذن على الإطلاق إمّ  كریرفالمثیر للتّ 

 ظرھذا النّ  رانھ بصاحبھ، ولعلّ قتولا یتصور أن یخلو أحدھما عن إ ،موضوعھ

كریر على ماھو لفظي، ن محسناتھم التي یقع فیھا التّ یساس بناء البدیعیھو أ

فس مع والتي تكون فیھا المثیرات في الغالب انفعالات النّ .. ،وماھو معنوي

  .)2(» وھي المقامات الخطابیة ،المواقف

كرار مفردا إلى التّ  "البلاغة الغنیة"في كتابھ  " الجندي يعل" ویتعرض        

دا فظ على المعنى مردّ كریر دلالة اللّ كرار أو التّ التّ  « لا كاملا معتبرا أنّ لھ فص

ھو تعریف لم یخرج ، و)3(» لتأكید غرض من أغراض الكلام أو المبالغة فیھ

د أغراضھ كالمدح والغزل، كما حاول أن یحدّ  ،عما قالھ القدامى من العلماء

عظیم للمحكى التّ ووبیخ، یر والتّ قرالتّ ونقیص، ھكم والتّ الإزدراء والتّ ووالھجاء، 

ھویل، عجب، الاستبعاد، التّ یم، التّ فخثاء، الاستغاثة، التّ وجع في الرّ التّ و عنھ،

  .عر والقرآن الكریمد لھم أحسن ما ورد منھ في الشّ وحدّ 

صوص للوقوف على كرار الوارد في النّ ظر في التّ ھ إلى إمعان النّ كما ینبّ        

ھ لیس اعلم أنّ  « :حیث یقول ،ورد منھ في القرآن الكریمخاصة ما  ،الفائدة منھ

ر من حیث شیئا منھ تكرّ فإن رأیت ، ر لا فائدة في تكریرهفي القرآن مكرّ 

نظرك فیھ، وانظر إلى سوابقھ ولواحقھ، لتنكشف لك الفائدة  اھر، فأمعنالظّ 

لبلاغة اقتضتھ افنونھ كرار في القرآن الكریم على اختلاف التّ  « لأنّ  ، )4(»منھ

وأسالیبھا العالیة، فنزل  ،ناعة العربیة الفخمةووقع موقعھ من الصّ  ،فیعةالرّ 
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وق العربي، والذّ  ،بع العربيوالطّ  ،والقبول من المزاج العربي ،سلیممنزلة التّ 

قد د، وولو لم یكن مذھبا معروفا مألوفا وطریقا لا حبا مسلوكا لعابھ خصومھ اللّ 

  .نیّ اھم فافتضحوا بالعجز البتحدّ 

ھویل وما أو التّ  ،خویف، أو التفجعنزیل الحكیم ورد للتّ كرار في التّ فالتّ        

 ،وعبارة ،وقد یأتي بأداء المعنى الواحد في صورتین مختلفتین صیاغة ،إلیھا

  .وإثباتا لقدرتھ وإعجازه تعالى )1(» حام الخصومإف، وترتیبا إمعانا في التحديو

         « :قولھقد عارض ابن سنان عند و       

  لولا الھوى لم تكن لي دموعلولا دموعي كنت الھوى       وو 

ومقصود على  ،المعنى مبني علیھ وذلك لأنّ كرار المكروه، ھ لیس من التّ نّ بأ

 ىكرار، فمتى وجدت المعنیجب أن تراعیھ في التّ  وھذا حدّ  ،فظ بعینھإعادة اللّ 

خالف ذلك قضینا علیھ بالإطراح، لم یحكم بقبحھ، ومتى  ،بھ علیھ ولم یتم إلاّ 

   .)2(» ونسبتھ إلى سوء البضاعة

الفائدة المقصودة،  بحسب انطوائھ على كرار یمدح، ویذمّ التّ  أنّ  « :بقولھو       

فھناك تكرار لقطعة، أو لجملة بعینھا یحمد بلاغیا، لوفائھ  أو خلوه منھا،

مع    مع العسر يسرا، إنّ   نّ فـإ ۩: كقولھ تعالى، )3(» بالغرض واحتیاج المقام إلیھ

  .)4( ۩ العسر يسرا

فالتكرار في ھذا واقع موقعھ الذي لا محید عنھ ولوخلا منھ الكلام  «      

  )5(» وكید والمبالغة المقصودینلذھب شطر حسنھ، بذھاب التّ 
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والفرق بین الإطناب  ،كرار القرآني وقیمتھ البلاغیةث عن التّ كما تحدّ       

والأسلوب  ،والأسلوب العلمي ،ي بعض العلماء في الترادفوعن رأ ،والتطویل

  .الأدبي عندھم

فھو یعرف  ،نفسھاحویة فبقیت احیة النّ كرار من النّ ا نظرة المحدثین للتّ أمّ        

   .وكیدعندھم بالتّ 

 لغة العربیةالقواعد الأساسیة ل" في كتابھ  " السید أحمد الھاشمي"  وھذا       

وكید والبدل عت والتّ النّ : والتوابع أربعة « :ن التوابع بقولھكرار مالتّ  یعتبر" 

  .)1(» والعطف

ویرفع توھم غیر الظاھر من الكلام  ،وكید تابع یقرر متبوعھوعنده التّ       

  .لفظي ومعنوي: باحتمال التجوز أو السھو، وھما نوعان

وھو یشمل  ،مرادفھل بعینھ أو بفظ الأوّ یكون بإعادة اللّ : فظيوكید اللّ فالتّ  «      

 ابرون ھم الفائزون،ابرون الصّ جاء الأمیر الأمیر، والصّ : الإسم  ظاھرا نحو

لا : والحروف نحو. نحو سقطت سقطت بابل: نا والفعلأجئت : ضمیرا نحوأو 

فاز : ، والمرادف نحوظھر الحقّ  ظھرالحقّ : ر، والجملة نحوبالسّ  حلا أبو

  . انتصر الجیش

مضافتین إلى  "فس والعینبالنّ "سبة نّ لتوكید الیكون  :نويوكید المعوالتّ        

  .وابنة الأمیر عینھا، جاء القاضي نفسھ: ضمیر المؤكد نحو

مضافات  "جمیع وعامة"و "وكلا و كلتا " مول بكلّ ویكون توكید الشّ        

جلان ھم، والرّ جاء القوم كلّ : مفردة، فیقالبأجمع و. د أیضاإلى ضمیر المؤكّ 

ھما، والتلامیذ جمیعھم، وأحسنت إلى فقراء البلدة تاالمرأتان كلكلاھما، و

  .)2(» عامتھم، ولقیت الجیش أجمع
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 طبیقالتّ "في كتابھ  " كتور عبده الراجحيالدّ "  وھو ما ذھب إلیھ       

محددا في ذلك شروطھ  ،معنوي ولفظي: كرار نوعانحیث یعتبر التّ  ،"النحوي

توكید : وكید نوعانالتّ  « :توكیدا وھذا بقولھعتبره الغرض منھ حیث یوإعرابھ و

  .لفظيمعنوي و توكید 

-جمیع -كل -كلتا -كلا -عین -نفس: وأشھر ألفاظھ: وكید المعنويالتّ        

أن و ،یسبقھا المؤكد الذي ینبغي أن یكون معرفةأن وھذه الألفاظ یجب  ،عامة

 جاء زید: لنقووأن تضاف إلى ضمیر یعود للمؤكد، ف ،طابقھ في الإعرابت

  .سررت بزید نفسھ، رأیت زیدا نفسھ ونفسھ

والثاني توكید  ،في المثال الأول توكید مرفوع بالضمة "نفس" كلمة       

فس وكید بالنّ كما یجوز التّ  ، وفي الثالث توكید مجرور بالكسرة،منصوب بالفتحة

  .جاء زید بنفسھ: والعین بعد حرف جر زائد، فنقول

د بلفظھ، أو بما في معناه، ویعرب وھو تكرار المؤكّ : فظياللّ  وكیدا التّ أمّ        

في كل حالاتھ توكیدا لفظیا للمؤكد في الإعراب دون أن یكون لھ تأثیر في 

  ....جاحالإجتھاد الإجتھاد طریق النّ : شيء بعده، فنقول

صل المرفوع وغیره توكیدا لفظیا بضمیر میر المتّ من الجائز توكید الضّ و       

أرسلت  ،فعلت أنت ھذا :لا یكون لھ محل من الإعراب مثل ،مرفوع منفصل

  .الكتاب إلیھ ھو

لفظیا، ویجوز توكید الجملة مع  ایجوز توكید الحرف والفعل توكیدو       

  )1(» ن یكون معناه العطفأعلى الأغلب دون  " ثمّ "  استعمال حرف العطف

  )2( ۩ ينأدراك ما يوم الدّ ما    ين، ثمّ وما أدراك ما يوم الدّ  ۩ :كقولھ تعالى
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 ،الذي یعتبر من البلاغیین المحدثین "الدكتور جمیل عبد المجید"  اأمّ و       

وظیفة  نّ أ "صیةسانیات النّ البدیع بین البلاغة العربیة واللّ "في كتابھ  فیرى

 ،وقد یكون في المعنى ،فظقد یكون في اللّ حسین وھذا التّ  ،حسینالبدیع ھي التّ 

ساسیة القارة فة الأوالبدیع المعنوي واعتبر أن الصّ  ،فظيا بالبدیع اللّ ممعبرا عنھ

 ،تابعوالتّ  ،واصلو الاستمراریة التي تعني التّ أ ،طرادالإص ھي صفة في النّ 

صي بنوعیھ النّ بك سّ ى یتحقق الحتّ  ،صنة للنّ والترابط بین الأجزاء المكوّ 

بك غویة المحققة للسّ اھر اللّ وكرار من الظّ حوي، معتبرا ظاھرة التّ المعجمي والنّ 

بك المعجمي بین یتحقق السّ  «حیث المعجمي بین المفردات أو الألفاظ، 

  .كرار والمصاحبة المعجمیةالتّ : و الألفاظ عبر ظاھرتین لغویتین ھماالمفردات أ

كرار التّ ھذا كرار ھنا تكرار لفظتین درجھما واحد، فمثل والمقصود بالتّ        

اني الثّ  بمعنى أنّ  ،  Anaphoraالإحالة إلى سابق  یعد ضربا من ضروب

الي بین الجملة أو الفقرة بك بینھما، وبالتّ یحدث السّ  ل، ومن ثمّ یل إلى الأوّ یح

والجملة أو الفقرة الوارد فیھا  ،كرارل من طرفي التّ الوارد فیھا الطرف الأوّ 

  .)1(» كراراني من طرفي التّ الطرف الثّ 

 ،فظيكرار اللّ وھو التّ  ،االمعنى معفظ ویكون في اللّ كرار قد والتّ  «       

 ۩ :كقولھ تعالى )2(» صیة إعادة العنصر المعجمي نفسھسانیات النّ وبتعبیر اللّ 

  )3(۩ ابقون السابقون أولئك المقربونسّ وال

 ،وھو التكریر المعنوي ،كرار في المعنى دون اللفظوقد یكون التّ  «       

 ه، ومن شواھد)4(» رادفأو شبھ التّ  ،رادفصیة التّ سانیات النّ وباصطلاح اللّ 

                                                 
ر،  مطابع الھیئة العربیة العامة للكتاب،  دار الكتب،  جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الاسكندریة، مص.د    1

 .79م، ص 1997- ھـ 1343
 .84المرجع نفسھ، ص    2
 .11- 10 :سورة الواقعة، الآیة    3
 .85جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، مرجع سابق، ص .د    4
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ة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  ولتكن منكم أمّ  ۩ :تعالى قولھ

  )1( ۩ المنكر

وجھة لسانیة، و ،جھة بلاغیةو :من وجھتینكانت كرار لیھ فنظرتھ للتّ عو       

ا من بلاغة العربیة، أمّ ھ لون من ألوان البدیع في الأنّ  ،ھة البلاغیةجوفمن ال

  .صیةأھم العوامل النّ ومن صي بك النّ ھ من وسائل السّ نّ فإ ،سانیةالوجھة اللّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .   104: سورة آل عمران، الآیة    1
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  صحیح البخاري في ھودلالاتكرار أنواع التّ : الفصل الثاني

     

  الإمام البخاري وكتابھ الصحیح: المبحث الأول

  .مام البخاريلإاترجمة حیاة : المطلب الأول                  

                .صحیح البخاريعریف بالتّ : المطلب الثاني                  

  

بوي فظي ودلالاتھ في الحدیث النّ كرار اللّ التّ : المبحث الثاني

  ریفالشّ 

   .لحرفلفظي كرار اللّ التّ : المطلب الأول                  

  .فظي للكلمةالتكّرار اللّ : المطلب الثاني                  

  .التكّرار اللفّظي للجملة: المطلب الثالث                  

  

بوي كرار المعنوي ودلالاتھ في الحدیث النّ التّ : المبحث الثالث

  ریفالشّ 

   .لكلمةكرار المعنوي لالتّ : المطلب الأول                 

  .لجملةكرار المعنوي لالتّ : المطلب الثاني                 
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  .وكتابھ الصحیح الإمام البخاري: ولالمبحث الأ

 :مام البخاريالإالتعریف ب -أولا

  :اسمھ ونسبھ  -1

مام البخاري من أعظم الفقھاء والأئمة الذّین اشتھر أمرھم في یعتبر الإ       

وطارت سمعتھم إلى الآفاق الإسلامیة بین أقرانھم من العلماء والفقھاء  ،زمانھ

التي تعتبر  ،ذین قیّضھم الله لخدمة السّنة النّبویة الشّریفةفھو من ال ،والمحدّثین

 ،المصدر التّشریعي الثّاني بعد كتاب الله عزوجل، لأنّھا أصل من أصول الدّین

خاصة بعد  ،ھ حفظھا من الضّیاع والاندثارأمثالفب ،ومنھل من مناھل التّشریع

محمد « بالكامل  ھواسم ،ریفیوي الشّ كثرة الوضع والتّحریف في الحدیث النّ 

  .)1(»براھیم بن المغیرة بن بردزبة الجعفي یكنى أبا عبد الله إسماعیل بن إبن 

والد المغیرة ھو الأحنف بردزبة، وبرزدبة مجوسي مات « ه جدّ واسم        

، فنسب إلیھ بخارىیمان الجعفي والي  على دیانتھ، وابنھ المغیرة أسلم على یدّ 

إبراھیم كان  الإسلام، ووالد البخاري أبو الحسن بن البخاري، لأنّھ مولاه ولاء

وكان یبتعد عن الشّبھات، وثروتھ الطّائلة التّي جمعھا  ،من العلماء الورعین

ي بالبخاري نسبة إلى بخارى، وقیل سمّ  ،)2(»نقیّة خالصة استثمرھا في الخیر 

ر مدن تفقھ بھا مدّة ھو ومجموعة من العلماء، وھي من أشھ« التي ولد ونشأ و

 ،وقد ذاع صیتھ، )3(»بینھا وبین سمرقند مسافة ثمانیة أیام  ،ما وراء النّھر

أنظار أھل العلم لاجتھاده في سبیل  وصار محطّ  ،وشاع بین علماء عصره

وما ساعده على ذلك  ،ریفةبویة الشّ نة النّ وإعلاء السّ  ،خدمة الدّین الاسلامي

  .اظھملمحدّثین وشیخ حفّ ى لقب بإمام اة نقده حتّ وقوّ  ،دیدحفظھ الشّ 

                                                 
م، 2001، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1شعیب الأرنؤوط وصالح السمر، ط: الذھبي، أبو عبد الله شمس الدین ، سیر أعلام النبلاء ، تحقیق    1
  . 391، ص1ج
، م1994، بیروت، دار الصادر، 1ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، ط    2
 .576، ص1ج
 .  125، ص1ج م،1989ط، بیروت لبنان، دار صادر، .، دالجزري، اللباب في تھذیب الانسابعزالدین     3
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  :مولده ونشأتھ ووفاتھ  -2

أو لیلتھا ثالث  ،ببخارى بعد صلاة الجمعة« كانت ولادة الإمام البخاري        

ي لیلة السّبت لیلة عید ، وتوفّ "194"عشر شوّال سنة أربع وتسعین ومائة 

سنة " 62"عن اثنتین وستین "  256"وخمسین ومائتین  الفطر من سنة ستّ 

عطّره والده إسماعیل بالعلم  ،في بیت مبارك )1(»لاثة عشر یوما إلاّ ث

  .)2(» العلماء العاملین والنّبلاء الورعین« كان من  فقدوالتّقوى، 

والسّداد في كنف  ،وفّرت لھ أسباب الصّلاح ،تربیة صالحةالبخاري فلقي 

تي لّ الحین، إلاّ أنّ والده توفي وھو صغیر، فنشأ في حجر أمّھ اوالدیھ الصّ 

 ،الذي فقده بعد ولادتھ ،بصره یھوجل علالله عزّ  بعد أن ردّ  ھتعلیماتجھت إلى 

ذھبت عینا محمد « : لكثرة بكاء أمّھ التّقیة والورعة علیھ والدّعاء لھ، فقد قیل

یا ھذه، قد ردّ الله على : فقال –علیھ السّلام  –ھ إبراھیم في صغره، فرأت أمّ 

، وما )3(»، فأصبح وقد ردّ الله علیھ بصره ئكو دعاابنك بصره بكثرة بكائك أ

ر بصورة لافتة بوغ العلمي المبكّ إن شبّ البخاري، حتّى ظھرت علیھ بوادر النّ 

ظر، فألھم حفظ الحدیث النّبوي الشّریف، وحبّب إلیھ طلب العلم منذ الصّغر، للنّ 

 ،سردا یحفظ سبعین ألف حدیث« لكة حفظھ، وكان لفرط ذكائھ، وعلو ھمّتھ وم

، وھو )4(»فیحفظ ما فیھ من نظرة واحدة  ،ة واحدةوكان ینظر في الكتاب مرّ 

ألھمت « : ما بیّنھ الإمام البخاري، وحدّثھ عن نفسھ عندما سئل عن ذلك بقولھ

   .)5(»حفظ الحدیث وأنا في الكتّاب دون العشر سنین 

، قلم أوھ كان یأتي من دون ورقة أنّ اب وھو في الكتّ  نھومما یروى ع       

فیسارع  ،معلیھ وسلّ  سول صلى اللهوكان شیخھم یروي علیھم أحادیث الرّ 
                                                 

 .7أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، صالبخاري،      1
 .576، ص1الزمان، مصدر سابق ، ج ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء. أنظر     2
 .393، ص12الذھبي، أبو عبد الله شمس الدین ، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج     3
 .7أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، صالبخاري، . أنظر     4
الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن : ي بشرح صحیح البخاري، تحقیقابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ، ھدي الساري مقدمة فتح البار     5

 . 664م ، ص1993باز، دار الفكر للطباعة والنشر، 
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 مما جعلھ بعد ،طلاقفلم یكن یكتب شیئا على الإ ھو ، إلاّ إلى تدوینھا لامیذالتّ 

نظر إلیھم نظرة الواثق عندھا  .بسبب ذلكأقرانھ ة سخریو ةملام محطّ مدّة 

معھ كل وطابقوا جعوا ورا ،فأخرجوا كراریسھم ،اھم فیما درسواوتحدّ 

ابن  قالوفي ھذا  ،بأسانیدھا ومتونھا دون خطإتي كتبوھا الّ  ،الأحادیث

كان البخاري یختلف معنا إلى مشایخ البصرة وھو غلام ، فكان «  :اسماعیل

قد أكثرتم : ى أتى على ذلك أیام، فلمناه بعد ستة عشر یوما، فقاللایكتب حتّ 

رجناه فزاد على خمسة عشر ألف حدیث، عليّ، فأعرضوا عليّ ما كتبتم، فأخ

، ومما یروى )1(»م كتبنا إلى حفظھى جعلنا نحكّ فقرأھا كلھّا عن ظھر قلب حتّ 

براھیم قال لھ إاس سفیان عن أبي الزبیر عن كان یقرأ للنّ « فیما  ،عنھ أیضا

 ،ارجع إلى الأصل: ھره، فقال لھأبا الزبیر لم یرو عن إبراھیم، فن إنّ : البخاري

ھو الزبیر بن عدي : كیف ھو یا غلام ؟ فقال: فنظر فیھ ثمّ خرج، فقال لھفدخل 

صدقت، وكان حینھا ابن : وأحكم كتابھ، وقال لھ ،، فأخذ القلم منھعن إبراھیم

 ، ثمّ وھو في سن صغیر إحدى عشرة سنة، وقد حفظ كتب ابن المبارك ووكیع

ف ھو وتخلّ  ،ھبأمّ ھم رجع أخوه ا، وبعد حجّ ة حاجّ خرج مع أمھ وأخیھ إلى مكّ 

ولا  ،وظلّ یتدرج في طلب العلم ،)2(» ة والمدینةلب الحدیث عن علماء مكّ لط

فكان لا « ریف الذي اختصّ بھ من سائر العلوم، سیما الحدیث النّبوي الشّ 

، )3(»وأخذ منھ  ،وسأل عنھ ،واختبره ،إلاّ ورحل إلیھ ،یسمع بشیخ في الحدیث

خ شیو« لینھل من  ،معروفة بعلم الحدیثف أشھر الأمصار الإسلامیة الاطف

ومكة،  ،والبصرة، والكوفة ،فذھب إلى بغداد، الحدیث وأئمتھ من مختلف البلاد

وكتب عن أكثر  ،وسمع كثیرا ،، وعسقلان، ومصرام، وحمصوالشّ  والمدینة،

                                                 
.  624، ھدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المصدر السابق، صابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي .انظر     1

روت، دار الغرب ، بی1بشار عواد معروف، ط. د: ت بن أحمد بن مھدي، تاریخ بغداد، تحقیقوالبغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب
 325-324، ص2ج  ،م2002الإسلامي،  

 .400، ص12، ج140، ص 9، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق، جالذھبي، أبو عبد الله شمس الدین .أنظر    2
 445م، ص1980، المكتب الإسلامي، 4الإسلامي، طمصطفى السباعي، السنة ومكانتھا في التشریع . د    3
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غ مرتبة عالیة ھ للعلم على بلو، وحبّ وقد ساعده صبره وذكاؤه ،من ألف شیخ

المؤمنین  بھ الأئمة بأمیر، ولقّ مام المسلمین في الحدیثإبح ى أصحتّ  ،في عصره

واختلف مع  ،)1(» وقد اشتھر بورعھ وعبادتھ كما اشتھر بعلمھ ،في الحدیث

في و ،وحدید ذاكرتھ ،لغزارة حفظھ ،ثین، وردّ على بعضھم خطأهبعض المحدّ 

حادیث بتقدیمھم لأامتحانھ  علماؤھا أرادحین خیر دلیل بغداد المشھورة بقصتھ 

ا قدم بغداد، لمّ « أنّھ  عنھ يرو، حیث أو في متونھا ،ا في أسانیدھاإمّ  ،مغلوطة

إلى مئة حدیث، فقلبوا متونھا ، وعمدوا ، فاجتمعواسمع بھ أصحاب الحدیث

شرة أنفس إلى ، ودفعوا إلى عسناد آخر، وجعلوا متن ھذا الإسناد لإوأسانیدھا

أن یلقوا ذلك على البخاري، : كل رجل عشرة أحادیث، وأمروھم إذا حضروا

، فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحدیث من وأخذوا الموعد للمجلس

، المجلس بأھلھ ا اطمئنّ ، فلمّ أھل خرسان وغیرھا من البغدادیین الغرباء من

، فقال من تلك الأحادیث ، فسألھ عن حدیثإلیھ واحد من العشرةانتدب 

زال یلقي علیھ  لا أعرفھ، فما :فقال ،انيلھ عن الثّ أ، فسرفھلا أع: البخاري

  .لا أعرفھ: ، والبخاري یقولى فرغ من عشرتھتّ ح ،واحدا بعد واحد

: ویقولون ؛ضفكان الفقھاء ممن حضر المجلس یلتفت بعضھم إلى بع       

قصیر ، یقضي على البخاري بالعجز والتّ ذلك جل فھم، ومن كان منھم ضدّ الرّ 

خر من العشرة، فسألھ من تلك الأحادیث المقلوبة، نتدب رجل آأ ثمّ . ة الفھموقلّ 

، فلم یزل یلقي علیھ لا أعرفھ: ، فسألھ عن الثّاني، فقاللا أعرفھ: فقال البخاري

  .لا أعرفھ: ى فرغ من عشرتھ، والبخاري یقولحتّ  ،واحد بعد واحد

ادیث ھم من الأحى فرغوا كلّ حتّ  ،ابع إلى تمام العشرةالث والرّ انتدب الثّ  ثمّ        

  .لا أعرفھ: خاري لا یزیدھم على قولھالمقلوبة، والب

                                                 
 .276محمد عجاج الخطیب، الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ، مرجع سابق، ص     1
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حدیثك : منھم، فقالل ، التفت إلى الأوّ ھم فرغواعلم البخاري أنّ ا فلمّ        

ى أتى ابع على الولاء حتّ الث والرّ ، والثّ فھو كذا، وحدیثك الثّاني فھو كذا، لالأوّ 

تنھ، وفعل اد إلى مإسن ، وكلّ متن إلى إسناده على تمام العشرة، فردّ كلّ 

 فأقرّ  ،، وأسانیدھا إلى متونھامتون الأحادیث إلى أسانیدھا، وردّ بالآخرین كذلك

  .وأشادوا بحافظتھ وأقبلوا علیھ ،)1(»، وأذعنوا لھ بالفضل اس بالحفظلھ النّ 

وتحمل  ،صبره وجلدهو ،واجتھاده ،وتقواه ،ورعھكافأه الله على قد و       

مات  ولمّا، عاءالدّ جابة ستبإ« ریفة بویة الشّ النّ نة لسّ ا خدمةالمشاق في سبیل 

دفن رحمھ الله تعالى فاح من قبره رائحة الغالیة، ھي أطیب من المسك، و

فرحل عن  .)2(».دلابى تواتر ذلك على جمیع أھل الحتّ  ،ةواستمرت أیاما كثیر

  .ھذه الدّنیا بعد حیاة عامرة بالعلم والعبادة

  :شیوخھ وتلامیذه  -3

من ى في علوم شتّ ثین كثیر من العلماء والمحدّ  تتلمذ البخاري على یدّ        

ھ في والتفقّ  ،والحدیث تي سافر إلیھا من أجل طلب العلمالّ  ،مختلف الأمصار

  .ینالدّ 

دخلت بلخ، فسألوني أن أملي علیھم « وفي ھذا یروي البخاري عن نفسھ        

لف رجل ممن كتبت لكلّ من كتبت عنھ حدیثا، فأملیت ألف حدیث لأ

، كانوا صاحب حدیث ، لیس فیھم إلاّ كتبت عن ألف وثمانین رجلاو...،عنھم

من شیوخ وعلماء بلده بدءا  )3(» ویزید وینقص ،یمان قول وعملالإ: یقولون

 بن المسندي، وھارون بن ، وعبد هللالبیكندي«  :عن فقد سمع ."بخارى"

  .، ومحمد بن سلام وجماعةالأشعث

                                                 
 . 189، ص4ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین أحمد، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  مصدر سابق، ج     1
 .7بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، صالبخاري، أبي عبد الله محمد . أنظر     2
 .395، ص12الذھبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق ، ج     3
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وخھ، ویحي بن ، وھو من عوالي شیإبراھیممن مكي بن  بلخ ع منوسم       

من عبدان بن عثمان، وعلي بن الحسن بن  بشر الزاھد وغیرھما ومن مرو

، ، وبشیر بن الحكم، وإسحاق وغیرھممن یحي ، وبـنیسابورشقیق وغیرھما

إذ قدم العراق في " بغداد"وبـ  ،من إبراھیم بن موسى الحافظ وغیره وبـالري

بن النعمان ، وسریج ئتین من محمد بن عیسى ابن الطباععشرة وما سنة

، وبـ البصرة من أبي عاصم النبیل، والأنصاري وغیرھما، وبالكوفة وغیرھم

، وبالمدینة من عبد ة من الحمیدي وغیرهى وغیره، وبمكّ من عبید الله بن موس

مص وح ،ودمشق ،وقیساریة ،وأخذ من علماء مصر، العزیز الأویسي وغیره

  .)1(» وعسقلان

 ،وقد رتب الحافظ بن حجر شیوخ البخاري الذین أخذ عنھم ترتیبا مفیدا       

بحسب من حدّثھ عن كانت  الأولى فالطبقة«  ؛حصرھم في خمس طبقاتحیث 

من كان في عصر ھؤلاء  والثانیة، محمد بن عبد الله الانصاري: التّابعین مثل

من الوسطى من  والثالثةبن أبي إیاس،  كآدم :لكن لم یسمع من ثقات التابعین

كأحمد بن  :ع الأتباعابعین، بل أخذ عن كبار تبّ وھم من لم یلق التّ  ،مشایخھ

یحي كمحمد بن  :لب ومن سمع قبلھ قلیلامن رفقائھ في الطّ  والرابعةحنبل، 

من قوم في عداد طلبتھ في السّن والإسناد سمع  والأخیرة والخامسة، الذھلي

      .)2(» كعبد الله بن حماد الآملي: منھم الفائدة

 مثل شیوخھ أیضا توزعوا على الأمصاروقد  ،فھم كثر :تلامیذها عن أمّ        

لم یكن  ،المتدین الورع فھو مثال العالم ،أو نشره ،طلب العلملإما  ،تنقلھكثرة ل

الكتابة و ،علم منھلامیذ للتّ فاجتمع علیھ الكثیر من التّ  ،مھ اللهیكتم شیئا مما علّ 

حیح سمع الصّ « : ھ قالوفي ھذا یروي الخطیب البغدادي عن الفربري أنّ  ،عنھ

                                                 
 .395- 394، ص12الذھبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج     1
 .296، ص12المصدر نفسھ، ج. أنظر     2
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 ،)1(»لم یبق منھم أحد غیري  ،من البخاري معي نحو سبعین ألفا من تلامیذه

یأخذون  ،كان یجتمع في مجلسھ ببغداد أكثر من عشرین ألفا «: ھوقیل عنھ أنّ 

بن  حربي، وعبد الله بن محمدإبراھیم بن إسحاق ال« ومن بینھم  ،)2(»عنھ

ویحي بن محمد  ،، ومحمد بن محمد الباغنديناجیة وقاسم بن زكریا المطرز

، وآخر من حدث عنھ الحسین بن بن صاعد، ومحمد بن ھارون الحضرمي

 ،أشھر علماء الحدیثوأخذ منھ  ،هكما تتلمذ على ید ،)3(» إسماعیل المحاملي

حیح كان كلمّا دخل علیھ مسلما صاحب الصّ حتّى أنّ  « ،عظیمموه غایة التّ فعظّ 

     .)4(»ثین ویا سید المحدّ  ،رجلیك یا طبیب الحدیث وعللھ دعني أقبّل: یقول لھ

  .)5(» سائي في سننھ في قول بعضھموالنّ  ،رمذي في جامعھالتّ «  وروى عنھ

      :مؤلفاتھ وآراء العلماء فیھ  -4

لیف، فقد منحھ الله عزوجل أتھیأت الأسباب لیكثر البخاري من التّ        

حصیل والاجتھاد في التّ  ،بر والجلد والمثابرةكاء والصّ الحافظة القویة مع الذّ 

 ،ینیةة والعلل على الكثیر من العلوم الدّ وإقامة الحجّ  ،قدة النّ العلمي مع قوّ 

وصارت لھ  ،ومتونھ ،وحفظھ بأسانیده ،بوي الذي نبغ فیھة الحدیث النّ خاصّ 

من في تمییز صحیحھ وبراعة وخبرة  ،جالاتھ وأحوالھممعرفة واسعة بر

الحسین بن حریث یقول فھذا  ،ناء والمدحھ العلماء بالثّ فخصّ  ،ضعیفھ وفاسده

ي رأیت مثل محمد بن لا أعلم أنّ «  :والاختصاص فیھ، ة علمھ بالحدیثعنھ لشدّ 

 « :نھوھذا محمد بن خزیمة یقول ع ،)6(». إسماعیل، كأنّھ لم یخلق إلاّ للحدیث

                                                 
 . 366، ص2ن مھدي، تاریخ بغداد، مصدر سابق ، جالبغدادي الخطیب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ب     1
 . 491العسقلاني، ھدي الساري ، مصدر سابق ، ص ابن حجر      2
 .  322، ص 2ج تاریخ بغداد وذیولھ، مصدر سابق ،البغدادي الخطیب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي ،      3
 .7عیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، صالبخاري، أبي عبد الله محمد بن إسما     4
، 1شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المیثیریة، ج: النووي، محي الدین بن شرف بن زكریا ، تھذیب الأسماء واللغات، تصحیح     5

 . 73- 70ص
 .670، صابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، مصدر سابق    6
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 )1(» .ما رأیت تحت أدیم السّماء أعلم بالحدیث من محمد بن إسماعیل البخاري

  . )2(» حابة لكان آیةلوكان في الصّ « : وھذا قتیبة بن سعید یقول عنھ 

 :عنھ ذيرمالتّ قال ف ،اریخمعرفتھ بالعلل والأسانید والتّ و ذكائھ بسببا أمّ و       

اریخ، ومعرفة الأسانید نى العلل والتّ لم أرى بالعراق ولا بخرسان، في مع« 

  )3(» .أعلم من محمد بن إسماعیل

 ما رأیت« : فیقول سلیم بن مجاھد ،ا بسبب فقھھ وزھده وورعھوأمّ        

نیا من محمد بن ، ولا أزھد في الدّ رعوبعیني منذ ستین سنة، أفقھ، ولا أ

  )4(» .إسماعیل

محمد بن أحمد بن حاتم  قرآن، فیقوللھ لحبّ و العبادةكھ بتمسّ ا بسبب وأمّ        

ا حضرت محمد بن إسماعیل إلى بستان بعض أصحابھ، فلمّ  دعي« : اقالورّ 

ا فرغ من صلاتھ رفع ذیل قام یتطوع فأطال، فلمّ  ى بالقوم، ثمّ ھر صلّ صلاة الظّ 

؟ فإذا زنبور انظر ھل ترى تحت قمیصي شیئا: فقال لبعض من معھ ،قمیصھ

: ا، وقد تورم من ذلك جسدهسبعة عشر موضع قد أنزه في ستت عشر، أو

كیف لم تخرج من  :، فقال لھ بعضھمثار الزنبور في جسده ظاھرةوكانت آ

  )5(» مھافأحببت أن أتّ  ،سورةالصلاة في أول ما أبرك؟ فقال كنت في 

أمام علمھ، فیقول عنھ یحي بین العلماء  مكانتھ وعلوّ  ،شأنھ یما لعظوأمّ        

ري في عمر محمد بن لو قدرت أن أزید من عم« : يجعفر البیكند بن

، وموت محمد بن إسماعیل رجل واحدموتي یكون موت  ، فإنّ إسماعیل لفعلت

  )6(» .فیھ ذھاب العلم

                                                 
 .431، ص12ابق، جالذھبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر س    1
 .669، صابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، مصدر سابق    2
 345، ص 1، مصدر سابق، جالبغدادي الخطیب، تاریخ بغداد     3
 .449، ص12الذھبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج    4
 .12، ص2، مصدر سابق، جالبغدادي الخطیب، تاریخ بغداد    5
 .670، صسابق، مصدر ي، ھدي الساريابن حجر العسقلان    6
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كاء، رأسا في العلم، ورأسا كان رأسا في الذّ «  :وقال عنھ الإمام الذھبي       

   )1(».في الورع والعبادة

  «  :ن اسماعیل  الجرجانيوقد أنشد فیھ الفضل ب       

  )2(»دره  یضع  ما المدح من قیزان بھ        وكأنّ ى ما علا عن المدح حتّ 

 ،مام البخاري نحوا من عشرین مؤلفا في الحدیثالإترك  « ولمّا مات       

أشھرھا الجامع الصحیح  ،سلامن علوم الإوفي غیره م ،ورجالھ ،وعلومھ

  .)3(» المشھور بصحیح البخاري

 كتاب برّ ، كتاب الأدب المفرد« : فات الإمام البخاري الأخرىمصنّ ومن        

لاة، كتاب خلق الوالدین، كتاب الھبة، كتاب القراءة خلف، رفع الیدین في الصّ 

اریخ اریخ الأوسط، كتاب التّ اریخ الكبیر، كتاب التّ أفعال العبد، كتاب التّ 

فسیر الكبیر، كتاب یر، كتاب التّ الصغیر، كتاب الجامع الكبیر، كتاب المسند الكب

، كتاب الوحدان، كتاب المبسوط، حابةالأشربة، كتاب العلل، كتاب أسامي الصّ 

    .)4(» كتاب الكنى، كتاب الفوائد

  :كتاب صحیح البخاريالتعریف ب -ثانیا

  :اسمھ ومكانتھ  -1

، ریفبوي الشّ النّ  ف في الحدیثل كتاب صنّ یعتبر صحیح البخاري أوّ        

منھ في للاستفادة سواء على مستوى المكتبات  ،دیثااشتھر قدیما وحوقد 

لسنة البشریة الأمستوى أو على  ،ینیةوالدّ  والأدبیة العلمیةراسات البحوث والدّ 

 ،ةالعامّ  المختلفةالمناسبات في وتستشھد بھ  ،تردده ،ةأو الخاصّ  ،ةالعامّ 

لمختصر من أمور حیح االجامع المسند الصّ «  اه البخاريسمّ و ،ةوالخاصّ 
                                                 

 .555، ص2م، ج 1998، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1الذھبي، تذكرة الحفاظ، ط    1
، 2ھـ، ج1417، حلب، دار القلم، 1ابن العجمكنوز، أحمد بن إبراھیم بن محمد بن خلیل موفق الدین أبو ذر، سبط الذھب في تاریخ حلب، ط    2

 .  82ص
 .278محمد عجاج الخطیب، الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ، مرجع سابق، ص .د     3
، 1العیني، بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، ضبطھ وصححھ عبد الله محمود محمد عمر، ط     4

 . 4- 3، ص1م،  ج2001ھـ، 1421بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، 
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وصار یعرف فیما بعد  ،)1(» م وسننھ وأیامھى الله علیھ وسلّ رسول الله صلّ 

  .صحیح البخاري ؛بالاسم المختصر

طبع بمناسبة حلول القرن الخامس عشر لھجرة سید المرسلین « وقد        

  :العالمین وفیھ ورسول ربّ 

  سول صلى الله علیھ وسلم حیح من أحادیث الرّ یجمع الصّ   -2

 اجتمع للبخاري نحو ستمائة ألف حدیث  -3

 .حیح وما وثق بروایتھاختار منھا الجامع الصّ  -4

لھ ما یقارب خمس وسبعین ألف حدیث بالأحادیث  عدد ما صحّ  -5

 .رة المكرّ 

 آلاف حدیث  عدد الأحادیث بعد إسقاط المكرر منھا نحو أربعة -6

 .لكل كتاب ما یتمیز بھ ،مقسم كتباالجامع الصحیح  -7

وكل باب ینتظم بأحادیث  ،تتفاوت عددا ،قسم إلى أبوابكل كتاب ین -8

 .تختلف كثرة وقلة

  )2(».ل كتاب وضع في الحدیث على ھذ النحویعد بھذا أوّ  -9

ست  « دامت ،في تألیفھبذل جھدا كبیرا ووقتا طویلا بعد أن وذلك        

ولم ، )3(» نالآلھ تصنیفھ على الوضع الذي ھو علیھ  ى تمّ حتّ  ،عشرة سنة

وفي ذلك یقول  ،ي ركعتینویصلّ  ،بعد أن یغتسل إلاّ  ،یضع فیھ حدیثا یكن

حیح حدیثا إلاّ اغتسلت قبل ما وضعت في كتابي الصّ « : البخاري عن نفسھ

ة بیني وبین الله سبحانھ جعلتھ حجّ « وقد ، )4(»ذلك، وصلیت ركعتین 

  .)5(» وتعالى

                                                 
 .أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، صفحة الواجھةي، البخار     1
 .289م، ص1988إبراھیم الأبیاري، صحیح البخاري، دار الكتاب المصري، . د     2
 278محمد عجاج الخطیب، الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ، مرجع سابق، ص. د     3
 .402، ص12سابق، جالذھبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر      4
 278محمد عجاج الخطیب، الوجیز في علوم الحدیث ونصوصھ، مرجع سابق، ص. د     5
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ولم  ،بويالمسجد النّ في المسجد الحرام وكانت بدایة تألیفھ للكتاب و       

 رفیعة عندعلمیة  مكانة فاحتلّ  ،وتنقیحھ ،بعد مراجعتھ إلاّ  ،اسیخرجھ للنّ 

ل أوّ « : وفي ھذا یقولون ،فوه أصحّ الكتب بعد القرآن الكریموصنّ  ،العلماء

و وتلاه أب ،سماعیلح البخاري أبو عبد الله محمد بن إحیمن صنف في الصّ 

 ،ھ أخذ عن البخاريومسلم مع أنّ  ،الحسین مسلم بن الحجاج القشیري

وكتاباھما أصّح  ،ھ یشارك البخاري في كثیر من شیوخھواستفاد منھ، فإنّ 

  .)1(» الكتب بعد كتاب الله العزیز

صحیح البخاري، وصحیح « : تةالكتب السّ من أعتبروه أیضا كما        

.. ة، سائي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجرمذي، وسنن النّ مسلم، جامع التّ 

تي علیھا وھي الّ  ،النزر الیسیر التي كادت لا تغادر من صحیح الحدیث إلاّ 

، بھ، وعن محیاھا تنجاب الشّ لمستنبطون، وبھا یعتضد المناظرونیعتمد ا

  .)2(» .دورال، وببرد یقینھا تثلج الصّ وبضوئھا یھتدي الضّ 

القبول، وكتاب ة بحیحین البخاري ومسلم تلقتھما الأمّ صّ ال«  نوا أنّ بیّ و       

 وأكثرھما فوائد ومعارف ظاھرة وغامضة، وقد صحّ أنّ  ،ھماالبخاري أصحّ 

مسلما كان یستفید من البخاري، ویعترف بأنّھ لیس لھ نظیر في علم 

  )3(»الحدیث

  :من حیح كلّ أثنى على الصّ  وقد       

كتب الإسلام،  ا الجامع البخاري الصحیح فأجلّ أمّ « : الإمام الذھبي بقولھ

خص لسماعھ من ألف فرسخ ، ولو رحل الشّ تعالىالله كتاب بعد  وأفضلھا

  .)4(»لما ضاعت رحلتھ 

                                                 
 . 12ابن حجر العسقلاني، ھدي الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ص     1
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  )1(» ما في ھذه الكتب أجود من كتاب البخاري «:سائيالنّ عنھ  وقال       

  « :وأنشد فیھ الفضل بن اسماعیل        

  بــــھإلاّ بماء الذّ  ا خطّ ــــــلم وه       ـــصحیح البخاري لو أنصف

  بــھام متون كمثل الشّ ــــــــأم   اء    ــــمانید مثل نجوم السّ ـــــأس

  بــتعلــى فضل رتبتھ في الرّ  المون      ــــالما أجمع العـــــفیا ع

  ــذبــومـــن كــان متّھما بالكـ اقلین      ـــــــــقیم من الننفیـت السّ 

  بــت روایتھ في الكتــحّ ـوصـ واة      ھ الرّ ــــت من عدلتـــــوأثبـ

  )2(» ھ عجبــــا للعجــــبـوتبویبـ     ھ   ـــن ترتیبـــرزت من حسوأب    

  :ھب تألیفاسبأشروط و  -2

، اعتمدھا في تألیف كتابھروط التي الشّ بالبخاري الإمام  یصرحلم        

الذي اعتمده في  منھجوال تحلیل عنوان الكتاب استنبطھا العلماء من ماوإنّ 

 ھاوكیفیة تصنیف ،تتبع أسانید ومتون أحادیثھعن طریق  حیحالصّ  ألیفت

وضبطھم  ،ة حفظھموقوّ  ،لھمواتصا تھاد صفات روایحدّ وت ،ھاوتبویب

في ذلك  اتمدمع ، علیھ وسلم بطریقة علمیة دقیقةسول صلى اللهلأحادیث الرّ 

   .وسعة علمھ، ة استنباطھوقوّ  ،على حافظتھ وذكائھ

حیح أن شرط الصّ  إنّ  «: روط بقولھن حجر ھذه الشّ وقد لخص اب       

ن إسناده متّصلا، وأن یكون راویھ مسلما، صادقا، غیر مدلس، ولا یكو

، قلیل الوھم، ضابطا، متحفّظا، سلیم الذّھنصفا بصفات العدالة ، متّ مختلط

   .)3(»سلیم الاعتقاد 
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مع المسند الجا" ا استنباط شروطھ بعد استقراء وتحلیل اسمھ مّ وأ       

  ."م وسننھ وأیامھى الله علیھ وسلّ حیح المختصر من أمور رسول الله صلّ الصّ 

  «  :اليفكانت كالتّ        

خبار عن الأمور ھ یجمع الأحكام والفضائل والأأنّ " الجامع"فمن قولھ        

 ویطلق العلماء اسم الجامع. قائق وغیر ذلكالآداب والرّ الماضیة والآتیة و

، قاقالرّ ، العقائد، الأحكام: مانیة، وھيع موضوعات الحدیث الثّ ما یجمعلى 

  .، المناقباعةأشراط السّ مائل، الفتن الشّ " یراریخ والسّ فسیر والتّ التّ "الآداب، 

عیف في كتابھ، وقد ھ احترز عن إدخال الضّ أنّ " حیحالصّ "ومن قولھ        

    ما أدخلت في الجامع إلاّ ما صحّ : ھ قالصحّ عنھ أنّ 

صل مقصوده الأصلي تخریج الأحادیث المتّ  أنّ " المسند" ومن قولھ        

، أو فعل، ن قولم. م ى الله علیھ وسلّ حابة إلى رسول الله صلّ اسنادھا بالصّ 

  .أو تقریر

ما وقع تبعا وعرضا لا أصلا فإنّ  ،ما وقع في الكتاب من غیر ذلك وأنّ        

  .ومقصودا

اوي من یروي عنھ، بل ري بأن یعاصر الرّ مام البخاالإ یكتفولم        

للبخاري  :، ومن ھنا قال العلماءواحدة ةأوجب ثبوت لقائھ لھ ولو مرّ 

  .)1(» قاءشرطان شرط المعاصرة وشرط اللّ 

قول بفة في الحدیث الكتب المصنّ  حیح وصفھ بأصحّ وبذلك نال الصّ        

ن أفضل البخاري أم لبیان أيّ الصحیحی ،عند احتكام القوم لدیھ ،شاعرعالم 

  « :منھما مسلم منصفا كلّ 

  ـالوا أيّ ذین تقـــــــدمــتشاجر قوم في البخاري ومسلم       لديّ وقـــ  
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  )1(» ناعة مسلمّ كما فاق في حسن الصّ      ـة لقد فاق البخاري صحـّ : فقلت

 الكتب أنّ  فیرجع ذلك إلى ،حیحأسباب تـألیف البخاري للصّ في ا أمّ و       

جمیع الأحادیث  بل كانت تضمّ  ،حیحةلم تختص بالأحادیث الصّ ابقة السّ 

ند واة وطول السّ د الرّ لى تعدّ بأنواعھا صحیحة وضعیفة ومعلولة، بالإضافة إ

حتّى صاروا  ،وایةوتشعب طرقھم في الرّ  ،منحادیث بسبب طول الزّ في الأ

ة ملحّ الحاجة الى ذلك إلى مما أدّ  ،مییز بینھاوالتّ  ،فرقةستطیعون التّ لا ی

ث ح المحدّ صرّ «  بعد أنّ  حیحةحادیث الصّ الأ یضمّ  ،كتاب جامع تألیفل

الكبیر شیخ الإمام البخاري الإمام إسحاق بن راھویة في مجلس من مجالسھ 

، فقال ة رسول اللهلو جمعتم كتابا مختصرا لصحیح سنّ : العلمیة بقولھ

بب ، والسّ )2(»حیح لصّ وقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع ا: البخاري

ى صلّ رأى رسول الله  ھأنّ  ،حیحالذي حمل البخاري على إخراج الصّ  الآخر

یحملھا  ،بمروحة عنھ وھو واقف بین یدیھ یدبّ  ،في منامھم الله علیھ وسلّ 

 ،ني واقف بین یدیھوكأنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ بي رأیت النّ «  :بیده إذ قال

 لي أنت تدبّ : ، فقالت بعض المعبرینبھا عنھ فسأل أدبّ  ،وبیدي مروحة

بب ، والسّ )3(» حیحعنھ الكذب، فھو الذي حملني على إخراج الجامع الصّ 

یز بین الأحادیث یمرغبتھ في التّ  «حیح الآخر الذي أدى إلى تألیف الصّ 

 ،والموضوعة ،بسبب انتشار الأحادیث الضعیفة ،حیحة وغیرھاالصّ 

   .)4(» وشیوعھا آنذاك
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  :صرات صحیح البخاريشروح ومخت  -3

فتناولوه  والباحثین، حیح بعنایة كبیرة من طرف العلماءحظي الصّ        

وبیان  ،كلم عن رجالھوالتّ  ،والاستنباط لأحكامھ ،والاختصار ،رحبالشّ 

منھا اثنین وثمانین  « "نونكشف الظّ " وقد ذكر صاحب عرابھ،مشكلات إ

الذي  ،"818"دي المتوفي كالفیروزبا اح البخاري  بین مطیل،وشرّ . شرحا

ن وبی .فتح الباري بالسیل الفسیح المجاري" اه سمّ  ،شرحھ شرحا وافیا

وھو  ،"السنن"سماه أعلام  ي عمل لھ شرحاالذ ،مختصر كالإمام الخطابي

  .في جزء

  :وأجود ھذه الشروح خمسة       

" فتح الباري في شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفي  -1

 .قدمتھ مجلد ضخم وھویقع في ثلاثة عشر مجلداوم" 852

عمدة القارئ في شرح صحیح البخاري لمحمود بن أحمد العیني   -2

 .وھو مطبوع" 855"المتوفي 

 "911"یوطي المتوفي حیح للسّ وشیح على الجامع الصّ التّ   -3

اري في شرح صحیح البخاري لأ بكر القسطلاني المتوفي إرشاد السّ   -4

"923" 

ح صحیح البخاري لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري تحفة الباري لشر  -5

 )1(»926"المتوفي 

التجرید الصریح لأحادیث الجامع "« ھا ا مختصراتھ فھي كثیرة  أھمّ أمّ        

وشرح  ،وعلیھ شرح الشرقاوي ،"893"المتوفي سنة  "الصحیح للزبیدي

تألیف الشیخ محمد " مختصر صحیح البخاري" وكذا  ،لصدیق حسن خان

  :وقال في التعریف بھ  ،الألبانيناصر 
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، حیح وتعلیقاتھ المرفوعةحادیث الصّ أ ل مختصر علمي دقیق، جمع كلّ أوّ 

ئد الواردة في الزوا إلاّ  ،ر من المتونوآثاره الموقوفة مع حذف الأسانید والمكرّ 

زیادة في مكانھا من  ووضعت كلّ  ،، فقد ضمت إلى أحادیثھرةوایات المتكرّ الرّ 

حیح فوائد الصّ  قة علمیة لا مثیل لھا فیما أعلم، جمعت كلّ كل حدیث، بطری

  .)1(»بإذن الله تعالى 

من شرح عناوین أبواب « فمنھم  ،حیحوھناك دراسات أخرى للصّ        

ومنھم من قام بترتیب أحادیث البخاري بحسب  ،ھلويالكتاب كولي الله الدّ 

 ،ر فؤاد سزكینوھناك مصادر البخاري للدكتو ،الرواة على حروف الھجاء

   .)2(»وھو من المعاصرین 

البخاري بذل ما في وسعھ في تصنیف صحیحھ  وخلاصة القول أنّ        

ھا أئمة ھذا ی، التي لا یختلف فحةیقوم على شروط الصّ  ،علمیا دقیقا اتصنیف

ینیة والأدبیة الدّ  ؛راسات البحثیة في مختلف العلومھ من الدّ وقد نال حظّ ، أنالشّ 

 مناسھاما إ ،ھذهالمتواضعة راسات دراستنا ومن بین ھذه الدّ  ،قدیةوالنّ  غویةواللّ 

ء المكتبة البحثیة للإستفادة ثراإوزیادة في  ،غويواللّ  ،خدمة البحث الأدبيل

في  ریفبوي الشّ كرار ودلالاتھ في الحدیث النّ التّ بعد الوقوف على  ،فادةوالإ

 ،بویةسالة النّ ل تبلیغ الرّ من أج ،ومدى تأثیره على المتلقي ،صحیح البخاري

  .ینیةوتحقیق أغراضھا وأھدافھا الدّ 
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  ریفبوي الشّ في الحدیث النّ  كرارالتّ ودلالات أنواع 

   :توطئة

 ،فنونا بلاغیة متنوعة في حدیثھم ى الله علیھ وسلّ صلّ سول لقد استخدم الرّ        

 یةفوس البشرنّ الي شریعیة فربویة والتّ لتكون أكثر تأثیرا وتحقیقا للمقاصد التّ 

لام السّ الصّلاة وفھا المصطفى علیھ التي وظّ  ،ومن أھم الفنون ،المفعمة بالإیمان

وإبراز  ،تي كان لھا الفضل الكبیر في تأكید المعنىوالّ  ،ریفةفي أحادیثھ الشّ 

الذي  ،كرارسلوب التّ أوالھدف منھ  ،تحقیق الغایةفوس، واضھ لتثبیتھ في النّ غرأ

تي تفید جلب إھتمام ة الّ ووسیلة من الوسائل الھامّ  ،بلیغكال التّ شكلا من أش یعدّ 

 ،أو الجھل اھرة أو المحتملة من الشكّ وتزیل من حولھ الأسباب الظّ  ،المتلقي

یستوجب  ،فس بھوإنفعال النّ  ،يءبالشّ الإھتمام  لأنّ  «ھ في عقلھ، تثبتّ  ىحتّ 

یقع في  ،أو خبرا ،یستلزم طلباأكید أمرا، أو نھیا، أو خبرا ضربا من التّ 

  .)1(» الجواب

اره لعناصر یباختم ى الله علیھ وسلّ صلّ  كرار في حدیثھولقد ارتبط التّ        

تي والأفكار الّ  ،لتتناسب مع الموضوعات ،بويص النّ عت في النّ توزّ  ،لغویة

فینقلھ من دور المستمع إلى المنصت إلى  ،یھا في ذھن المتلقيكان یرید أن یقوّ 

في  ضروبھو ،فتنوعت أشكالھ ،ذ لھالمقتنع بالفكرة إلى المنفّ فا ،المدرك

بأداة  ىفظ، والذي یؤدفظي الذي یتأدى بتكرار اللّ اللّ  « :بویة فمنھاالأحادیث النّ 

من أدواتھ المعروفة، ومنھا المعنوي الذي یفھم من تكرار المعنى في صورة 

  .)2(» أو جزئیة من صور كمال الإتصال ،یةكلّ 

                                                 
 .79م، ص 1984،  1404، بیروت، دار إقرأ، 1كمال عز الدین، الحدیث النبوي الشریف من الوجھة البلاغیة، ط. د   1
 80المرجع نفسھ، ص     2



 

 
92 

وظیفة ذات  «: ماكرار دور كبیر في تحقیق وظیفتین ھامتین ھللتّ  فكان       

تساھمان في تثبیت وتجسید المعنى  ،یةوأخرى ذات قیمة صوتیة فنّ  ،قیمة دلالیة

  .)1(» لیكون أكثر قبولا ،امعفي نفس السّ 

  .الشریفالنّبوي في الحدیث  التّكرار اللّفظي ودلالاتھ: المبحث الثاني

 ،فظإعادة اللّ  «ومعناه  ؛كرارالتّ  أضربمن  افظي ضربرار اللّ كیعتبر التّ        

إعادة العنصر  «: ھو صیةسانیات النّ وبتعبیر اللّ  ،صفي النّ  )2(» والمعنى معا

  .)3(» المعجمي نفسھ

 ۩ :في قولھ تعالى "ابقونالسّ "كلمة ومن شواھده البلاغیة تكرار        

  .)4( ۩ بونابقون أولئك المقرّ ابقون السّ والسّ 

في قول ابن  " كتوم، نموم، وسیم، رخیم، سجوم، سقیم" وتكرار كلمات        

  « :المعتز

  ومــوم         ودمعي بحبي نموم نمـــسري كتوم كتلساني ل  

  مــــبدیع الجمال وسیم وسی    ــــھ     ي مالك شاني حبـــلو

  مـــولفظ سحور رخیم رخی  ور       ــــــھ مقلتا شادن أحــلـ

  )5(» وجسمي علیھ سقیم سقیم   فدمعي علیھ سجوم سجوم           

وتقویة  ،فسيء في النّ تمكین الشّ  « ففیھ یتمّ  ،رب وقع خاصلھذا الضّ و       

عنھ بمجموعة من  )6(» بھاتوإماطة الشّ  ،كوكوفائدتھ إلزالة الشّ  ،أمره

اشئة بین تلك والعلاقات النّ  .وكلمات وجمل ،كراریة من حروفالعناصر التّ 

                                                 
 86عز الدین علي السید، التكریر بین المثیر و التأثیر، مرجع سابق، ص . انظر     1
 .476السجلماسي، أبو محمد القاسم الأنصاري، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، مصدر سابق ، ص     2
 .74ق، ص جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، مرجع ساب.د    3
 .11- 10 :سورة الواقعة، الآیة    4
 .78، ص 2العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، مصدر سابق، ج ابن رشیق، أبو علي الحسن القیرواني الأزدي،    5
 .176، ص 2العلوي، یحي بن حمزة، الطراز، مصدر سابق، ج    6



 

 
93 

فتنتج دلالات ترتبط  ،)1(» صتي تغني موسیقا النّ عة الّ غویة الموقّ نات اللّ المكوّ 

 ،بحسب زیادة ، أو یتراجعیتصاعد تأثیرھا ،تي جاءت بصددھابالموضوعات الّ 

  .صيالنّ سیج نّ ة تكرارھا على مستوى الو قلّ أ

ى الله علیھ صلّ  سولالرّ  نّ أنجد  ،ریفبوي الشّ ظر إلى الحدیث النّ وعند النّ        

تبدأ من  ،متنوعةومختلفة  كراري بأشكالا الأسلوب التّ استخدم ھذم، قد وسلّ 

شكل من ھذه الأشكال یعمل  وكلّ  ،العبارة ثمّ  ،وتمتد إلى الكلمة ،تكرار الحرف

كثرة  لأنّ  ،أثیر فیھوالتّ  ،إقناع المتلقيبھ  ، یرادعلى إبراز جانب تأثیري خاص

یتلوه ذلك المؤثر العظیم في الأفراد  ،اوعاطفیا فكریا تیار دیولّ  «كرارالتّ 

نفعال إلى عاطفة أن یحدث ھو العدوى، إذ لا تكفي لتحول الإو ،والجماعات

بیل كرار ھو السّ ر حدوثھ، فالتّ لحصول ذلك أن یتكرّ  مرة واحدة، ولكن لابدّ 

فعالات إلى جانب ما یثیره من ان ،ره حولھوتكرّ  ،الوحید لربط الانفعال بھ

  .)2(» تدخل في تركیب العاطفة ،أخرى

بوي الذي ورد في فظي في الحدیث النّ كرار اللّ م التّ ونستطیع أن نقسّ        

تكرار الكلمة و تكرار العبارة وتكرار الحرف، : حیح إلى ثلاثة أقسام ھيالصّ 

  . أو الجملة

 :لحرففظي لاللّ رار ــكتّ ال -أولا

رورة إلى یقودنا بالضّ  ،غويظام اللّ الحرفي في النّ  كرارالحدیث عن التّ  إنّ        

الحرف  « ، لأنّ ركیبأو ضمن التّ  ،وتي داخل الكلمةالإھتمام بالجانب الصّ 

قل والثّ  ،ةیتمیز بھا عن صوت آخر مثلھ في الحدّ  ،وت عارضة لھھیئة للصّ 

ي ذوالجوھر ال ،فظھو آلة اللّ  ،وتالصّ  «وما دام  ،)3(» تمیزا في المسموع

                                                 
م، 2007، 1، العدد23ات الردیفة في الشعر العربي،  مجلة جامعة دمشق، المجلدمصباح نجار، أفنان نجار،الإیقاعات البدیلة والإیقاع    1

 .67ص
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ولا كلاما  ،سان لفظاولا تكون حركات اللّ  ،ألیفوبھ یوجد التّ  ،قطیعم بھ التّ یقو

 ولا تكون الحروف كلاما إلاّ  ،وت بظھور الصّ ولا منثورا، إلاّ  ،موزونا

 ،عند المحدثین علیھ وتیةراسات الصّ فقد كثرت الدّ  ،)1(» ألیفوالتّ  ،قطیعبالتّ 

و بذلك عملیة نطقیة تدخل في ھ، وھذي نسمعھ ونحسّ ذلك الّ  «: ھفوه بأنّ فعرّ 

 ،حركة يطقیھ الجھاز النّ یؤدّ  مع والبصر،السّ  وعلى الأخصّ  ،تجاوب الحواس

موه و قسّ  )2(» طقي حین أدائھوتسمعھ الأذن، وترى العین حركة الجھاز النّ 

  :امــــــــة أقســــى ثلاثـــإل

ھذا العنصر و ،عنصرا صوتیا) المورفیم(وھو الأغلب أن یكون : لالأوّ  «     

  .و أكثرأ ،أو مقطعا ،قد یكون صوتا واحدا ،وتيالصّ 

أو  ،لمعنىوتیة المعبرة عن امن العناصر الصّ أن یكون المورفیم : انيالثّ       

  .أو ترتیبھما ،أو الماھیة ،روصالتّ 

الة عنصر من العناصر الدّ  ذي یمثلھ في الجملة كلّ الموضع الّ : الثالث      

  .)3(» على المعنى

وت ھو الوسیلة الصّ  « لأنّ  ،ھذا الإھتمام فنالت دراسة الأصوات كلّ        

تؤثر في نفسیة  ،وجمالیة ،وھو یأخذ أبعادا دلالیة ،)4(» للإعلان أو الكلام

ما  ﴿: ى الله علیھ و سلمل الخطاب مصداقا لقولھ صلّ ھ على تقبّ وتحثّ  ،المتلقي

  .)5(﴾ آن، یجھر بھأذن الله لشيء ما أذن لنبيّ حسن الصّوت بالقر

ودلالات  ،وصفات ووظائف ،غوي لھ خصائصظام اللّ وت في النّ والصّ        

وبین غیره من  ،عبر العلاقات المتابدلة بینھ تتمّ  ،ركیبأو التّ  ،داخل الكلمة

                                                 
 .79بحر، البیان والتبیین، مصدر سابق، ص  الجاحظ أبو عثمان عمر بن    1
 .83م، ص1981، القاھرة، مكتبة الجاحظي، 1رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ط.د    2
 .36محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، بیروت، لبنان، دار النھضة العربیة، ص. د    3
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یدفع بعضھا بعضا في  ،وتتابع موجاتھ ،حسن جرسھ «ندركھا في  ،الأصوات

  .)1(» وتشابھ ،نشاط

استعمل أسلوب  ،م كغیره من العربى الله علیھ وسلّ صلّ  سولوالرّ        

ة یّ مزلتكریر الحرف في الكلمة  « لأنّ  ،كرار الحرفي سیرا على سننھمالتّ 

 ،)2(» انیة إلى معناھاوالثّ  ،وأخرى فكریة، الأولى ترجع إلى موسیقاھا ،سمعیة

والإمتاع  ،عقليوالإقناع ال ،فوق الأسلوبيریفة بالتّ بویة الشّ فامتازت أحادیثھ النّ 

ر على فت المؤثّ والجرس اللاّ  ،روتي المعبّ اجع إلى الإیقاع الصّ فسي الرّ النّ 

وت الأقوى جعل فالصّ  « ،من دلالات ھماوما یترتب عن ،واء للحروفالسّ 

وھذا ، )3(» وھكذا ،وت الأضعف جعل للفعل الأضعفوالصّ  ،للفعل الأقوى

 ،بوي كان سببا في انتشارهث النّ كرار الحرفي في الحدیوتي للتّ أثیر الصّ التّ 

تي وتیة الّ ر المتلقي بھذه الإیقاعات الصّ حیث یتأثّ  ،وكثرة تردیده على الألسنة

فیبلغ  ،وصور ،قبل الوصول إلى ما یحملھ من معان ،كرار الحرفيیحملھا التّ 

ا وتي تعبیرا عمّ المعنى وإیقاعھ الصّ  فوس عندما تلتقي دلالاتأثیر مداه في النّ التّ 

ضح أثر وإرشاد، ویتّ  ھ،وتوجی ،من نصحم ى الله علیھ وسلّ صلّ سول اده الرّ أر

كرار في المعنى في نظر العلماء إلى العلاقة التي تربط بین الأصوات التّ 

روابط طبیعیة، وروابط  «:وابطتي ترجع إلى طائفتین من الرّ والّ  ،ومعانیھا

  .وضعیة

الة ة الأصوات، فكثیر من الكلمات الدّ بیعیة فأساسھا محاكاوابط الطّ ا الرّ مّ أ       

الة على الأفعال وبعض الكلمات الدّ  ،على أصوات الإنسان والحیوان والأشیاء

أصوات  في صورة ما، ره تحاكي أصواتھاأو غی ،التي یحدثھا الإنسان

  .وضاءالضّ .. الدندنة..القھقھة :ر عنھا ومن ذلكواھر التي تعبّ الظّ 

                                                 
 .276 -  275كمال عز الدین، الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة، مرجع سابق، ص .د    1
 .12مثیر والتأثیر، مرجع سابق، ص عز الدین علي السید، التكریر بین ال    2
 .66، ص4ینظر ابن جني، الخصائص، مصدر سابق، ج     3



 

 
96 

ل في علاقة وضعیة غیر فتتمثّ  ،وابطانیة من ھذه الرّ ائفة الثّ ا الطّ مّ وأ       

ھا وتبدو ھذه العلاقة في مظاھر كثیرة أھمّ  ،سة على محاكاة الأصواتمؤسّ 

  . )1(» الإشتقاق الأكبرو.. والإشتقاق الكبیر.. الاشتقاق العام

كراري تي جاءت بھذا الأسلوب التّ ریفة الّ بویة الشّ ومن الأحادیث النّ        

ف المعاني ویجعل المتلقي یتلقّ  ،ویلفت العقول ،لذي یحرك المشاعرالمثیر ا

وھما تكرار الحرف  ،قسمین رئیسیین یّزنملھا یتقبّ ل ،وعقليّ  ،باستعداد نفسيّ 

  .ركیبع في التّ أي موزّ  داخل الكلمة وتكرار الحرف خارجھا؛

  :تكرار الحرف داخل الكلمة -1

تي والّ  ،ھا تكرار الحرف داخل الكلمةتي ورد فیبویة الّ من الأحادیث النّ        

لالة والمقام قولھ نسجم مع سیاق المعنى والدّ مفي إضفاء إیقاع كان لھا أثر 

عن عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا، أن الحارث بن م ى الله علیھ وسلّ صلّ 

یا رسول الله : فقالم صلى الله علیھ وسلّ ھشام رضي الله عنھ سأل رسول الله 

أحیانا یأتیني مثل ﴿  :صلى الله علیھ وسلمالوحي؟ فقال رسول الله  كیف یأتیك

م عنّي وقد وعیت عنھ ما قال، وأحیانا ص، فیفالجرس، وھو أشدّه عليّ  صلصلة

  .)2(﴾ قولفیكلمّني فأعي ما ی یتمثّل لي الملك رجلا

بوي داخل الكلمة في ھذا الحدیث النّ  يكرار الحرفتّ ال عن بحثعند ال       

اد مع تكرار حرف الصّ  ،ظر بشكل ملحوظما یمكن أن یلفت النّ  فإنّ  ،یفرالشّ 

حیث  كرار من معان،ا یحملھ ھذا التّ لم ،" صلصلة "اكنة في كلمة م السّ اللاّ 

ى الله صلّ علیھ  ترافق نزول الوحيّ  تي كانتجة الّ ة صوت الضّ تكمن فیھ قوّ 

 القويّ ونشاطھ وت الصّ  ر لنا حالةیصوّ  وتيكرار الصّ فكان ھذا التّ م، علیھ وسلّ 
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 الذي یعتبر من ادصوت الصّ ل الموافقم ى الله علیھ وسلّ صلّ ذي كان یسمعھ الّ 

  .عند حدوثھامزعجافیریة التي تحدث صفیرا الصّ الحروف 

وت ر عن الصّ تي تعبّ لام في اختیار الكلمة الّ السّ لاة والصّ فبرع علیھ        

لما تحملھ من "  لصلةالصّ  "لكلمة باختیاره  جیج المرافق للوحيّ والضّ  القويّ 

وتآلف م فیھا اد واللاّ أصوات مناسبة لمعناھا فمن خلال تكرار حرف الصّ 

ما اجتمعت في ھذه وتھا في الجرس قرع بعضھا بعضا حینأصواتھا وتفا

تي كان جة الّ ة الضّ حالعن ر ا عبّ نتج عن تقارعھا المتناغم صوتا قویّ  ،فظةاللّ 

ر لنا حالة عدم انقطاع ، كما صوّ م علیھ وسلّ ى اللهصلّ  المصطفىیسمعھا 

صویر تناسبا بین ھذا التّ في وإستمراره، فكان  وت طیلة نزول الوحيّ الصّ 

مقابلة الألفاظ بما  «عن  إبن جنيقول  ھو ما ینطبق علیھالأصوات ودلالتھا و

فجعلت ھذه الأصوات على  ،)1(» ر بھا عنھایشاكل أصواتھا من الأحداث المعبّ 

 مع اللاّم ادة تكرار حرف الصّ ة الوحي تماثل وتشبھ ضجّ فضجّ  ،حداثلأسمة ا

ناغم یسترعي الآذان كما یسترعي ناسب والتّ فكان ھذا التّ "  صلصلة"في كلمة 

  . القلوب والعقول بمعانیھ

قال : لة الأخرى على ذلك عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قالمثمن الأو       

بھ  وسوستتي ما إن الله تجاوز لي عن أمّ ﴿  :صلىّ الله علیھ وسلمّبي النّ 

     .)2(﴾ مأو تكلّ  ،صدورھا ما لم تعمل

ریف تكرارا صوتیا لحرف في الحدیث الشّ " وسوست"لفظة قدمت لنا        

رقیق فلا یحدث من أصوات التّ  «ھ ذي ھو صوت مھموس یمتاز بأنّ ین الّ السّ 

في سیاق ھذا  مع دلالاتھھو ما تناسب و، )3(» طق بھ رنینا مسموعاعند النّ 

                                                 
 . 159،  ص2ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، مصدر سابق، ج    1
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لأفكار، وقد وسوست إلیھ نفسھ فس واحدیث النّ  « :وسوسة ھيال الحدیث لأنّ 

وھو بالفتح الاسم، ووسوس إذا تكلم بكلام  لم یبینھ  ،وسواسا بالكسرو ،وسوسة

قر ستّ فس من غیر أن تطمئن إلیھ وتفي النّ يء د الشّ الوسوسة تردّ  حاصلھ أنّ 

  .)1(» عنده

ین في ھذه الكلمة لما فیھا من صفات الھمس والخفاء ر صوت السّ فتكرا       

یطان، ادرة من الشّ وت والوسوسة الصّ وت تناغم مع خفض الصّ وخفض الصّ 

ر على فعل الشّ  وإصراره یطان لكثرة إلحاحھفة بالشّ فالتصقت ھذه الصّ 

خافت بصوت التي یحاكیھا الإنسان  ،خیلةوارتباطھا بالأفكار الدّ  ،ذیلةوالرّ 

  .عقابھمن و ،وجللا یستطیع البوح بھا خوفا من الله عزّ  ،ضعیف

سامح من لم یعمل أو یجھر بھ، یقول ومن رحمتھ تعالى قد تجاوز و       

مر علیھ قر ویستّ س إذا لم یستّ فالخواطر وحدیث النّ  «: ذكارالأووي في النّ 

  .)2(» صاحبھ فمعفو عنھ باتفاق العلماء

 وتيجانس الصّ ق نوعا من التّ حقّ قد  ،فظةوتي في ھذه اللّ كرار الصّ فھذا التّ        

 ةیاق الواردتناسب مع السّ تدلالة علیھا وأضفى  ،ریففي الحدیث الشّ  والمعنوي

  .فیھ

 :قال عن أبي ھریرة رضي الله عنھصلى الله علیھ وسلم قولھ في نجد و       

فھو  ،ف الله بھإذ خس ،تھل جمّ مرجّ  ،تعجبھ نفسھ ةبینما رجل یمشي في حلّ  ﴿ 

  )3(﴾ إلى یوم القیامة یتجلجل
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تي ھي قطب ھذا الّ  ،"یتجلجل"م في كلمة یم مع اللاّ التكرار الحرفي لصوت الج

ر سوء فھي تصوّ  ،سم بھ من عموم المعنى وسعتھ، لما تتّ ورحاه بويالحدیث النّ 

  . والمصیر الذي ینتظر الإنسان المتكبر ،الحال

یتحرك فیھا أي یغوص في الأرض  «: الأصلیتجلجل في معنى  لأنّ        

الصوت أي یسوخ فیھا حین یخسف  الحركة مع: حین یخسف بھ، والجلجلة

  . )1(» وت وحدتھة الصّ والجلجلة شدّ  ..،بھ

انفجاري مجھور  وھو صوت ،ةلیم من الأصوات المقلقفصوت الجّ        

من  وحیھی انسجم مع ما ،راره في ھذه الكلمةدة وتكوالشّ  ،ةوحي بالقوّ ی

الذي یصور لنا صفة  ،لاليمع المعنى الدّ  طق بھواھتزاز عند النّ  ،اضطراب

ة صوتھ متكبرا، وتبیّن لنا شدّ  الذي یمشي في الأرض ،الإنسان المتعجرف

ة وما یزید ھذا المعنى قوّ  وقوّتھ حین ترمي بھ الأرض من جانب لآخر،

فیقال كافر  ،أن یلغز بھ فیمكن ،جلالأرض لا تأكل جسد ھذا الرّ  أنّ  « ،ورھبة

  .)2(» ى جسده بعد الموتللا یب

جعل المتلقي ف ،یم ساھم في تحقیق المعنى المرادوتكرار صوت الج       

یتصور الحالة التي یكون فیھا ھذا الإنسان عن طریق التعالق بین الصوت 

  .ودلالتھ

لإیحائیة ما لالات اتي تتلاءم والدّ ومن لطیف ظاھرة التكرار الحرفي الّ        

اعة حتى لا تقوم السّ ﴿ : عن أبي ھریرةصلى الله علیھ وسلم جاء في قولھ 

                                                 
 . 666ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص     1
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 - ویكثر الھرج ،مان، وتظھر الفتن، ویتقارب الزّ لازلالزّ وتكثر  ،العلم یقبض

  )1(﴾ فیفیض ،ى یكثر فیكم المالحتّ  -وھو القتل القتل

 اي في كلمةالحرفي فیھ تتمثل في تكرار صوت الزّ  كرارفسمة التّ        

 عند حدوثھ تھتزّ  لأنّ  ،فیرة والصّ سم بھ من صفات الجھر والقوّ لما یتّ " لازلالزّ "

رسم بتكراره في الكلمة صورة لی ،وتیة محدثة إھتزازا وإضطراباالأوتار الصّ 

مع قوة الصوت المستمر  صعودا ونزولا )2(» إضطرابھاحركة الأرض و «

لتّكرار الذي یحمل بین طیّاتھ شحنة ھذا افكان ل، الذي یرافقھا دون انقطاع

وإبرازه  ،المعنى تصویردور في وتشد الأسماع  ،تلفت الانتباه ایقاعیّة قویّة

من خلال انسجامھ وروعتھ منھ  بويوتحقیق الغرض النّ  ،فوسوتأكیده في النّ 

ة بھول وشدّ  تي تمتازاعة الّ لتصویرعلامة من علامات السّ  وتناسبھ مع دلالاتھ

  .خ في العقلھن وتترسّ ورة في الذّ لترتسم الصّ  ،بھالموقف ورع

بوي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ا إذا ما جئنا إلى الحدیث النّ وأمّ        

 نھ كایا رسول الله، ھل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنّ : عباس بن عبد المطلب قال

في  من نار لولا أنا لكان ضحضاحفي ھو  ،نعم﴿  : یحوطك ویغضب لك، قال

  )3(﴾ اررك الأسفل من النّ الدّ 

لما فیھا من تكرار  "ضحضاح"یھ ھو كلمة ل ما یلفت نظرنا إلأوّ  فإنّ        

فمعنى  ؛المتناسبین مع معنى ودلالة ھذه الكلمة اد والحاءلحرفي الضّ 

، )4(»اء على وجھ الأرض مما یبلغ الكعبینمن المّ  رقّ  ما «: ھو "الضحضاح"

أي قریب  ؛قةة والرّ خفیف العذاب، لتضمنھا معنى القلّ مادة الكلمة توحي بتو
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لالة ا أثر بارز في الدّ مھرار الحرفین بصوتیلتكوقد كان  ،وقلیل العمق ،القعر

حرف مھموس رخو رقیق " الحاء"ذلك أن صوت  ،على تحقیق المعنى المراد

    .)1(» أشبھ ما یكون بالحفیف، ویوحي عند نطقھ بملمس الحریر

المعجمیة ة في صوت الحاء تتعانق مع دلالة الكلمة أن ھذه الرقّ  كّ ولا ش       

في الإیحاء بتخفیف العذاب عن أبي طالب، والحیلولة دون دركات أعمق في 

  .ة لھكانت معدّ تي الّ ار النّ 

بضعفھ المستفل المنخفض حرف الحاء ل يوتصّ الكرار تّ ھذا الد عن فتولّ        

 ولین ورقة بما یتلاءم وضعف ،تھ ولینھالماء برق ضعففي الكلمة ورقتھ 

سببا فیھ م ى الله علیھ وسلّ صلّ سول الذي كان الرّ  "ضحضاح"العذاب في 

 مھوما قدّ  ،كفالتھعرفانا لھ ب ،ھلعمّ عاء ھ عن طریق الدّ لھ إلى ربّ وتوسّ  ،بشفاعتھ

              . غم من موتھ كافراعوة على الرّ الدّ نجاح لھ لإ عونمن حمایة و

ما تحملھ من و" ارغمرات النّ "فاستجاب الله تعالى لنبیھ وأخرجھ من        

  . تخفیفا لھشدائد العذاب إلى ضحضاح تسھیلا وأھوال و

عبیر فجاءت ھذه الكلمة بتكرار حروفھا متناسبة ودلالتھا التي جعلت التّ        

 دلّ ما  وھو ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  هولمراد ،ومناسبا للمقام ،یاق دقیقافي ھذا السّ 

  .غویةتھ وبراعتھ اللّ على دقّ 

ى الله علیھ صلّ ي بم سلمة زوج النّ أعن صلى الله علیھ وسلم وفي حدیثھ        

ة ذي یشرب في إناء الفضّ الّ ﴿ : قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ رسول الله  أنّ م وسلّ 

    )2(﴾مفي بطنھ نار جھنّ  یجرجرما إنّ 

ھي عن نّ وھي قضیة ال ؛ةة مھمّ ي إلى قضیة دینیّ ھ المتلقینبّ بوي الحدیث النّ        

نیع، من خلال مشھد د من یقدم على ھذا الصّ ة ویتوعّ رب في آنیة الفضّ الشّ 
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ھذا  نّ أبح في قفال «. دیدعب مع الوعید الشّ یجتمع فیھ القبح والرّ  ،عمروّ 

 ھ حیوان یجرّ وكأنّ  ،ى صار یجرجر ما فیھام ببطنھ حتّ العاصي مترف مھتّ 

راب الذي ما امتلأت بھ من الشّ ل لى جرّ إبطنھ غدت ثقیلة تحتاج  أنّ عربة، وك

في المكان  حلّ  -ارالنّ  –فالمكان الكبیر ... عبانقلب نارا، وھنا تبدأ حدود الرّ 

  .)1(» رمما یشي بكبر البطن، وھذا ایحاء بحیوانیة المصوّ  "البطن"یق الضّ 

في ھذا " یجرجر“عبیر بكلمة في التّ  اجلیّ  یبدوالذي تھ ھول الموقف وشدّ و       

 ،ھصوتب العذابة شدّ ب وحيت ،لما تحملھ بأصواتھا من معنى في نفسھا الحدیث

ضجّ  «معنى كلمة جرجر  لأنّ وتتابعھ،  وكثرتھ ،ھوضجیجھ واضطراب

فلان الماء إذا جرعھ  "جرجر"الماء في الحلق، یقال  صبّ : تجرجرالوصاح، و

جرعھ جرجرة و ،ءفجعل شرب الما ،جرعا متواترا لھ صوت كصوت البعیر

  .)2(» ربة الشّ لصوت وقوع الماء في الجوف عند شدّ 

ده البعیر في حنجرتھ إذا ھاج ھو صوت یردّ  ؛ویجرجر من الجرجرة «       

  .)3(» الفرس جام في فكّ نحو صوت اللّ 

ة الألم وقسوة شدّ  ھاتاصوأ جرسحروفھا وقد صورت ھذه الكلمة بف       

حرف ر لنا تكرار ة، حیث یصوّ في آنیة الفضّ  شربییعانیھا من المعاناة التي 

ثقل و ،وما یلاقیھ من جھد ،جلالرّ حالة لظة غة وجھارة، ومن شدّ  الجیم بما فیھ

وھي حرف  ،اكنة في نھایة المقطعاء السّ الرّ  تأتي جراء حمل النّار في بطنھ، ثمّ 

وضجیج  ،صخبي لنا ما یمكن أن نسمعھ من لیحك ،مجھور تكراري انفجاري

 موسیقىو تناسبةم رة ومتتابعةاناة متكرّ ر عن جھد ومعتعبّ  ،رةأصوات منفّ و

ارب وما یلاقیھ من مصیر الشّ  دیجسلت" یجرجر"داخل كلمة  رةالمكرّ " اءالرّ "

وبذلك یلتقي جرس الكلمة مع نھا، رب ماستخدام ھذه الأواني والشّ عذاب عند ال

                                                 
 .721- 720م، ص 2007-ھـ1427دمشق، دار المكتبي،  - ، سوریا2أحمد زكریا یاسوف، الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف، ط.د    1
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صویر عن طریق المجاز ھذا التّ مالھا ونفیر من استعجر والتّ الزّ  مدلولھا في

فس تبتعد من البشاعة ما یجعل النّ  «یحمل رة بجرس أصوات الحروف المكرّ 

 ،الحركة عن ھوعیّ  جلفھل تجد لتصویر ثقل الرّ .. خوفا من غضب الله

 ،تي تمثل معاناتھرة الكاشفة الّ مع عدم الإستطاعة المصوّ  ومحاولة المشي

أضف  ..فوس،منھا النّ  رة تشمئزّ أصوات منفّ  وبشاعة ما یخرج من جوفھ من

ة عن ل على قصر الھمّ دّ أصوات المقطع القصیر في یجرجر ت نّ إلى ذلك أ

ویر ألمھ یعقبھا سكون، وھذا كاف في تصھ ما تأتي الحركة إلاّ وإذ أنّ  الإندفاع،

في  یأتي دلیلا على تقطیعھ "جرجر"تقطیع الكلمة  نّ فضلا عن أ .ومعاناتھ

فجعل المثال  )1(» الخطیر موقفمأساتھ في ھذا الب ودلالة حال المعذّ الواقع  و

، یدا من الإضطرابر، مما یضفي على الكلمة مزنى المكرّ ر للمعالمكرّ 

ة الشّارب في ة معاناوشدّ  ،وفزعھ ،یتناسب وھول المشھد ،ویمنحھا جرسا عنیفا

   .آنیة الفضّة لتصویر عذابھ

ولم یكن  ،والفظاعةلا على تكرار الھول دلی «فكان لتكرار الحروف        

رب تنفیرا وزجرا عن الشّ   )2(» قل في معناھادلیلا على الثّ إلاّ الثقل في مبناھا 

التي تلتقي مع  ،وتیةمن صمیم البلاغة الصّ وھذا لا ریب  «في ھذه الأواني، 

، )3(» لالة ووضوحھاھو قوة الدّ  ،موضوعات علم البیان في غرض أصیل

 ،في ھذه الكلمة وتيالصّ  كراراستعمالھ للتّ ب لاملاة والسّ لیھ الصّ ع سولفالرّ 

الذي  ،والعذاب ھول وبشاعة الموقف تصویرأن یصل بالمتلقي إلى استطاع 

التناسق بین والتلاحم والتقارع ارب في إناء الفضة من خلال ھذا الشّ  سیلاقیھ

  .ورة المطلوبة والمعنى المرادلصّ ا لغم والمعنى تجسیدالنّ 
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أبي ھریرة عن كرار الحرفي داخل الكلمة في حدیثھ عن التّ  أیضا ونرى       

ولا  .ن أكذب الحدیثالظّ  ن، فإنّ الظّ اكم وإیّ  ﴿ :قالصلى الله علیھ وسلم بي النّ 

الله  بادروا، وكونوا عبولا تحاسدوا ولا تباغظوا ولا تدا ،سسواتجلا و تحسسوا

       .)1(﴾ إخوانا

 ،ركیبوالتّ  العام المتقاربتان في المعنى "تجسسوا -سواتحس"في كلمتي        

من الجناس  ذاوھ ،ركیب بحرف واحدواختلفتا في التّ  حیث اتفقتا في الوزن

وتیة مما أدى إلى احیة الصّ لالیة أكثر إضافة إلى النّ احیة الدّ الناقص الذي أفاد النّ 

  .عبیرلف التّ الذي غعن الإیحاء  ، فضلاامعجلب انتباه السّ 

بینما مع بمعرفة عیوب القوم عن طریق السّ  یختصّ  « فالتّحسس       

اختصاصھ بتتبع عورات الناس ، و)2(» المشاھدةمعرفتھا بالرؤیة و: جسسالتّ 

ر، سس یستعمل في الشّ جقیل التّ و ،جسیس تتبعھا لنفسھالتّ  «من أجل الغیر، و

 ي المعنىقارب ف، وسواء كان ھذا التّ )3(» من ذلك حسس أعمّ بینما التّ 

اس بع عورات النّ عن تت علیھ الصّلاة والسّلام سولرّ الفقد نھى  ،وتوالصّ 

باستعمالھ لھاتین و ،اء بالعین أو بالأذن أو غیرھماسو ،باطنةوعیوبھم ظاھرة و

نقلھ إلى المخاطب و ،ساعد على تصویر المعنى ،ركیبالكلمتین بھذا التّ 

حضور على مستوى  كان لھین السّ حرف  لأنّ تكرارر فیھ، تدبّ لوقوف علیھ والل

ة التي یكون فیھا خومن الأصوات المھموسة الرّ  «عتبر ھو یلكلمتین وا

" حسسالتّ "لة مع لینسجم دلا، )4(» الإعتراض لمسار الھواء متوسطا

التغلغل فیھا بتستر و ،ھما یتم البحث عن بواطن الأمورلأن فی ،"جسسالتّ "و

ھذا ق الخافت في الكلمتین بخو المرقّ س الرّ وت المھموین بھذا الصّ خفاء، فالسّ و
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ن، یالكلمت الكامنة فيلالة وجھ المعنى نحو اشعاعات الدّ كراري یركیب التّ التّ 

 فجاءت كلّ  ،رتستّ تتبع الأشیاء بخفیة وعند كینة السّ ووء الھد نيحیث تنشر معا

تابعة  «: الأصواتلأنّ  ،عفالضّ وة وفي القّ لمعناھا تابعة لسیاقھا ملائمة كلمة 

سول فكان اختیار الرّ ،  )1(» متى ضعفت ضعفتللمعاني فمتى قویت قویت، و

ة واعیة لھذه الكلمات دقیقا، حیث أھلھا لإبراز المعنى بدقّ  مى الله علیھ وسلّ صلّ 

استحواذا على و ةمنح ألفاظھا جاذبیة، وصورة تعبیریة واضحلھا عطى وأ

  .واھتمام ویتطلع إلى معناھا بجدّ جعل المتلقي ینجذب إلى موسیقاھا فس، مما النّ 

  :"ركیبفي التّ أي " ؛ تكرار الحرف خارج الكلمة  - 2

یحدث معین، لنسق  ركیب وفقكرار الحرفي في التّ من التّ  وعیأتي ھذا النّ        

إضافة إلى دوره في  ،ویلعب دورا تعبیریا وإیحائیا ،صنغما موسیقیا داخل النّ 

یر ثأتّ الو إنتباه المتلقي شدّ ، لالتي تكسب الأذن أنسا ،صیة وتلاحمھاخلق البنیة النّ 

  .اودلالاتھ اویتفاعل معھا بعد الوقوف على أسرارھ ،یتلقفھافیھ، حتّى 

یسیغ القول  «:ممنھجا لمحاكاة الحدث أو المعنى فھومرتبا وكریر فھذا التّ        

ة الانتباه من ى إلى إثارعكرار وذلك أدم في عملیة التّ سق یتحكّ نوعا من النّ  أنّ 

 ..سالةكرار الحرفي صیغة خطابیة رامیة إلى تكوین الرّ التّ  لدن المتلقي، لأنّ 

 )2(»واصل في عملیة التّ  -المتلقي -ت صوتیة مثیرة ھدفھا إشراك الآخربممیزا

  .والتّفاعل

ا یجيء إمّ و ،تابعا یجيء على التّ إمّ  «: ركیبر في التّ الحرف المكرّ و       

  .)3(» كلاھما في أصل الحسن سواءو ،على الإنفصال

كرار الحرفي في الحدیث تّ على ھذا الأساس نمیز صورتین مختلفتین للو       

  .كرار الحرفي المتباعدالتّ كرار الحرفي المتجاور والتّ : بوي وھماالنّ 
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  :التكرار الحرفي المتجاور .1.2

یقرع  ،اباشرركیب متجاورا تجاورا مفیھ یكون تكرار الحرف داخل التّ و       

تعبیرا عن المعنى یصاحبھ  ،محدثا نغما موسیقیا ،تتالسق مبعضھ بعضا في ن

  .عدبالذي یریده الم

یمتد لیشمل الغرض  ،یكسبھ جرسا ،ركیبفعودة الحرف المتجاور في التّ        

لیرسم صورة  ،وتوجیھ ذھنھ نحو ما یریده المرسل ،منھ مع إثارة المتلقي

  . التوافق بینھا

كرار ما جاء ون من التّ تي جاءت بھذا اللّ ریفة الّ بویة الشّ ومن الأحادیث النّ        

نت یا أولا : قالوا .نةعملھ الجّ  الن یدخل أحد ﴿: صلى الله علیھ وسلمفي قولھ 

. قاربوادوا وورحمة فسدّ دني الله بفضل  أن یتغمّ أنا إلاّ  ولا ،لا :رسول الله؟ قال

ھ أن ا مسیئا فلعلّ ھ أن یزداد خیرا، وإمّ محسنا فلعلّ  اإمّ  ،ین أحدكم الموتنّ یتمولا 

الحدیث  في" لا"لام حرف الجواب لاة والسّ ر علیھ الصّ حیث كرّ . )1( ﴾یستعتب 

ا فیھا نیّ ووزنھ دلالة خاصة مب ركیب لیحمل بصوتھبھذا التّ  النّبوي وھو نادر

سؤال ا على ردّ  ،كان ھو ى وإنحتّ  ،نةأحد من البشریة الجّ  نفي دخول أيّ 

ى الله علیھ صلّ  سولاتھ الخصوصیة والاستثار للرّ یحمل بین طیّ  حابة الذّيالصّ 

 داستطاع أن یؤكّ  "لا " لحرف كراري المتجاورة ركیب التّ بھذا التّ  فھو، موسلّ 

الاستثناء لا یشملھ في دخول  البشر عند الله سواء وأنّ  ر لھم فكرة أنّ ویقرّ 

فكان ذلك أبلغ في تقریر  ،ة من اللهبفضل رحمة من خلال العمل إلا الجنّ 

 ،ى وإن كان ھوة بعملھ حتّ الجنّ  أحد من البشر نفي دخول أيّ  وتحقیق فكرة

 ،جمیع البشریة بدون استثناء ولا تمییز یشمل بھفي فلیصل إلى تعمیم ھذا النّ 

      امع ركیب تأكید على الفكرة أمرا مھما یصل إلى السّ فصار بھذا التّ 
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كمیل، ثبیت والتّ علیم والتّ حدود التّ  «فھو یتجاوز  ،ثبت في ذھنھبل وی ،والقارئ

یطرة على الموضوع في جمیع جوانبھ وإدخال معانیھ في لیبلغ مستوى السّ 

  .)1(» لقارئاحوزة 

اتج عن ظر النّ للنّ  تالمثیر والملف ھذا الأسلوبكرار بفكان استعمالھ للتّ        

الاستثناء، ویدرجھ في لخصوصیة وینفي عنھ ال ،تقارع الأصوات المتماثلة

 والعقاب ،في الثوابعباد الالإلھیة بین المساواة  للتأكید علىعموم البشر 

   .خلقھ حقیقة عدل الله بینات ثبلإو حمة،والرّ 

  :التكرار الحرفي المتباعد - .2.2

ر في یكون فیھ توزیع الحرف المكرّ  ،كرار الحرفيوع من التّ وھذا النّ        

و المبدع مبلغھ عن أ ،بھ المتكلملیبلغ  ،صتباعدا على مساحة النّ م التركیب

، )2(» ایتھ بسواھاھا أكثر من عنیعنى ب ،ةالإلحاح على جھة ھامّ  « ریقط

یة لھ دلالات فنّ  «التكرار بھذا الأسلوب لأن  ،محدثا بھا طبقة صوتیة مؤثرةو

و خیرا أ م إیجابا،أ ام بموضوع ما یشغل البال سلبا كاندل على الاھتمة تنفسیّ و

كرار یستحوذ ھذا الإھتمام حواس الإنسان وملكاتھ، والتّ و قبیحا، وأا، جمیلا شرّ 

  .)3(» تھ وقدرتھموقی ،كررر مدى ھیمنة المّ یصوّ 

  :مى الله علیھ وسلّ سول صلّ حادیث الرّ كراري في أوع التّ ھذا النّ من أمثلة و       

عن أبي م ى الله علیھ وسلّ صلّ ولھ قفي  :العطف 'واو"و النافیة  "لا"تكرار  -

 لاثلاثة ﴿  :مى الله علیھ وسلّ صلّ قال رسول الله : ھریرة رضي الله عنھ قال

 رجل على فضل ماء  :یھم، ولھم عذاب ألیمیزكّ  ولاینظر إلیھم،  ولا ،مھم اللهیكلّ 

نیا، فإن أعطاه یبایعھ إلاّ للدّ  لایل، ورجل بایع رجلا بیمنع منھ ابن السّ بطریق 
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ة بعد العصر، فحلف  لم یف لھ، ورجل ساوم رجلا بسلعلھ، وإلاّ  ما یرید وفى

  .)1(﴾ بھا كذا وكذا فأخذھا با� لقد أعطى

 ،وسیقينغم مبمتباعد لفي تكرار الحرف ا عاتنوّ  ففي ھذا الحدیث نجد       

 ستّ  "واو العطف"ات وأربع مرّ  "لا النافیة" ارتكرب یجذبھو ،یثیر نفس المتلقي

یوم  العصاة البشرمن ة فعلھ سبحانھ وتعالى على ثلاثة أصناف مبینا ردّ  ،تمرا

مستعملا في ذلك  ،االحصول علیھ القیامة بحرمانھم من أفعال یحب كل مسلم

یوم القیامة  ھاحصولى یؤكد نفي حتّ  ،المرافقة للأفعال المضارعة "النافیة لا"

  .ھا من المحبوبات لدیھمعلى اعتبار أنّ  عقابا لھم

غضب ركیب أعطى دلالة على تأكید فكرة ر في ھذا التّ في المكرّ وھذا النّ        

 ،تكلیمھمھي و ،مور المحبوبة عندھمالأمن وحرمانھم  ،الله من ھؤلاء العصاة

  .مظر إلیھم وتزكیتھوالنّ 

ص في ھذا النّ  "لا النافیة"المقترن مع " واو العطف"تكرار كما أن في        

تتنبھ إلیھ و ،وتستأنس بھ ،تطرب لھ الآذان ،نغما موسیقیاقد أحدث  ،بويالنّ 

ى الله علیھ صلّ الذي یؤكد فیھ المصطفى  ،معناهلتقف على وتتلقفھ  ،العقول

 لتتجلى ،مجموعةالمحبوبة  فعالیشمل كل ھذه الأسحرمان ال ھذا على أنّ  موسلّ 

تعالى المعاصي المغضبة �  عنالابتعاد  غرضب ،في الأذھانواضحة فكرة ال

ة في لح خاصّ امص من أجل ومبایعة الآخرین اسالنّ  عن منع الماء والمتمثلة في

  .فوسھذه الأمور في النّ  خ كلّ د وتترسّ ، لتتأكّ نیا والحلف كذبا في البیعدّ ال ھذه
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في فنجده  في حدیثھ صلى الله علیھ وسلم " لا الناھیة" ف ا تكرار حروأمّ        

كونوا و ،تدابروا لاوتحاسدوا  ولاتباغضوا  لا ﴿ :سلمقولھ صلى الله علیھ و

  .)1(﴾ عباد الله إخوانا، ولا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاثة أیام

مسبوقة بحرف ال "اھیةلا النّ "لام السّ لاة وعلیھ الصّ  ر المصطفىحیث كرّ        

، "لا تدابرواو -لا تحاسدواو -باغضوالا ت"في قولھ فعل البعد  "واو" عطف ال

ھذا الأمر  نّ د في الأمر، لأم والاستمرار والتجدّ واالدّ ھي وتأكید النّ  لالة علىلدّ ل

  .مى الله علیھ وسلّ صلّ  لافتا في وصایاه

مع  رالمكرّ  ھيتركیب النّ لام للاة والسّ توظیف المصطفى علیھ الصّ ف       

جاء بھ لیحدث بأصواتھ  ،دلالي واحد لوكات والأخلاق في خیطإختلاف السّ 

ن لیتمعّ  ،عنده القارئ ویقف ،ھ إلیھیسترعي الآذان فتتنبّ  ،ا خاصاوقعرة رّ المك

اتج عن تصادم  أصواتھا المتماثلة النّ  جرسھابة رف المكرّ والحرھذه صورة في 

  .وتأكیده ،وتوضیحھ ،كمال المعنىلإ

فعل الذي یحتمل الالمقترنة ب "لا الناھیة"یقف على النّبوي  صفالنّ        

ین في الدّ عنھا  فات من المنھیاتھذه الصّ  لیؤكد لنا أنّ  ،جددوالتّ الإستمراریة 

لإرتباط أثیر من خلال امتى استمرت الحیاة ودامت، وفي ذلك قدرة على التّ 

  .فس وأنفع، فكان وقعھ أكبرعلى النّ لاليالدّ وتي مع بنوعیھ الإرتباط الصّ 

ب بالأخلاق التأدّ و ،على ترك ھذه الأفعال ھي كان أشدّ النّ  تأكید لأنّ        

فتلازم المعاني  ،أمر بھایعلیھا و مى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  تي یحثّ ینیة الّ الدّ 

مبتدءا بصفة سول الأعظم، كان ذا معیاریة دقیقة للرّ " لا الناھیة" ـالمرافقة ل

فات مجموعة مترابطة مع دابر، وكل ھذه الصّ التّ ثم د احستّ ض إلى صفة الاغبالت

حریم الذي یجعلھا في درجة واحدة من التّ  "واو العطف"ـ ببعضھا البعض 
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ھنا  حويشكیل النّ فالتّ  « .ھي ودرجة واحدة من الجزاءودرجة واحدة من النّ 

إنتظامھا من ركیب ومھمتین إذ یخدم البعد الإیقاعي بتكرار التّ  ظیفتینیؤدي و

كثیرة ورة ھذه الصّ و، )1(» یھدف من جانب آخر إلى تبلیغ رسالة ماو ،جانب

الوصایا وما  معوتتوافق سق تّ ھا تلأنّ  ،ریفالشّ بوي النّ الاستحضار في الخطاب 

ر المتقاربة دلالیا أو الأفكا ،ورصد الفكرة الواحدة ،یحوضالتّ فصیل وفیھا من التّ 

لامیة في سویرسخ المبادئ الإ ،في نفس المتلقيلیؤثر  ،في تشكیل متماثلّ 

  .الإرشادصح وأخلاقھ عن طریق النّ 

بي قال النّ : عن أبي ھریرة قالصلى الله علیھ وسلم ا ما جاء في حدیثھ أمّ        

ب المسجد إذا كان یوم الجمعة وقفت الملائكة على با﴿  :مى الله علیھ وسلّ صلّ 

ذي یھدي كالّ  ثمّ جّر، كمثل الذي یھدي بدنھ، مثل المھل، ول فالأوّ یكتبون الأوّ 

مام طووا صحفھم، ویستمعون إذا خرج الإبیضة، ف دجاجة ثمّ  ثمّ ا كبش ثمّ بقرة 

  .)2(﴾ الذّكر

 «الذي  ،"ثمّ "ر حرف العطف لام قد كرّ السّ لاة وسول علیھ الصّ فنجد الرّ        

  .)3(» رتیب والمھلةشریك في الحكم والتّ التّ  :یقتضي ثلاثة أمور

ب جاء یتناس ،بويرة في الحدیث النّ ركیب مكرّ في ھذا التّ " ثمّ "استعمال و       

 ،ین في الحضور إلى صلاة الجمعةودلالتھ التي تفید إشتراك جمیع المصلّ 

إلى آخر  زاء یختلف من مصلّ ھذا الجّ  زاء، غیر أنّ واب والجّ اشتراكھم في الثّ و

ین إلى وإبكارھم إلى المسجد، ففي حضور المصلّ  ،بحسب ترتیب حضورھم

وھو ما  ،ي المنزلةى إلى تباین وتفاوت فأدّ  ،في الوقتوتباین المسجد تفاوت 

" ثمّ "بط الرّ ة والسّلام باستعمال حرف العطف ولاده لنا المصطفى علیھ الصّ جسّ 
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في اك تراخ ھن نّ أ لالة علىللدّ راخي فید أیضا التّ وھو ی ،الذي تناسب ودلالتھ

 باین في المنزلةالتّ  یبرز ،راخيالتّ  ھذاو ،إلى المسجدین بین المصلّ الحضور 

ت على تباین المنزلتین، راخي دلّ كلمة التّ  «و :مخشريلزّ حیث یقول ا والمرتبة،

 )1(» اني وأفضلدلالتھا على تباین الوقتین، فالأول یكون أعلى منزلة من الثّ 

  .في الحكم والجزاء

في بیان انتظام " ثمّ "كرار الحرفي المتباعد لحرف العطف ھذا التّ فأسھم        

 بحسب كلّ  وابالثّ ھم في الجزاء ومراتبالحضور، ودید مراتبھم في حاس وتالنّ 

غم وافق بین النّ رتیب والتّ وتي لھذه الحروف بھذا التّ كرار الصّ التّ و ،رتبة

تناسب والفكرة التي موسیقیا  جرساأحدث النّبوي الشّریف ص والمعنى في النّ 

وھي فكرة الحضور  ،لام إیصالھا إلى الملتقيأراد المصطفى علیھ السّ 

وأفضل ثواب  ،ھا أعلى درجةمبكرا لأنّ لسماع الخطبة  ،إلى المسجدسارع والتّ 

ن اذھأكثر إلتصاقا بالأو ،سماع والقلوبأكثر إقترابا إلى الأ، فجعلھا عند الله

  .والدّأب على الالتزام بھا ھاللعمل بفوس وأكثر تأثیرا في النّ  ،اكرةوالذّ 

ص تكرار النّ  في دلالة"  ثمّ  "كرار الحرفي لحرف العطفالتّ  ھذا وما زاد       

فاوت في المنزلة بین التّ صفة على  الةالدّ ركیب في ھذا التّ  "الكاف"شبیھ أداة التّ 

لسماع الخطبة في أوقات مختلفة ومتباینة  ین عند الحضور إلى المسجدالمصلّ 

 ال علىالدّ  شبیھواب إلى التّ رجة والثّ ال على الأعلى في الدّ الدّ  شبیھبدءا بالتّ 

  .لجزاءاورجة دّ في ال الأقلّ 

یب أثر في تقربوي ص النّ ف في النّ الموظّ  فكان لھذا التكرار الحرفي       

المعنى إلى ذھن المتلقي للقیام بأفضل الأفعال والأعمال والإلتزام الفكرة و
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في الجزاء  اترجدّ الأعلى وأفضل طمعا في الحصول على  ،بأحسن الخصال

   .وابالثّ و

ما من مولود إلا یولد على  ﴿ :م علیھ وسلّ ى اللهصلّ ا ما جاء في قولھ أمّ        

، كما تنتج البھیمة بھیمة سانھیمجّ  أو ،رانھینصّ  أو ،دانھفأبواه یھوّ  ،الفطرة

ى الله علیھ صلّ سول نا نجد الرّ فإنّ .)1(﴾ ون فیھا من جدعاءھل تحسّ جمعاء، 

یث مقترنا بفعل دفي ھذا الح رارّ مك" وأ"قد استعمل حرف العطف م وسلّ 

الذّي وضع لتناسبھ مع المعنى  "أو ینصرانھ، أو یمجسانھ" :ع في قولھالمضار

یفید  «"أو" حرف العطفذي یرید إیصالھ إلى الملتقى، فرض الّ والغلأجلھ 

لنا حقیقة علمیة  نفجاء بھ لیبیّ  ،)2(» كّ شّ أو ال ،نویعأو التّ  ،خییرأو التّ  ،الفصل

زمان یولد على الفطرة  و أيّ مكان أ الإنسان عند ولادتھ في أيّ  أنّ  وھي ةھامّ 

االله التّي فطر النّـاس عليها لا تبديل لخلق االله    فطرت۩ لیمة وھي الإسلامیة السّ 

 ،لاح والإستقامة والخیر، وھذه الفطرة ھي فطرة الصّ )3( ۩ين القيّم  ذلك الدّ 

ة الأبوین یفصلانھ عن ھذه الفطرة و یكونان سببا في تحویلھا إلى ملّ  غیر أنّ 

إقترانھ ذي یفید الفصل والّ " أو" رف العطفدلالة حتوافق وما ی أخرى وھو

ھذا  إضافة إلى أنّ  ،ھذا الفصل یكون بفعل الوالدین بالفعل دلالة على أنّ 

خییر یكون على قدر الاستطاعة أن یختار أحد والتّ  «:خییرالحرف یفید التّ 

ة أیضا من ملّ فكان فعل الإختیار لل )4(» الجمع بینھما غیر ممكن الأمرین لأنّ 

  .طرف الأبوین

                                                 
 .164البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص     1
 .128حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقھ، مرجع سابق، ص  محمود سعد،. د    2
 .29 :سورة الروم، الآیة    3
  .138ص محمود سعد، حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقھ، مرجع سابق، . د    4
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بوي دلالة على تنوع ص النّ كرار الحرفي لھذا الحرف في النّ والتّ        

 ،تي یمكن أن یختارھا الأبوان لمولودھمایانات الّ د الدّ وتعدّ  ،ینیةالإختیارات الدّ 

  . رغیبأو التّ  ،علیما عن طریق التّ إمّ 

علیھ نغما  قد أضفى ،ركیبالتّ الحاضر في  كرار الحرفي المتباعدھذا التّ و       

 ،لتھوفھم دلا ،وجلب إھتمامھ للوقوف عنده ،المتلقيزاد من انتباه  ،موسیقیا

یانات في المجتمعات دّ ل فكرة تنوع وتباین الصلت ،ھوتحقیق الغرض المراد من

فل حین یولد یكون عضوا فالطّ  «: اختیار الأبوینو سببھا تدخل عند الأطفال

وعاش  ،نلنشأ على الإیما ،ي بینھ وبین فطرتھولو خلّ  ،صالحا في المجتمع

ب یخرّ ن یفسد نفسیتھ، ولكن تدخل الأبوین الضّالیلاح، وعلى الخیر والصّ 

الخلق  وأنّ . لال والفساددیانتھ من الھدى إلى الضّ وتھ ملّ  بقلفطرتھ ویعقلیتھ و

     .)1(» ما یأتي من فعل وإختیار الإنسانقص إنّ النّ  الكامل ھو خلق الله، وأنّ 

یغدو إلى  ثمّ  ،لأن یأخذ أحدكم حبلھ ﴿: وفي حدیثھ صلى الله علیھ وسلم       

  .)2(﴾ اسق خیر لھ من أن یسأل النّ یتصدّ و فیأكل ،فیبیع، فیحتطبالجبل، 

للفاء "كرار الحرفي ف التّ وظّ قد المصطفى علیھ السلام  نجد أنّ        

مقترنة  )3(» عقیبالتّ تفید التّرتیب و «و ،شریك في الحكمتي تفید التّ الّ ، "العاطفة

جوء إلى دون اللّ  صورة إخباریة عن كیفیة الكسب بعمل الیدّ  ملیقد ،بالأفعال

 ةفالأفعال المضارع ،ؤال عبر سلسلة من الأعمال المتسلسلة والمرتبةالسّ 

 ،لاشتراكھا في الحدث والفعل ،معطوفة بالفاء "یحتطب، یبیع، یأكل"المنصوبة 

جسده لنا حرف وھو ما  ،شتراك في الحدث جاء متسلسلا ومرتباوھذا الا

 ،وفي الحقیقة ،مبینا لنا رتبة كل فعل في الكلام ،دلالتھالعطف الذّي تناسب و

                                                 
، الجزائر، 1986 - ه1406، 2بة رحاب، طانظر، محمد علي الصابوني، من كنوز السنة دراسات أدبیة و لغوي من الحدیث الشریف، مكت    1

 .14 - 13ص
 .180البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص     2
 .220م، ص 1999، بیروت، دار الأرقم، 1الأنباري أبو بكر عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربیة،  تحقیق بركات یوسف، ط    3
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 ،فالبیع ،ثم یلیھ الإحتطاب في الرتبة ،فأخذ الحبل والذھاب إلى الجبل یأتي أولا

 ،ة منھا الأخرىفجاءت ھذه المراحل مرتبة لا یمكن أن تسبق مرحل ،فالأكل

حرف المكرر استعمال ھذا ال وفي ،ولن تتحقق إحداھا إلى بعد تحقق ما قبلھا

ابع والمتبوع، وھذه المھلة قد مھلة ملائمة بین التّ  «وجود  ذي یفید التعقیبالّ 

    .)1(» شيء بحسبھ من یترك لكلّ الزّ  حیث أنّ  ،تطول أو تقصر

حیث أن ھناك مھلة بین  ،ذه الأفعالتناسب والدلالة بین ھما تحقق ووھو        

والبیع  ،فالاحتطاب یكون عقیب الغدو إلى الجبل «الفعل والفعل الذي یعقبھ، 

فجاءت الأفعال متدرجة  ،، والأكل عقیب البیع)2(» یكون عقیب الاحتطاب

د تعدّ  صي جاء دلالة علىمتتابعة متعاقبة وتكرار الفاء المقترنة بھا في البناء النّ 

 ةداقترانھا بالأفعال المضارعة دلالة على عو أنّ  كما ،وعھاتنّ و ،عالھذه الأف

  .تجدد الأفعال لحدوث الكسب مستقبلااستمرار وو

امع إلى یلفت انتباه السّ  ،بويص النّ كرار الحرفي للفاء العاطفة في النّ فالتّ        

كرار المقترن ذي أحدثھ ھذا التّ ناسق الّ التّ و ،ناغمة الكلام عند سماع ذلك التّ یأھمّ 

وھو ما حقق الوظیفة الوعظیة  ،صالذي كان مبعث الحركیة في النّ  ،بالفعل

الحصول  تسم فكرةلتر ،لاملاة والسّ المصطفى علیھ الصّ تي كان یھدف إلیھا الّ 

مع  بسلسلة من الأعمال المتتالیة والمتعاقبة لا یكون إلاّ  ،عامعلى الكسب والطّ 

 دفتتأكّ  ، والعمل المتواصل والمستمر،جھدمن خلال بذل ال ،المداومة علیھا

   .اوالإقتناع بھ ابعد فھمھ اللعمل بھ وس، وتتقررففي النّ سالة المحمدیة الرّ 

                                                 
، بیروت لبنان، دار الفكر، 1فیفي الباجوري، حاشیة الخضري، ضبط وتحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، طالخضري، محمد بن ع    1

 .622، ص 2م، ج2003 - ھـ 1424
 .91، ص9العیني ، بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد، عمدة القارئ، شرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ج    2
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لیلة إلى  تعالى كلّ نا تبارك ول ربّ نزّ تی ﴿: مسلّ ى الله علیھ ووفي قولھ صلّ        

لھ، من  بیفأستجمن یدعوني : یل الآخر فیقولنیا حین یبقى ثلث اللّ ماء الدّ السّ 

  . )1(﴾ لھ فأغفرمن یستغفرني  ،فأعطیھلني أیس

تي الّ  «ببیة إذ تكررت الفاء السّ  ،حرفیا ان تكراربوي تضمّ فالحدیث النّ        

ات ثلاث مرّ  )2(» سبب لما بعدھاما قبلھا  نّ أتدخل على المضارع لتدل على 

لمحض في جواب ا" فاستجیب، فأعطیھ، فأغفر"  مقترنة بالأفعال المضارعة

ما أسبغ على ، "یدعوني؟ من یسألني؟ من یستغفرني؟من  "وھو الاستفھام 

جمالیة  المستمع بتكرارھا وتأسره عبیر موسیقى متناغمة متوازنة تشدّ التّ 

فت من تي وظّ الّ  ،لیتلقفھا ویفھم دلالاتھا ،د الإنتباهتسترعي منھ شدیر والمكرّ 

المفردات لا یقوم بھا  حدھا، لأنّ وفالجملة لا تتكون من ھذه المفردات  « ،أجلھا

إذا علیھا،  كوتما یحسن السّ كوت علیھا، وإنّ ولا یفید فائدة، یحسن السّ  ،كلام

 ویجعل كلّ  ،، یربط بعضھا ببعضأجریت وراءھا خیطا من العقل والحسّ 

  . )3(» منھا بسبب من الأخرى واحدة

قي ومناسبتھ ھ للمتلى في ھذا الحدیث وضوح الخطاب الموجّ قد تجلّ و       

كرارات مطابقة للمعنى المراد رغیب فجاءت ھذه التّ علیم والإرشاد والتّ لمقام التّ 

  .إیصالھ للمستمع

رة سببا في حصول ما ببیة في جواب الإستفھام مكرّ توظیف الفاء السّ ف       

بھ سبب في الإستجابة لھ، وسؤالھ لھ سبب لبات، فدعاء العبد لرّ بعدھا من الطّ 

ھنا تكمن الفائدة تسبیحھ ھو سبب في الغفران لھ، وواستغفاره و ،لھفي العطاء 

                                                 
 .891ماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص البخاري، أبي عبد الله محمد بن اس    1
 .288م، ص 2002، دار الفكر، 2ابن كمال باشا، أحمد بن سلیمان، أسرار النحو، تحقیق أحمد حسن حامد، ط    2
 ..214ھـ، ص1399وھبة،  أبو موسى، دلالات التركیب، مكتبةمحمد     3
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 ،یلضرع في نصف اللّ عاء والتّ ھ لخالقھ بالدّ وھي أن المؤمن ینبغي أن یتوجّ 

  .ھى تحصل الاستجابة لما یطلبھ من ربّ حتّ 

 ،د الطلباتتعدّ د الأسباب وص دلالة على تعدّ ي النّ ببیة فوتكرار الفاء السّ        

على  اجدد تأكیدوالتّ  تي تفید الاستمراراقترانھا بالأفعال المضارعة الّ  كما دلّ 

مع العمل لب على الكثرة في الطّ  والحثّ  ،عاءترسیخ فكرة الإلحاح في الدّ 

على كثرة قیام حفیز والتّ حریض والتّ  ،ھید من ربّ للحصول على ما یر بالأسباب

طالبا  ھ إلیھ داعیاتوجّ الاستجابة متى  قلتتحقّ  ،عاء باستمراریل والدّ اللّ 

إني قريب أجيب دعوة الداعي  فـ ۩ :مصداقا لقولھ تعالى سائلا أومستغفرا أو

  .)1( ۩هم يرشدونفـليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّ إذا دعاني  

وبینھما  ،الحرام بیّنو ،نالحلال بیّ  ﴿: في حدیثھ صلى الله علیھ وسلمو       

بھات استبرأ لدینھ وعرضھ، شّ قى المن اتّ اس، فمشتبھات لا یعلمھا كثیر من النّ 

لكل  وإنّ  ألاوشك أن یواقعھ، بھات كراع یرعى حول الحمى یفي الشّ ومن وقع 

في الجسد مضغة إذا  حمى الله في أرضھ محارمھ، ألا وإنّ  ملك حمى، ألا إنّ 

  .)2(﴾ ھ ألا وھي القلبوإذا فسدت فسد الجسد كلّ  ،ھصلحت صلح الجسد كلّ 

ر مجموعة من المصطفى قد كرّ  نّ أریف نجد الحدیث الشّ في ھذا        

مع سیاق المعنى منھا  كلّ تي كان لھا أثر في إضفاء إیقاع، انسجم الحروف الّ 

  .حرف في القول على قصد من وراء كلّ د لیؤكّ  ،لالةوالدّ 

التي تفید " في"، وحرف الجر العطف" واو"رة ھي وھذه الحروف المكرّ        

  ".ألا"وحرف الاستفتاح " إنّ "وكیدلتّ الظرفیة، وحرف ا

                                                 
 .186 :سورة البقرة، الآیة   1
 .16محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص البخاري، أبي عبد الله    2
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ص النّ مساحة ثلاث مرات، وتوزع على " في"حرف الجر  رفقد تكرّ        

إذ یتراءى لنا من خلال ھذا  ،ة واحدةورة العامّ عا متنوعا، لكن الصّ بوي توزّ النّ 

 ،ركیز علیھاوالتّ  ،كرار مجموعة من الأماكن التي یجب الانتباه إلیھاالتّ 

  .، فلا یغفلھاوما ھو حرام ،لتحدید ما ھو حلال منھا ،اوالاھتمام بھ

 ،جزئیات المعنى وتوحیدھا دور في ضمّ  "في" فكان لتكرار حرف الجرّ        

ر من الوقوع لیحذ ،وتعزیزه ،المعنى في نفسھوتقویة  ،امعزیادة انتباه السّ مع 

  .من الأمور والأماكن في المحضور

وح مفتال "لاأ" رحرف المكرّ لللام لاة والسّ الصّ بي علیھ ا اختیار النّ أمّ        

یدخل على الجملة  ،یرد لاستفتاح الكلام وتنبیھ المخاطب «الذي  الھمزة واللام

مركب من  «حرف  ھتوكید مضمون الجملة، لأنّ ، وفائدتھ )1(» الاسمیة والفعلیة

 فانفي إثبات، ركب الحرفي، والإنكار نفي، ونفي النّ ھمزة الإنكار وحرف النّ 

 ووروده )2(» ھما غیر عاملینإلا أنّ " إنّ "حقیق فصارا بمعنى لإفادة الإثبات والتّ 

ة ما بعدھا وفي إعادتھا للتنبیھ على صحّ  «كل بوي بھذا الشّ ص النّ النّ في 

  .)3(» وتكریرھا عظیم شأن مدلولھا

وینوه عن الأمور المشتبھ  ،ن ظھور ووضوح الحرامفالحدیث یبیّ  «       

 یلحقھ، لدین المؤمن وعرضھ من شین التي یجب إتقاؤھا إستبراءو ،أمرھا

ه إلى ما ما للانتبالغة لیكون عھ اللّ وضعت فظ الذيویلفت أذھان المسلمین بھذا اللّ 

 )4(» "بأنّ "نتباه بل آزره التأكید ة للاالھمّ  زبحف "ألا"یعقبھ، ولم ینفرد الحرف 

                                                 
م، 1976حسن بن قاسم ، الجني الداني في حروف المعاني، تحقیق طھ محسن، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، المرادي، بدر الدین      1

 .318ص 
، 4م، ج1996جامعة فاریونس، ببنغازي، ، تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، منشورات 2شرح الرضي  الكافیة ، طابن الحاجب،      2

 .421ص
 .  175، ص1العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ج     3
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 الخبر إلى المبتدأ ونفي الشكّ  نسبة «توكید و ،التي تفید توكید مضمون الجملة

  . )1(» سبة والإنكار لھاعن ھذه النّ 

لاھتمام فوس من أجل اشویق، وإیقاظ النّ الانتباه والتّ زیادة لتكرارھا و       

 ،ریع بین ھذه اللافتات الشامخةنقل السّ التّ  « وھذا ،بأمور الحلال والحرام

نسأل الله بھات، ول الشّ فنسألھا أن تنأى عن ظلا ،ش عن قلوبناعلنا نفتّ یج

  .)2(» الحمید ھو وحده الوليّ قى، والتّ لاح والعصمة لھا بالتزام الصّ 

  :كلمةفظي للكرار اللّ التّ   -ثانیا

صوص یعد تكرار الكلمة من أكثر الأشكال التكراریة شیوعا في النّ        

على اعتبار  ،ارسون والعلماءولقد اھتم بھ الدّ  ،نثریة قدیما وحدیثاأو الّ  ،عریةالشّ 

ع استخدامھا في تألیف الكلام تبعا لتنوّ  الكلمة تمثل المادة الخام التي یتمّ  «أن 

  .)3(» والمقامات التي یرد فیھا الكلام ،المعاني المراد تبلیغھا

سبة لما یسبقھا أو تكتسب قیمتھا بالنّ  ،فالكلمة عندما تدخل في تركیب ما       

ما یعرف  ، وھذاصداخل النّ  یقاع خاصّ ع بإیلحقھا من كلمات، كما تتمتّ 

فإذا كان تكرار الحرف وترداده في الكلمة الواحدة یمنحھا  «فظي، بالجرس اللّ 

غوي فظ في المعنى اللّ تكرار اللّ  نّ إورة، فنغما وجرسا ینعكسان على جمال الصّ 

ص في شكل ملحمي انفعالي أو تنامیا للنّ  ،، بل یمنح امتداداغم فقطالنّ  لا یمنح

  .اء تكرار العنصر الواحدجرّ  )4(» صاعدمت

 ،مھویجسّ  ،ص إیقاعا مسایرا للمعنىینشئ في النّ  ،أو أكثر تكرار كلمةو       

، وتحفظھ الذّاكرة ھنوھذا الإیقاع تطرب لھ الأذن فیلتصق بالذّ  ،عنھ رویعبّ 

                                                 
ضح المسالك إلى ألفیة بن مالك، تحقیق محمد محي الدین ابن ھشام الانصاري، محمد عبد الله جمال الدین یوسف بن أحمد بن عبد الله، أو     1

 .237، ص1م، ج1956، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى، 4عبد الحمید، ط
 .121كمال عزالدین، الحدیث من الوجھة البلاغیة، مرجع سابق، ص . د     2
 .47- 46م، ص1998بنان، المكتبة العصریة، ل - ، بیروت1مصطفى حركات، اللسانیات العامة وقضایا العربیة، ط. د. ینظر      3
 .211تیرماسین، عبد الرحمن ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، مرجع سابق، ص      4
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ترتبط  ،ل إلى نقطة مركزیةیتحوّ  «ھ فس لأنّ أثیر أقوى وأبقى في النّ یكون التّ ل

                         .)1(» عبیریةوالأفكار عبر الخیوط التّ  ،لالاتھا الكثیر من الدّ ب

ھ یستطیع أن یعین في فإنّ  ،نصّ  زة في أيّ كرار علامة ممیّ تّ ولكون ال       

ھذه الكلمة إلیھ من خلال  الوصولذي یسعى المبدع الّ  ،الكشف عن القصد

كل تكرار یحمل في  لأنّ  ،ي نفس المتلقيإنفعال فومن أثر وما تتركھ  ،رةالمكرّ 

 «تفرضھا طبیعة السّیاق الذّي ورد فیھ  ،لات نفسیة وإنفعالیة مختلفةثنایاه دلا

یعني أنّھا ذات رنین عنده، وأنّھا ذات قوّة  ؛كلمات بعینھا عند كاتب مافتكرار

تعكس في الوقت و، )2(» إبداعیة ملموسة أقوى كثیرا من الاستعمال الجاري

مما تترك في المتلقي عند استقبالھ لھذه  ،ھ إلحاحھ على دلالة معیّنةنفس

ل یتشكّ ، لمن التّكرار اللافت للانتباهالتتابعات حالة من الدّھشة الایقاعیة النّاشئة 

 ،تنتقل تجربة المبدع إلى المتلقيف، أثر بین الكاتب والمتلقيأثیر والتّ عنصر التّ 

وفھمھ  ،اتج عن تكرار الكلماتقاع النّ مع الای من خلال تفاعل ھذا الأخیر

لوان الأكثر شیوعا الأمن لونا ا كان تكرار الكلمة تي یوحي بھا ، ولمّ لالات الّ للدّ 

 ،إذا ما تمّ استخدامھ في موضعھ تھ،وبساط كرار المختلفة لسھولتھبین أنواع التّ 

لا  «منھما خصائصھ وظروفھ  كرار متقاربا أم متباعدا ، فلكلّ سواء أكان التّ 

نعبر عنھما  ،مفھوم القرب والبعد منغرسان في نظام مفاھیمنا سیما أنّ 

على لفت  الحثّ لحاح والإد على یؤكّ  ،ھذا التتابع بین الكلماتف ،)3(»لغویا

الذي یقوم  ،كرارصدھا عن طریق التّ اسالة ومقفھم الرّ لوقوف على لنتباه الا

 « كرارلتّ ل لأنّ  ،المعنى اتجة عن تكثیفورة والفكرة النّ د للصّ بدور المولّ 

یشغل البال سلبا كان أم إیجابا  ،على الاھتمام بموضوع یة ونفسیة یدلّ دلالات فنّ 

                                                 
 .187مقداد محمد محمد قاسم، البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري، مرجع سابق، ص      1
الصوتیة في الأحادیث النبویة الشریفة في المرآة، مجلة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة  زینة غني عبد الحسین الخفاجي ، البنیة. د     2

 . 505م، ص 2015، 23والإنسانیة ، جامعة بابل، العدد
 . 75م، ص 2005، الدار البیضاء، بیروت، المركز الثقافي العربي، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ط. د     3
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نسان وملكاتھ، ، ویستحوذ ھذا الاھتمام حواس الإجمیلا أو قبیحا ،خیرا أو شرّا

يء على العنایة بالشّ  )1(»ر وقیمتھ وقدرتھ ر مدى ھیمنة المكرّ كرار یصوّ والتّ 

 وفي ھذا دلالة على أنّ  ،فسوتمكین معناه في النّ  ،لتقویتھ ،صي النّ ر فالمكرّ 

ھ نقل المعنى ره أنّ احة لتصوّ یجد المتكلم بعض الرّ  بھو ،وكیدما ھو للتّ كرار إنّ التّ 

  .المراد نقلا معبرا

وبأوجھ  ،بویة بشكل كبیرفي الأحادیث النّ  يكراروع التّ وقد ورد ھذا النّ        

ریف جمالیة موسیقیة نتیجة الألفاظ بوي الشّ النّ  نّصى الما أضفى عل ،مختلفة

ه من خلال وزیادة المعنى وتأكید ،مع من جھةرة وتوالیھا على السّ المكرّ 

غراض التي أرادھا ، لتحقیق الأمعانیھا من جھة أخرىلألفاظ والتّنسیق بین ا

ومن أنواع تكرار الكلمات الواردة في لام، السّ الصّلاة والمصطفى علیھ 

  :الصحیح ما یلي

 : لإسملفظي كرار اللّ التّ  -1

 «و ،ومعناه الأسلوب یكون بتكرار الإسم بلفظھ فظي بھذاكرار اللّ التّ  إنّ        

صوص كرار في النّ التّ ولقد جاء ھذا ، )2(» على معنى مفرد الإسم ھو ما دلّ 

نى اتھ معطیّ ي فظي والمعنوي في سیاق یحمل فماثل اللّ التّ  قلتحقی ،بویةالنّ 

من أجل الإستجابة  ،ینیةعالیم الدّ لإقناعھم بالتّ  ،في نفوس المستمعین يتأثیر

  .والعمل بھا ،إلیھا

فظي كرار اللّ التّ : كرار إلى قسمینوع من التّ م ھذا النّ ونستطیع أن نقسّ        

  .لإسم المتباعدفظي لكرار اللّ سم المتجاور، والتّ للا

  

  

                                                 
 . 67جیدة، الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص عبد الحمید     1
، )د،ط(أبو محمد عبد الله بن محمد بن السید البطلبوسي، كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، تحقیق سعید عبد الكریم سعودي،     2

 61م، ص1980بغداد، دار الرشید للنشر، 
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 :اورالمتجلاسم لفظي كرار اللّ التّ  -.1.1

لقد وردت و ،فاصل متتابعا دون أيّ متتالیا ور فیھ یكون الاسم المكرّ و       

لمعاني تأكید اقي ور عن ھذا المعنى لتنبیھ المتلوع تعبّ ة أحادیث من ھذا النّ عدّ 

اعة لا تقوم السّ  ﴿ :مى الله علیھ و سلّ قولھ صلّ  :ذلك المراد بثھا فیھ ومن أمثلة

ویكثر  ،وتظھر الفتن ،مانلازل و یتقارب الزّ وتكثر الزّ  ،ض العلمى یقبتّ ح

  . )1(﴾فیفیض ،ى یكثر فیكم المال، حتّ القتل القتلوھو  الھرج

في  "القتل"كرار الإسمي للفظة التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ سول ف الرّ لقد وظّ        

سان لّ الالقتل ب «ریف لإضاءة معنى كلمة الھرج وھوبوي الشّ الحدیث النّ 

اعة السّ  مجعلھا أكثر بروزا وتمیزا عن غیرھا من علامات قیاو. )2(»الحبشي

لفھم معناھا  ،وجعلھا مركز إھتمامھ ،إنتباه المتلقي إلیھا بوي لشدّ ص النّ في النّ 

  .والمقصود منھا ودلالتھا

، )3(» فصیل بعد الإجماللزیادة الإفھام والتّ  «فظي كرار اللّ فجاء ھذا التّ        

 ،وتمكین معناھا وتأكیده ،وإزالة الإبھام والغموض عنھا ،توضیحا لكلمة الھرج

یراعي  «لإستبعاد نسیانھ والغفلة عنھ بأسلوب  امعینوترسیخھ في نفوس السّ 

ى یستطیع الكلام أن یؤدي دوره نفسیة المخاطبین ومستوى إدراكھم حتّ 

  .)4(» زم لإتخاذ المواقف المناسبةأثیر وإثارة الإنفعال اللاّ المطلوب في التّ 

فضاعة ھذه دور في بیان عظم وبشاعة و" القتل"ار كلمة لتكر كما أنّ        

فوس، حیث یقتل التي لھا وقع ورھبة في النّ اعة العلامة من علامات قیام السّ 

تحقیق طموحاتھم في الحیاة و ،ضھم بعضا من أجل إشباع رغباتھمالبشر بع

                                                 
 .126 محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص البخاري، أبي عبد الله    1
 .125، ص 4- 2م، ج1939- ھـ1358، مصر، المطبعة البھیة المصریة، 2الكرماني، صحیح أدبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني، ط    2
 .63، ص)ت- د(شر والتوزیع، ، الدار الفنیة للن)د،ط(فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، .د    3
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فظي كرار اللّ تعمال ھذا التّ بإسم ى الله علیھ وسلّ صلّ سول فاستطاع الرّ  ،الفانیة

وتوضیحھ  ،یلھوساھمت في توص ،ناسبت المعنى ،تشكیل شحنة من الإیقاعات

تھ، بطریقة أبلغ وبأسلوب أرسخ من الوقوع في مغبّ التحذیر منھ وو ،إلى المتلقي

  . ورة العظیمة من علامات یوم القیامة في ذلك الیوم العظیمیتناسب والصّ 

ى الله علیھ صلّ بي ریف عن إبن عباس عن النّ بوي الشّ لنّ ا في الحدیث اأمّ        

ل خلق  كما بدأنا أوّ ۩ قرأ  ثمّ  .كم محشورون حفاة عراة غرلاإنّ  ﴿ :قالم وسلّ 

 وإنّ  .ل من یكسى یوم القیامة إبراھیموأوّ  )1(۩ا فـاعلينكن ـّ  انعيده وعدا علينا إن ـّ

فیقول  .صحابيأ أصحابي: مال، فأقول یؤخذ بھم ذات الشّ  يأناسا من أصحاب

الح فأقول كما قال العبد الصّ  منذ فارقتھم، ین على أعقابھمھم لم یزالو مرتدّ إنّ 

  )2( ﴾ .شھیدا ما دمت فیھمعلیھم كنت و

كرار بوي التّ ص النّ في ھذا النّ  صلى الله علیھ وسلمسول قد إستخدم الرّ ف       

إنتباه  لشدّ  ،ھات على معنى في نفسالتي دلّ  "أصحابي"كلمة في لإسم فظي لاللّ 

من أجل الوقوف على حقیقة تكرارھا  ،فسوتكثیر تأثیرھا في النّ  ،المستمع إلیھا

لاة بي علیھ الصّ فكان لتكرارھا دلالة على حرص النّ  ،وفھم دلالاتھا ومكنوتاتھا

د فزعھ وإستغرابھ من دید علیھم، كما یؤكّ لام على أصحابھ وخوفھ الشّ والسّ 

عن  لنا  كشفیأصحابھ یوم القیامة ل رر ببعضوما لحق من ض ،ھول ما رأى

نبیھ لإیصال فكرة إثبات حقیقة دخول بعض إضافة إلى التّ  ،إھتمامھ بھم

  .مات بعدهمن الوقوع  في المحرّ  اتحذیر م،جھنّ نار سول إلى أصحاب الرّ 

ذین ھؤلاء ال امع في أنّ لسّ التكرار یجعل المعنى راسخا في ذھن ا «فھذا        

 اك لا تدري ما أحدثوار ھم أصحابھ وأتباعھ، فیقول إنّ جھة النّ  یؤخذون إلى

                                                 
 .104 :سورة الأنبیاء، الآیة     1
 .405مصدر سابق، ص  البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري،    2



 

 
123 

تحمل تي نبیھیة الّ التّ و ،حذیریةلتّ اتجابة لرسالة المصطفى حدث إس، فت)1(» بعدك

توكید وتمكین وتثبیت  «كرارھذا التّ حقق بفی ،لھم اعلى أصحابھ وحب اخوف

عقیدة من  ى یصبحإقراره في أفئدتھم حتّ و ،امعینالمعنى في نفوس السّ 

ھم لا كرار مذھب للعرب معروف ولكنّ التّ  نّ لأ «التي یعمل بھا  ،)2(»عقائدھم

فجع وما خویف، والتّ ھویل ، والتّ في ضروب من خطابھم للتّ  یذھبون إلیھ إلاّ 

ذلك مأثور عنھم منصوص علیھ في  یجري مجراھا من الأمور العظیمة، وكلّ 

   . )3(» كثیر من كتب الأدب والبلاغة

بوي، قد حملت على عاتقھا من ص النّ داخل النّ رة الكلمة المكرّ ھذه  وكأنّ        

من أجل تثبیتھ یصالھ إلى المتلقي إ مى الله علیھ وسلّ صلّ سول الرّ  التنبیھ ما یودّ 

المتولد عن تصادم ألفاظھا  ،رسھا الموسیقيفاعل مع جبعد التّ  ،ھنفسفي 

سالة وتترسّخ لتتحقق الرّ  دلولاتھاوفھم موالوقوف علیھا  ،المتتابعة والمتماثلة

  .في العقول قبل القلوب

ا بنیت الكعبة ذھب لمّ الذي جاء فیھ أنّھ  ریفبوي الشّ في الحدیث النّ وأمّا        

ى الله صلّ  بيفقال عباس للنّ  ،وعباس ینقلان الحجارةم ى الله علیھ وسلّ صلّ بي النّ 

إلى الأرض،  فخرّ  ،جارةاجعل إزارك على رقبتك یقیك من الح ﴿ :معلیھ وسلّ 

  . )4(﴾ علیھ إزاره فشدّ  ،إزاري إزاري: أفاق فقال ماء، ثمّ وطمحت عیناه إلى السّ 

فظي كرار اللّ قد إستعمل التّ  ،مى الله علیھ وسلّ صلّ سول الرّ  أنّ یتضح لنا ف       

وملاحظة  ،في ھذا الحدیث بعد إفاقتھ من غشاوتھ" إزاري"كلمة لإسم في ل

وإعادة  ،عندما كان ینقل الحجارة على كتفھ في بناء الكعبة ،إنكشاف عورتھ

  .حرصھ على سترة نفسھ تشییدھا

                                                 
 .382، ص )د،ت(، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى، )د،ط(مصطفى محمد عمارة، جواھر البخاري و شرح القسطلاني،      1
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التي م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بية فعل النّ ردّ سرعة كرار دلالة على ھذا التّ و       

في وضعیة غیر صلى الله علیھ وسلم  سولفیھا تنبیھ المستمع إلى وجود الرّ 

لما فیھا من شدّة في  ،سترھاتدعي الإسراع في وھي انكشاف عورتھ تست ،لائقة

  . التحریم والإثم ورفع للحرج عنھ في الوضعیة التي ھو علیھا

أكید جعلھا تحمل معاني التّ و ،كرار تقویة الكلمةفأراد المصطفى بھذا التّ        

 الحثّ  وتجنب الوقوع فیھ عن طریق ،م لتجنبھالمحرّ مر، والإھتمام بھذا الأ

الإستجابة لدفع أمر من رار الاسمي المتتالي والمتتابع من أجل كبالتّ  یھعل

والمتمثل في انكشاف  ،ھاوعن الوقوع فی ،ھاعن مة المنھيّ ینیة المحرّ الأمور الدّ 

ذي من المفتاح الّ النّبوي كانت بمثابة ص كرار في النّ عملیة التّ  لأنّ  ،العورة

د إیصالھا التي یری ،یاساسیة من القضاالأقضیة ھذه الالكشف عن  خلالھ یتمّ 

ھذا  ھ یؤمن أنّ ر إسما معینا فإنّ عندما یكرّ  « المتكلمالمتكلم إلى المستمع، لأنّ 

  . )1(» والتعبیر عنھا ،الإسم قادر على إثراء تجربتھ

فسیة للمصطفى یعبر عن الحالة النّ  ،كرار الواردالتّ  فیھ أنّ  ا لا شكّ وممّ        

انتباه  توظیفھ لھ كان لشدّ وضعیة التي كان علیھا، إزاء الوم ى الله علیھ وسلّ صلّ 

ووعي وحذر وسرعة  ،ولفت عقولھم لما یقتضیھ الموقف من یقظة ،الآخرین

المعروف بالملحفة التي یلتف  «استجابة لأمر ستر العورة المكشوفة بالإزار

 لترسیخ ،)3(» كرار عنده أداة فعالة من أدوات الإیقاظ والتنبیھفالتّ  « ،)2(»بھا

ى ینتفع بما حتّ  ،وھم عنھودفع التّ  ،كوكوإماطة الشّ  ،فسوتمكینھ في النّ  ،المعنى

د المصطفى علیھ ارینیة، التي أأو أمر من الأمور الدّ  ،فیھ من عبرة وعظة

  .وتثبیتھا في قلبھ ،لام إیصالھا إلى المتلقيالسّ الصّلاة و
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ط سلّ و ..ة القتلعن مكّ الله حبس  نّ أ﴿ : ریفبوي الشّ في الحدیث النّ أمّا و       

ھا لم تحل لأحد قبلي والمؤمنین، ألا وإنّ صلى الله علیھ وسلم علیھم رسول الله 

ھا ساعتي ھذه ت لي ساعة من نھار، ألا وإنّ ھا حلّ ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنّ 

ولا تلتقط ساقطتھا إلا لمنشد، فمن  ،لا یختلي شوكھا، ولا یعضد شجرھا ،حرام

فجاء رجل من  ،اد أھل القتیلا أن یقن یعقل، وإمّ ا أإمّ : ظرینقتل فھو بخیر النّ 

اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من : كتب لي یا رسول الله، فقالا: ھل الیمن فقالأ

ى صلّ بي فقال النّ . نجعلھ في بیوتنا وقبورنا اذخر یا رسول الله، فإنّ الإ إلاّ : قریش

  .)1(﴾ ذخرلإا إلاّ . الإذخرإلاّ : مالله علیھ وسلّ 

ة، كما حرم قطع شجرھا وإلتقاط لقطتھا القتل على أھل مكّ الله قد حرم ف       

ائحة بة الرّ حشیشة طیّ  «وھو "ذخرالإ"بھا، مستثنیا من ھذه الأشیاء  فإلا لمعر

بصیغة رة مكرّ  "ذخرإلا الإ"بقولھ  )2(» تسقف بھا البیوت فتوضع فوق الخشب

. )3(»لیس بعضا من المستثنى منھ ستثنىفیھ الم « الاستثناء المنقطع الذي یكون

ظة فمة مثل القتل وقطع الأشجار، واللّ ذخر لیس بعضا من الأشیاء المحرّ الإ لأنّ 

 «الإستثناء أنحریم كون من التّ " إلاّ "ـستثناء بأخرجت ھذه المادة عن طریق الإ

أو ما في معناھا  ،أو متروك بإلاّ  ،ھو المخرج تحقیقا أو تقدیرا من مذكور

  . )4(» ط حصول الفائدةبشر

دلالة " إلاّ "فظي بصیغة الاستثناء المنقطع بواسطة كرار اللّ فكان ھذا التّ        

على  ،امعفي ذھن السّ م إستثناء ھذه المادة من التّحریم على تأكید وتقریر حك

  . )5(» تقریرهر في النفوس وتمكین المكرّ  «كرار من فوائد التّ  اعتبار أنّ 

                                                 
 .25البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص     1
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أدخل قد ھ ریف أنّ بوي الشّ ص النّ كرار الوارد في النّ من ھذا التّ  والملاحظ       

رة انتباه المتلقي إلى الكلمة المكرّ  تنوعا إیقاعیا أخرج القول عن المألوف لشدّ 

د حقیقة استثناء ینیة لتأكیالتي تخدم غرضا أصیلا من الأغراض الدّ  ،ودلالاتھا

كرار من شأنھ تعمیق فالتّ  « .فوسحریم وتثبیتھ في النّ ذخر من التّ نبات الإ

فوس لتثبیت القلوب رة وتمكینھا في النّ كرّ مجذور الفكرة التي تحملھا الكلمة ال

   . )1(» ریعةإقامتھا على الشّ و على الحقّ 

 رجلا سأل رسول الله عن ابن عمر أنّ صلى الله علیھ وسلم ا في قولھ أمّ        

صلاة  ﴿ :الله علیھ السلام یل، فقال رسولاللّ  عن صلاةصلى الله علیھ وسلم 

ما قد لھ وتر بح صلى ركعة واحدة تفإذا خشي أحدكم الصّ  ،مثنى مثنىیل اللّ 

  .)2(﴾ ىصلّ 

سم في ھذا الحدیث لافظي لكرار اللّ لام التّ السّ لاة وف علیھ الصّ فقد وظّ        

ا على أسئلة أصحابھ حول ردّ  ،علیمیسیر والتّ تحت لون من ألوان الإرشاد والتّ 

یل ھي صلاة اللّ و ،وجلالتي یتقرب بھا العبد إلى ربھ عز ،من العباداتدة عبا

دلالة على  "مثنى مثنى": لتھا بعد الاستفسار عن عدد ركعاتھا قائلایلفض

كرار فكان ھذا التّ  ،والأیسر منھا أكید العدد والإرشاد إلى الأخفالمبالغة في ت

وزیادة  ،امعتركیز السّ د جلب ، والاحتفاظ بھا بعلترسیخ المعلومة ،وسیلة ناجعة

ى حتّ  ،عن طریق إیقاع صوتي یختلف عن المألوف من القوللھا، إھتمامھ 

، لالةة والوضوح في المعنى والدّ نوعا من القوّ بوي ص النّ یضفي على النّ 

یل ویزید في ترغیبھ نحو التمسك بصلاة اللّ  ،ھ الغافلینبّ و ،لیستمیل المتلقي

  .یسرھالخفتھا و
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یل فیھ تعین الفصل بین كل ركعتین من صلاة اللّ  «: الإمام ابن حجر قال       

على  لام بین كل ركعتین أخفّ إذ السّ  ؛ویحتمل أن یكون للإرشاد إلى الأخف

احة غالبا وقضاء ما یعرض من أمر ي من الأربع فما فوقھا لما فیھ الرّ المصلّ 

  .)1(» مھمّ 

 ة واضحة بتكرارائل جلیّ لام للسّ السّ فجاءت إجابة النّبي علیھ الصّلاة و       

 ،ینیةتقریر حقیقة ھامة من الحقائق الدّ من أجل  ،أكیدكلمة مثنى للمبالغة في التّ 

ستیعابھ لا وتحدید حقیقة عدده، ،المعدودلالة على وجود تي یؤتى بھا للدّ الّ 

  .فسوتمكینھ في النّ  ،وفھمھ والعمل بھ بعد تثبیتھ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عندما  حیحا ما روي في الصّ أمّ        

لم یأمره ، والقبر القبر ﴿ :قالفقبر ي عند رأى أنس ابن مالك یصلّ 

  .)2(﴾بالإعادة

رة في ھذا مكرّ  "القبر"لكلمة  رضي الله عنھ فكان استخدام سیدنا عمر       

 «حذیرالتّ  لأنّ  ،لاة عند القبرتحذیر أنس ابن مالك من فعل الصّ  بغرضص النّ 

  .)3(» و تنبیھ المخاطب على أمر مكروه لیتجنبھھ

 "رقبإحذر ال"قدیر حذیر، والتّ ة على التّ منصوب "القبر"فجاءت كلمة        

فعل كان لتجنب تفویت الأمر المھم بدون  "القبر القبر"سبب استعمال صیغة و

  ..قواستدعاء المقام ذلك كون الوقت ضیّ 

ما إنّ و ،مفرد جائز الحذف ولا كلّ  ،الحذف ر واجبمكرّ  فلیس كلّ  «       

والمحذر  ،فظ المحذرالأمر یعود إلى القصد والمعنى والمقام، فإذا كان ذكر اللّ 

كان المقام ، وحذیر بما یرى من الحالحذیر مفھوما منھ التّ منھ نائبا عن فعل التّ 
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على ذكر الفعل حذف فعلھ ولا یذكر، وكان المذكور یقوم مقام فعل 

ى لا یقع سیدنا وھو ما حصل مع سیدنا عمر رضي الله عنھ حتّ . )1(»حذیرالتّ 

 ،الحذر من سوء التّصرف لالة على شدّةللدّ  ،أنس بن مالك في المحذر منھ

 ،ةنیا والآخر، حرصا منھ على ما ینفعھ في الدّ كراھة وحرمة القیام بالفعلو

صح حذیر من باب النّ كراري بصیغة التّ فجاء استعمال ھذا الأسلوب التّ 

حذیر فكان تكرار كلمة القبر زیادة في التّ  ،ینوالإرشاد للتنبیھ إلى ما یفسد الدّ 

كان لھ دور في كما  ،الحذر منھ وعدم القیام بھلتجنبھ و ،التنبیھ لأھمیة الأمرو

لترسیخھا في  ،وإیصال الفكرة المقصودة إلى المتلقي ،الكشف عن المعنى

افعة لھ حیحة النّ یت المعلومات الصّ تثبو ،فس عبر تصحیح المفاھیم الخاطئةالنّ 

  .نیا والآخرةفي الدّ 

ص لالیة في ھذا النّ احیة الدّ احیة الإیقاعیة والنّ النّ  كرار بینفقد جمع التّ        

  .باستمرارسالة وتبلیغھا إلى المتلقي لتلقفھا والعمل بھا لإیصال الرّ 

ر بن عبد الله سمعت جاب: عن عمرو قال: ریفبوي الشّ وفي الحدیث النّ        

فیؤم  ،یرجع ثمّ  ،مى الله علیھ وسلّ صلّ بي ي مع النّ كان معاذ بن جبل یصلّ  ﴿ :قال

 ،معاذا تناول منھ جل، فكأنّ فقرأ بالبقرة، فانصرف الرّ  ،ى العشاءقومھ، فصلّ 

: أو قال ثلاث مرار، انان فتّ ان فتّ فتّ : فقال ،مى الله علیھ وسلّ صلّ بي فبلغ النّ 

لا : قال عمرو: لوأمره بسورتین من أوسط المفصّ  .فاتنا فاتنا فاتنا

  .)2(﴾أحفظھما

لاة رھا المصطفى علیھ الصّ تي كرّ الّ  "انفتّ "لفظة  دنجد أنفسنا نقف عن       

 «و ،كثیرتي تفید التّ غ المبالغة الّ صیغة من صیات وھي لام ثلاث مرّ والسّ 
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وجاءت في  ،لفتنةفكلمة فتان تعني كثیر ا ،)1(» المبالغة في المعنى وتقویتھ

 ،فتصبح الجملة أنت فتان فتان فتان ،لمبتدأ محذوف تقدیره أنت االحدیث خبر

ى الله صلّ بي ة إنكار النّ یادة في شدّ الزّ و ،صرفسوء التّ وتكرارھا دلالة على 

وم كما یحمل شحنات اللّ  ،مستقبلا ھي عن تكرارهوالنّ  ،للفعلم علیھ وسلّ 

  . أنیب لمن قام بھوالتّ 

قد أنكر الفعل  ،لامالسّ و لاةالصّ  بي الكریم علیھالنّ  فیھ أنّ  ومما لا شكّ        

ذلك  لأنّ  ،لاة على قومھعندما أطال الصّ  «الذي قام بھ معاذ رضي الله عنھ 

لما فیھ من  )2(» لاةوقد یكون سببا لخروجھم من الصّ  ،ر للجماعةالفعل منفّ 

  .إرھاق لھم

إذ  ،وقعا خاصا على المخاطب « بويث النّ كرار في الحدیفكان لھذا التّ        

فع، وتعیدھا إلى مسارھا، فھذا الفعل قد یضر من حیث أرید بھ النّ  ،فسالنّ  تھتزّ 

ه یقدم أحد من المسلمین على تكرار ى لاحتّ  ،وفي ذلك إبلاغ في الموعظة

  .)3(» مستقبلا

ام التكرار عمد على استخدم ى الله علیھ وسلّ صلّ  سول الكریموعلیھ فالرّ        

امة في ھ وسیلة من الوسائل الھّ لأنّ  ،علیميربوي والتّ الاسمي في المجال التّ 

تأكیدھا، من تي یرید إیصالھا إلى أصحابھ والّ  ،سائلإیصال المعلومة وتبلیغ الرّ 

للكلمة لفت انتباھھم عن طریق الإیقاع الموسیقي و ،خلال إیقاظ مشاعرھم

جاوب والتّ  اوأغراضھ ،اوفھم دلالاتھ ،ام بھوالإھتما ،للوقوف عندھا ،رةالمكرّ 

  .امعھ
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من یؤم  رة جاءت تربیة لكلّ یغة المكرّ فتكرار كلمة فتان بھذه الصّ        

والابتعاد عن  ،لطف بھموالتّ ، خفیف مراعاة لأحوالھمى یلتزم بالتّ المسلمین حتّ 

  .بھامسك والإلتزام والتّ  ،كل ما یرھقھم من أجل المحافظة على صلاة الجماعة

تقنیة من  كرار الاسمي یعدّ للتّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولاستخدام الرّ و       

 ،ینیةسائل الدّ ودلالیة لتبلیغ الرّ  ،تي لھا أبعاد أسلوبیةقنیات الخطابیة الّ التّ 

  . والقلوبل وعقالبعد أن تنفد إلى  ،فسوتمكینھا في النّ 

 مى الله علیھ وسلّ صلّ بي ر عن النّ یرویھ جاب الذّيریف ا في الحدیث الشّ أمّ        

أفلا : قال .بل ثیبا: بكرا أم ثیبا، قلت :قال. نعم: تزوجت؟ قلت ﴿: إذ یقول

ج إمرأة فأحببت أن أتزوّ  ،خواتلي أ إنّ  :قلت ؟جاریة تلاعبھا وتلاعبك

 سفالكیّ : فإذا قدمت ،ك قادما إنّ أمّ : قال .وتقوم علیھنّ  ،وتمشطھنّ  ،تجمعھنّ 

        )1(﴾...سیّ الك

 امنصوب اتي جاءت اسمالّ " سالكیّ "في كلمة  یبرز ھكرار الاسمي فیالتّ ف       

أي علیك  ؛)2(» لتنبیھ المخاطب على أمر محمود لیفعلھ « ،راءغعلى الإ

حابي لإغراء الصّ  -  وھو طلب الولد - )3(» س العقلأصل الكیّ  « لأنّ  ،بالعقل

م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيأراد النّ ف ،جابر رضي الله عنھ للحصول على أمر ینفعھ

یادة في س دلالة على تأكید المبالغة والزّ س الكیّ في قولھ إلزم الكیّ  كراربھذا التّ 

یوحي إلى سیطرة ھذا الاسم  ،الإغراء بالعقل ابتغاء الولد بصورة لافتة للانتباه

یجول صل إلى ما ور یمكننا التّ ر على تفكیره، فمن خلال ھذا الاسم المكرّ المكرّ 

 فھو یسعى إلى حثّ  ،فسیة المسیطرة علیھترجم الحالة النّ بخاطره من أفكار ت
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لما لھا من فوائد  ،واج بالمرأة ذات العقل طلبا للولدحابة في الزّ وترغیب الصّ 

  . یة والأخرویةوینعلى مستوى الحیاة الدّ 

رة س مكرّ عند استعمالھ لكلمة الكیّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ سول الرّ  كما أنّ        

 ،فوسوسرعة زوالھا من النّ  دة لضعف تأثیرھاالمعاني المجرّ  دلم یقف عن «

امع بصورة اھتمام السّ  ما عمد إلى تجسید المعاني في قوالب مادیة لإثارةوإنّ 

ھذه المعاني من قبیل فالمخاطب،  نفس في خ المعنى ویثبّتھ، ولیرسّ أشدّ 

الإغراء  فسي على اعتبار على أنّ النّ المرتبط بالإنفعال  )1(» رغیب والإغراءالتّ 

  . )2(» يء للحصول علیھ والإستمتاع بھفع في الشّ عور بجانب النّ أثر الشّ  «

سلوب لام على استعمال ھذا الألاة والسّ سول علیھ الصّ فحرص الرّ        

لیبلغ أثرھا أعماق ووجدان  ،ة إلى الأذھانجلیّ  لتصل كلمتھ واضحة ،كراريالتّ 

تحقق و ،العمل بما ینفعھ منھا في حیاتھمن أجل  بمقاصدھاإقناعھ  یتمّ و ،السامع

  .ھ ویعمل بھم دینیتعلّ سالة أغراضھا، لالرّ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنھ أن صلى الله علیھ وسلم ا في حدیثھ أمّ        

، ن قد شیب بماء، وعن یمینھ أعرابيّ بلب أتي ﴿ :صلى الله علیھ وسلمالرسول 

  .)3(﴾ الأیمن الأیمن: وقال أعطى الأعرابيّ  فشرب ثمّ  ،بكر وعن شمالھ أبو

لام إثارة انتباه المخاطب وزیادة لاة والسّ قد حاول المصطفى علیھ الصّ ف       

رة للوقوف عندھا ومحاولة معرفة مكرّ " الأیمن"وق عنده باستعمالھ كلمة الشّ 

ي نفسھ عن طریق یصال معنى من المعاني إلى المتلقي وتثبیتھ فلإتكرارھا  سرّ 

لكونھ من  ،عبیر العادي المتداولشاكل الإیقاعي الذي لا نجده في التّ ھذا التّ 
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ابھ والأخذ بأیدیھم إلى ما یب والعمیق في تعلیم أصحتي لھا الأثر الطّ الأسالیب الّ 

  .صلاحھم وھدایتھم فیھ

من الأمور  إلى أمردب نّ كرار البھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ بي فأراد النّ        

بي الكریم بما ة عن النّ ھ سنّ رب لأنّ یامن في الشّ التّ  «على  وھو الحثّ  ،ینیةالدّ 

مترجما ذلك إلى سلوك أمام أصحابھ بتقدیم  ،)1(» ف الله بھ أھل الیمینشرّ 

ھم إلى قلبھ أبو بكر الصدیق وأحبّ  ،اس إلیھرب على أقرب النّ الأعرابي في الشّ 

تأكید تقدیم على مرتین دلالة " الأیمن" ر كلمةتكرا في لأنّ  ،رضي الله عنھ

  .مال لفضلھ كما فیھ توجیھ للآخرین على الإلتزام بالفعل مستقبلاالیمین عن الشّ 

تعلیم المخاطب لأدب من دور في  الاسمي المتتابعكرارفكان لھذا التّ        

 مغیرھ أصحاب الیمین عنالذي یكون بتقدیم  ،ربسلامیة في الشّ الآداب الإ

بق في على تأكید السّ  للحثّ  ،دب والاستحباببأسلوب فیھ مبالغة في النّ  ،دائما

 دبالنّ  نّ لأ ،فس إلى قبول الكلام والعمل بھى یكون ذلك أدعى للنّ حتّ  ،ربالشّ 

   .)2(» إلیھ من أجل الاستجابة لھ وتنفیذه عوى للأمر والحثّ الدّ  «ھو

رجلا من  زعم أنّ : شیر بن یسارعن بم ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في قولھ مّ أ       

نفرا من قومھ انطلقوا إلى  أنّ  ﴿ :یقال لھ سھل بن أبي حثمھ أخبره الأنصار

قد قتلتم : ذي وجد فیھمووجدوا أحدھم قتیلا، وقالوا للّ  ،قوا فیھاتفرّ خیبر ف

م ى الله علیھ وسلّ صلّ بي ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النّ  :صاحبنا، قالوا

الكبیر : یا رسول الله انطلقنا إلى خیبر فوجدنا أحدنا قتیلا، فقال: لوافقا

      )3(.﴾...الكبیر

                                                 
 .195، ص 21العیني، بدر الدین محمود، عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ج    1
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ریف إلى في ھذا الحدیث الشّ علیھ الصّلاة والسّلام قد سعى المصطفى ف       

لیشحن الكلمات بعضھا ببعض بقیم فكریة أكثر من  ،كرار الاسميتوظیف التّ 

إنتباھھ لیعینھ على فھم  ویشدّ  ،یر القارئص یثرا في النّ لتكون مؤشّ  ،غیرھا

أصحابھ على  كرار حثّ مضامینھ ومدلولاتھ، محاولا بھذا التّ و ،صالنّ  قاأعم

صوا علیھ لیق ،وذلك عندما جاء بعض الصحابة «داب الإسلامیة، أدب من الآ

 )1(» رادوا أن یتكلموا جمیعاوأ ،عبد الله بن سھل في قلیب خیبرحادثة مقتل 

ا في الكلام مع لالة على تأكید تقدیم الأكبر سنّ للدّ مكرّرة " الكبیر"لمة مستعملا ك

الأسلوب بمثابة قائد لفظي  « استعمالھ لھذاذا الأمر مستقبلا، فھالإلتزام ب

ما تشابھت البنیة كلّ  «ھ نّ لأ ،ویحقق أھدافھ ،لیؤدي أغراضھ ،)2(» للمتلقي

سالة عن تھدف إلى تبلیغ الرّ  ،جمةل بنیة نفسیة متشابھة منسھا تمثّ فإنّ  ؛غویةاللّ 

أكید على وھي التّ  وایا،النّ مقاصد والللكشف عن  )3(» كرار والإعادةطریق التّ 

من توقیر  ذلك والالتزام بھذا الأمر لما في اسنّ  احترام آداب الكلام بتقدیم الأكبر

  .فوسوتثبیتھا في النّ  ،بیلةالمبادئ الإسلامیة النّ غرس للقیم وو ،واحترام للكبیر

: أبي ھریرة رضي الله عنھ قال عنصلى الله علیھ وسلم  ا في حدیثھوأمّ        

إن الله یجمع یوم القیامة  ﴿ :یوما بلحم فقالم ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيالنّ  أتى

اعي وینفذھم البصر، وتدنوا فیسمعھم الدّ  ،لین والآخرین في صعید واحدالأوّ 

ي الله بنفیأتون ابراھیم فیقولون، أنت  - فذكر حدیث الشفاعة -مس منھم، الشّ 

 ،نفسي نفسي - فذكر كذباتھ -ك فیقوللنا إلى ربّ  ،رض اشفعالأوخلیلھ من 

  .)4(﴾ اذھبوا إلى موسى
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اخلیة التي تخرج فس الدّ ق النّ ر لنا عشلیصوّ كرار الاسمي قد استعمل التّ ف       

م القیامة، واس یعبیر عن ھول الموقف الذي سیعیشھ النّ من أعماق الجوف للتّ 

  .فس الانسانیة و یھزھا ھزاھول یغشى النّ وھو 

أي لا أسأل الله  ؛فاعة فیقولون نفسيسل یطلب منھم الشّ فالأنبیاء والرّ  «       

  .ورعبھ )1(» ة ھول الموقف نجاة نفسي من شدّ إلاّ 

ادرة یرید بتكرار كلمة نفسي الصّ  ،صلى الله علیھ وسلم سول الكریموالرّ        

تعتریھ تي فسیة الّ عبیر عن الحالة النّ لام التّ السّ الصّلاة وبي إبراھیم علیھ من النّ 

عور بالعجز والرھبة والخوف والرغبة في في ذلك الموقف المخیف نتیجة الشّ 

  .والنجاة من عذابھ كغیره من البشر ،الخروج من دائرة غضب الله

أبعاد ھذا الموقف ومن ھنا ستذھب نفس المخاطب إلى الإحاطة ب «       

الأنظار بكل ما فیھا من  مھا ارتسمت أمااعة وعظمتھا، وكأنّ فتحس بھول السّ 

  .)2(» وخوفا فس فزعاأھوال وشدائد فتضطرب النّ 

كراري على ھذا الأسلوب التّ علیھ الصّلاة والسّلام واعتماد المصطفى         

ة في كید المبالغلة على تألادّ للبوي ص النّ سجم داخل النّ المتشاكل والمنتناغم والم

وتأكید  ،والإحساس بعظمتھ ،وتنبیھ المخاطب للمخافة من الأمر ،تھویل الموقف

  .ھعن شكّ ال وتثبیتھ حقیقة لابعادالكلام 

اس في إذا كان یوم القیامة ماج النّ  ﴿ :مى الله علیھ وسلّ صلّ  قولھا في أمّ        

 يفیأتون... فیقول لست لھا، ،كاشفع لنا إلى ربّ : تون لآدام فیقولونأبعض فی

 وأخرّ ... حمده بھاأي فیؤذن لي ویلھمني محامد فأقول أنا لھا، فأستأذن على ربّ 

                                                 
1
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یا محمد إرفع رأسك وقل یسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، : لھ ساجدا، فیقال

  )1(﴾...تيتي أمّ أمّ  یا ربّ : فأقول

لتوكید  الاسمي فیھكرار التّ صلى الله علیھ وسلم  ف المصطفىقد وظّ ف       

قناعھ بھا عن طریق كلمة لھا إو ،تھ وتثبیتھا في ذھن المتلقيفاعة لأمّ فكرة الشّ 

تي تحمل الّ ، "تيأمّ "وھي كلمة  ،فسلالي في النّ وأثرھا الدّ  ،وقعھا الإجتماعي

ناغم بین الكلمتین لتنبیھ المتلقي جانس والتّ اء التّ جرّ  ،اتھا إیقاعا موسیقیابین طیّ 

ى صلّ  تي یرید المصطفىالّ  ،د في ذھنھ صورة الفكرةتتولّ ، حتّى تمامھوإثارة إھ

  .لھإیصالھا م الله علیھ وسلّ 

دلالة على المبالغة في الاسترحام الذي یظھره رة مكرّ "  تيأمّ  "فقولھ        

تھ كما فیھ من دلالة حمة لأمّ عندما یسأل الله الرّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ 

الذي یقف فیھ البشر بین یدي الله للحساب  ،ة في ذلك الیوممّ البشرى لھذه الأ

  .فیشفع لھم

ونغما موسیقیا نتیجة قرع الكلمات  ،كرار قد أحدث حزمة صوتیةھذا التّ و       

م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولة الرّ لترسخ عند المتلقي فكرة محبّ  ،بعضھا ببعض

إلى  مما یدفعھ ذلك ،موقف ورعبھلھول الفسي وانفعالھ النّ  ،تھ وخوفھ علیھالأمّ 

 ،ھ واسترحامھ لھاتھ عند ربّ مّ حمة لأفاعة وطلب الرّ الشّ  علىأكید تّ المبالغة في ال

يوم يفرّ المرء من   ۩ وینجیھا من غضبھ وعذابھ ،ھاربّ ویغفر لھا  ،ى یشفع لھاحتّ 

ویستقر في  ،الكلام في العقل فیتقرر، )2( ۩ أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه

للحصول على  اجاء بھ تيرسالتھ الّ و لیزید المسلمین تمسكا بنبیھم ،فسلنّ ا
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تدور حولھ  تي تمثل مركزاالّ  ،رةما توحیھ ھذه الكلمة المكرّ  فاعة منھ بسببالشّ 

  .وجعلھا بارزة أكثر من غیرھا عندھم ،ابتةلحقیقة الثّ اد لالات لتأكیالمعاني والدّ 

نصاري رضي الله عنھ عن أبي أیوب الأم ى الله علیھ وسلّ صلّ  في حدیثھو       

 لھ ما ما: فقال القوم نة،یا رسول الله اخبرني بعمل یدخلني الجّ  ﴿ :رجلا قال أنّ 

صلى الله  بيلھ، فقال النّ  أرب ما: صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله،  لھ؟

تصل كاة، ولاة وتوتي الزّ لا تشرك بھ شیئا وتقیم الصّ تعبد الله و: معلیھ وسلّ 

  .)1(﴾ حمالرّ 

فیھ كرار الإسمي ف التّ قد وظّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  نجد أنّ        

طلب المتكلم من  «ومعناه  ؛رفھام الذي یعني الاستعلام والاستخبابصیغة الاست

، )2(» مخاطبھ أن یحصل في ذھنھ ما لم یكن حاصلا عنده مما سألھ عنھ

بار، وھو معناه الأصلي فحسب، ى الاستخوالاستفھام لا یقتصر دوره على معن

  .بعجّ جاوزه إلى معان أخر أیضا، ومن ھذه المعاني التّ بل ی

 "لھ" یة، والاستفھام "ما"ھما  :نة من كلمتینالمكوّ " لھ ما"لفظة  «فتكرار       

ة تأكید بھذه الصیغة الاستفھامیة دلالة على شدّ  )3(» جل نفسھمتعلقة بالرّ ال

تعبیرا عن  والاستخبار عن حالھ ،الرجلمن سؤال  القومتعجب ودھشة 

  .وكلامھ السائلإزاء أفعال  مشعورھ

أن یؤكد " ما لھ"لام بتكرار كلمة لاة والسّ فاستطاع المصطفى علیھ الصّ        

 بینھاتي رة الّ تظام الحركة بین الكلمات المكرّ نوتي القائم على ابالإیقاع الصّ 

امع مع عن السّ ھشة والدّ وإزالة الرتابة  ،لالةتكثیف المعنى والدّ ل ،تماثل صوتي

كرار ھذا التّ عن طریق ویفھم مقاصده،  ،یتفاعل معھحتّى  ،نتباھھا شدّ 

                                                 
 .726البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق، ص      1
 .2، ص4ھـ، ج1359، مطبعة المعارف النعمانیة، حیدر أباد، 2لال الدین عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في النحو، طالسیوطي، ج     2
 .239، ص 8العیني، بدر الدین محمود، عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ج     3



 

 
137 

ة في قوّ  « یحمل بین طیّاتھكما  ،جبة تعشدّ مبالغة و ھفیالذي  ،الاستفھامي

مواطن الإدراك في نفوس  لینفذ إلى أدقّ  ،الأداء وتعظیم للأمر في القلوب

حاجتھ  لیجیبھ على،  )1(» خارج عن نظائره وأشكالھ شيءن كونھ من امعیالسّ 

  .واستفساره

  :تكرار اسم الفعل -2.1.1

أي  ؛كلمات تستعمل في أسالیب إفصاحیة «ھا ف أسماء الأفعال بأنّ تعرّ        

 ،)2(» عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنھ في الأسالیب التي تستعمل للكشف

رة في سول مكرّ فھا الرّ لقد وظّ و )3(» من الإعراب لھا مبنیة لا محل «وھي

ریفة ومن بین ھذه الأحادیث التي جاءت في الصحیح ما جاء أحادیثھ الشّ بعض 

ى الله علیھ صلّ  بيعن النّ  عن أنس رضي الله عنھم ى الله علیھ وسلّ صلّ  في قولھ

 قطّ  :ى یضع قدمھ فتقولید، حتّ ار وتقول ھل من مزیلقى في النّ  ﴿ :قالم وسلّ 

  .)4(﴾قطّ 

رة في ھذا الحدیث مكرّ " قطّ " لام كلمةلاة والسّ فقد استخدم علیھ الصّ        

لالة على تأكید ، وذلك للدّ )5(» اسم فعل مضارع بمعنى یكفي «بوي وھيالنّ 

 ار واكتفائھا وبیان خضوعھا لعظمة الله تعالى وقدرتھ بعد وضع قدمھامتلاء النّ 

  م القیامة،غم من ھولھا یوعلى الرّ  فیھا،

بوي أكسبھ إیقاعا صوتیا ساھم في جذب ص النّ في ھذا النّ " قط"تكرار كلمة ف

ى الله علیھ صلّ  بيفاستطاع النّ  ویفھم أغراضھا، ،لیقف على دلالتھا ،المتلقي

واستثارة  ،وصیلوالقدرة على التّ  ،صویرعبیر والتّ ة التّ قوّ  «عن طریقم وسلّ 

                                                 
، )ت.د(، دار الفكر العربي، )ط.د(ھا في الدراسات البلاغیة، محمد حسنین أبو موسى، البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثر.د     1

 .316-315ص
 .2، ص4السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن ،الأشباه و النظائر في النحو، مصدر سابق، ج     2
 .56عبد الراجي، التطبیق النحوي، مرجع سابق، ص      3
 . 599خاري، مصدر سابق، ص البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح الب     4
 .217، ص 10ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، ج     5
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م عندما یضع قدمھ في جھنّ  ،الله وقدرتھ توجیھ الأنظار إلى عظمة )1(»الخیال

رة مكرّ " قطّ  "ناطقة بكلمة وتخضع لھ  لتذلّ  التي كانت تطلب المزید للعذاب

  .انعة ذلیلة مكتفیة خ

 م، نجد أنّ فس من جھنّ ھبة والھلع في النّ صویر الذي یبعث الرّ فبھذا التّ        

یني الذي الدّ  قد وصل إلى تحقیق مقصده ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  المصطفى

نھ في نفس المتلقي یمكّ حتى  ،ر لنا ذلھا وخنوعھا أمام قدرة الله وعظمتھیصوّ 

  .أبدانساه یلا ف ھذھنخھ في تھ ویرسّ ویثبّ 

سمعت أبا : ن زیاد قالعن محمد بصلى الله علیھ وسلم  وفي حدیثھ       

ن أخذ الحسن بن علي رضي الله عنھما تمرة م﴿ : قال ھریرة رضي الله عنھ

 كخ كخ: مى الله علیھ وسلّ صلّ  بيدقة، فجعلھا في فیھ، فقال النّ تمر الصّ 

  .)2(﴾دقةا لا نأكل الصّ أما شعرت أنّ : لیطرحھا، ثم قال

 وھو صبيّ  ،تعلیم الحسن بن علي بي صلىّ الله علیھ وسلمّقد حاول النّ        

ع وبمفردات یدركھا ویفھم معناھا عن طریق إیقا ،ھبأسلوب یتناسب وسنّ 

رة التي فیھا ردع وزجر عن المكرّ  "كخ"متراتب قوامھ كلمة اسم فعل الأمر

 كخ؛: بیان عن المستقذرات یقالفھي كلمة یزجر بھا الصّ  « ،كل مال الصدقةأ

الة اس فھي كغسّ دقات مطھرة لأموال النّ الصّ  « لأنّ و ، )3(» أي أترك، وأرم

اس ن عن أوساخ النّ ھومنزّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  آل محمد أنّ الأوساخ و

   .وأكلھا )4(» الاتھم فلا ینبغي أخذ ھذه الأشیاءوغسّ 

                                                 
 . 102م، ص 1994، 8خلیل عودة، المنھج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي، مجلة النجاح للأبحاث، المجلد الثقافي، العدد. د     1
  181خاري، مصدر سابق، ص البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح الب     2
، مكة، 1عبد الحمید ھنداوي، ط. د: شرح الطیبي على مشكاة المصابیح، المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، تحقیق محمد،شرف الدین حسین بن الطیبي،      3

 . 1502، ص 5م، ج1997ھـ، 1417، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 . 86، ص 9ج مصدر سابق،رئ شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود، عمدة القا ،لعینيا     4
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لالة للدّ  ، جاءرةمكرّ " كخ"لكلمة م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولاستعمال الرّ ف       

لقذارتھ  ،دقةكل من مال الصّ عن الأ والرّدع للكفّ  ،تأكید شدّة الزجرعلى 

  . مستقبلا الطفلره ، حتى لا یكرّ وحرمتھ على آل النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ

كرار الاسمي بھذا الأسلوب جعل منھ مرتكزا صوتیا یشعر الأذن التّ و       

یزید من لفت انتباه  ،ص إیقاعا متوازناكما یضفى على النّ  ،بخطورة الأمر

 بعد فھمھ والتأثر بھوأغراضھ  ،والوقوف على دلالاتھ ،ھتمام بھالمخاطب للا

ة ما یتركھ في وقوّ  ،عبیرتكمن في جودة وحسن التّ  ،والتّأثر رأثیقیمة التّ  لأنّ 

 ن من سلوكاتھویحسّ  ،یعمل بھو ،بوضوحلیتعلمھ ویدركھ  ،نفس المتلقي

لیمة والمحمودة حیحة والسّ مة لیرقى بھا إلى الصّ الخاطئة المكروھة والمحرّ 

  .منھا

الطفل طعام لیطرح " كخ"لكلمة  مى الله علیھ وسلّ بي صلّ فتكرار النّ        

ل، لغرض تأدیبھ فكان فیھ مراعاة للمقام وحال الطّ  ،دقة من فیھ لحرمتھالصّ 

ھمیتھ، لفعل لا ینبغي لھ، لینشأ مدركا لأھذا ا تنبیھھ على أنّ وإرشاده وتعلیمھ و

  .نویبقى معھ طول حیاتھ مھما تقدمت بھ السّ 

ھنا فقط، و الحلّ  تناولھم للأشیاء من كما فیھ إرشاد وتعلیم لغیره لیكون       

سمي كرار الإتتجلى وضوح الفكرة، وتحصل الفائدة من خلال ھذا التّ 

  .المستعمل

سمعت عقبة بن : قال عن یحيم ى الله علیھ وسلّ صلّ  ا ما جاء في حدیثھأمّ        

جاء بلال إلى  ﴿ :ھ سمع أبا سعید الخذري رضي الله عنھ قالعبد الغافر أنّ 

من : مى الله علیھ وسلّ صلّ  بي، فقال لھ النّ بتمر برنيّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيالنّ 

 بي، فبعت منھ صاعین بصاع لنطعم النّ رديّ  كان عندنا تمر: أین ھذا؟ قال بلال
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عین  ،أواه أواه: عند ذلكم ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيفقال النّ  .مى الله علیھ وسلّ صلّ 

  .)1(﴾ اشتره ثمّ  ،ر ببیع آخرمفبع التّ  ،لكن إذا أردت أن تشتريبا، لا تفعل، والرّ 

 «و" أواه"لكلمة  ااسمی اریف تكراربوي الشّ فقد تضمن ھذا الحدیث النّ        

لھ من الإعراب والفاعل  كون لا محلّ ھي اسم فعل مضارع مبني على السّ 

 سولھ الرّ لینبّ  ،)3(» بمعنى أتوجع « وھي؛ )2(» ضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنا

بلال بن رباح رضي الله عنھ لأمر خطیر قام بھ في البیع م ى الله علیھ وسلّ صلّ 

ھذا  ن لھ أنّ لیبیّ  ،مر البرنيبصاع من التّ  مر الرديّ عندما باع صاعین من التّ 

  . )4(۩ بام الرّ وأحلّ االله البيع وحرّ  ۩ :با، لقولھ تعالىالبیع نوع من أنواع الرّ 

ة توجعھ دلالة على شدّ " أواه"لكلمة م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيوتكرار النّ        

ى یبتعد حتّ  ،ذي یجھلھلتأكید حرمة ھذا البیع الّ و ،بلالالفعل الذي قام بھ من ھذا 

لام بھذا لاة والسّ ن المصطفى علیھ الصّ بھ، فتمكّ عن القیام بھ مستقبلا ویتجنّ 

 تشدّ  ،توازنةعبیر موسیقى متناغمة میع على التّ شكراري أن یالأسلوب التّ 

 ویجعلھ یحسّ  ،ویفھم معناه وغرضھ ،تستدعي انتباھھ لیقف عندهو ،المستمع

 كلمة لأنّ  ،الأسىوجع وتي یملأھا التّ م الّ ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيبمشاعر النّ 

 ،فسیرھا في النّ وجع فیقوى تأثالتّ كایة ورة كلمة تقال عند الشّ المكرّ " هأوا"

بسلعة سلیمة  فكرة عدم جواز بیع سلعة فاسدةجلى تتل ،وتستوعبھ العقول

لتجنبھا والإبتعاد عن القیام  ،وع نفسھ واضحة بارزة للآخرینمضاعفة من النّ 

  .بھا

  

  

                                                 
 . 273، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،     1
 . 58عبده الراجحي، التطبیق النحوي، مرجع سابق، ص      2
 . 137، ص م1980عات، ، الفصاحة البلاغة المعاني، الكویت، وكالة المطبوأحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة. د     3
 . 275 :سورة البقرة، الآیة     4
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  :لمصدرفظي لكرار اللّ التّ  -3.1.1

بالأصالة على معنى قائم بالفاعل أو  اسم دالّ  « ھف المصدر على أنّ یعرّ        

ھ فولقد وظّ ، )1(» على المفعول اا حقیقة أو مجازا أو واقعصادر عنھ، إمّ 

ریفة ومن بین بویة الشّ لام في بعض أحادیثھ النّ لاة والسّ المصطفى علیھ الصّ 

  :حیحتي وردت في الصّ ھذه الأحادیث الّ 

كمثل  مثلي ومثل ما بعثني الله﴿  :صلىّ الله علیھ وسلمّ ما جاء في قولھ       

جاء فالنّ  ،ذیر العریاني أنا النّ وإنّ  ،بعیني رجل أتى قوما فقال رأیت الجیش

حھم بتھ طائفة فصبّ وا، وكذّ فاطاعتھ طائفة فأدلجوا على مھلھم فنج .جاءالنّ 

  .)2(﴾ الجیش فاجتاحھم

فظي كرار اللّ ف التّ لام قد وظّ لاة والسّ سول علیھ الصّ الرّ  حیث نجد أنّ        

جاة قبل تي تعني اسلكوا طریق النّ الّ " جاءالنّ " بالمصدر في ھذا الحدیث في كلمة

ذیر ، بعد تقدیم صورة تشبیھیة یصور فیھا نفسھ بالنّ )3(» ھمكم العدواأن ید

جاء فیھا فكلمة النّ  «.)4(» ة الخطرالذي یخلع ویشیر بثوبھ إیذانا بشدّ  «العریان 

، وتكرارھا تأكید الأمر والمبالغة فیھ، فكان )5(» جاءمعنى الأمر والإغراء بالنّ 

رة في ھذا الحدیث ء مكرّ جالكلمة النّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولاستعمال الرّ 

تأكید اتباعھ و ،مسك بھخول في الإسلام والتّ القوم على الدّ  لالة على حثّ للدّ 

ھ ھو لأنّ  ،والابتعاد عن المعاصي ،والعمل بما جاء بھ ،مى الله علیھ وسلّ صلّ 

  .الآخرةنیا والنجاح في الدّ جاة وسبیل النّ 

                                                 
 . 88، ص مرجع سابق شرح الحدود النحویة، عبد الله ابن احمد بن علي الفاكھي،     1
 .778، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،     2
  43ص ،مرجع سابق شرح التاج الجامع للأصول، لجامع للأصول في أحادیث الرسول،التاج ا علي ناصف و علیھ غایة المأمول، منصور     3
 .43، صنفسھمرجع ال     4
  28، صمرجع سابقھناء محمود شھاب، أسالیب الطلب في الحدیث الشریف، دراسة بلاغیة في متن الصحیح البخاري،      5
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 ،ب ساھم في تقریب المعنىسلوفظي بھذا الأكرار اللّ ھذا التّ  ا أنّ كم       

نسانیة والعمل بھا طول كرة في العقول الالتثبیت الفّ  ،فسلالة في النّ وتعمیق الدّ 

الوصول إلى مبتغاه م ى الله علیھ وسلّ صلّ  ھكذا استطاع المصطفىحیاتھم، و

  .مؤثرنع ومسك بھ بأسلوب مقالإسلام والتّ  فيعوة للدخول ق الدّ وحقّ 

قال : عن سھل بن سعیدم ى الله علیھ وسلّ صلّ  یثھا ما جاء في حدأمّ        

أنا فرطكم على الحوض من ورده  ﴿ :یقولم صلى الله علیھ وسلّ  بيسمعت النّ 

أقوام أعرفھم  عليّ  ردنّ لی ،من شرب منھ لم یظمأ بعده أبداشرب منھ، و

وا لما بدّ  ك لا تدريإنّ : ي، فیقالھم منّ إنّ : قال... یحال بیني وبینھم ثمّ  ،ویعرفوني

  .)1(﴾ ل بعديلمن بدّ  قاسحقا سح: فأقول ،بعدك

فظي بالاسم في ھذا كرار اللّ لام التّ لاة والسّ ف المصطفى علیھ الصّ قد وظّ ف       

أي بعدا  ؛سحقا حقاس « :ریف بصیغة المصدر في قولھبوي الشّ الحدیث النّ 

لالة للدّ فیھ ل دینھ وأحدث البدع عاء على من بدّ بغرض المبالغة في الدّ  )2(»بعدا

وتأكید  ،من قام بھ ن كلّ م لحرمتھ، كما فیھ تبرؤ ھذا الفعلة إنكار على شدّ 

ى لا حتّ  ،تحذیر للآخرین من الوقوع في الفتن من بعده في ھذاو ،الوعید لھ

واتّقوا فتنة لا تصيبن   ۩ :یصیبھم العذاب والھلاك لقولھ تعالىتھ فیخرجوا من ملّ 

  .)3( ۩ االله شديد العقـاب  أنّ   ة واعلمواالّذين ظلموا منكم خاصّ 

رة المكرّ " سحقا"قد استطاع بكلمة م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  فنجد أنّ        

، ریفبوي الشّ ص النّ أن یشغل مساحة من النّ  ،ریفالواردة في ھذا الحدیث الشّ 

ة إنفعال لیرسم في ذھنھ شدّ  ،بصرهسمع المتلقي و وینا إیقاعیا یشدّ ویكسبھ تل

                                                 
 . 843، ص مصدر سابقاري، صحیح البخ أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،     1
ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعدات المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق طاھر أحمد الراوي ومحمود      2

 .161، ص2محمد الطناجي، بیروت، مكتبة العلمیة، ج
 .25 :سورة الأنفال، الآیة    3
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كما  ،ین من بعد وفاتھلام وإنكاره لفعل تبدیل الدّ لاة والسّ علیھ الصّ  المصطفى

قد  ،كرارھذا التّ  مما یعني أنّ  ،فیھ وعید وتحذیر لكل أصحابھ من فعلھ مستقبلا

سماع وإیقاظ سبیل ھذه التقویة قرع الأ «و ،أفاد في تقویة المعنى لدى المتلقي

 ةینیالدّ  اصدمقالحقق تلت ،ا وادراكھاوتثبیتھا في النّفوس بعد فھمھ، )1(» الأذھان

  .المقصودة

  :رمیفظي للضّ كرار اللّ تّ ال -4.1.1

 ،أو لمخاطب كأنت ،نالمتكلم كأاسم لما وضع  «ھ میر على أنّ یعرف الضّ        

خرى، وھي الألف والواو لغائب أأو لغائب كھو، أو لمخاطب تارة و

  .)2(»ونوالنّ 

أحادیثھ  را في بعضلام مكرّ لسّ االصّلاة وفھ المصطفى علیھ وقد وظّ        

وتكرار  «. إما متباعدا أو متقاربا منفصلا كان أو متصلا ،ریفة على نوعینالشّ 

و في أوت ة قد تظھر في تغیر الصّ صف بشحنات إنفعالیة خاصّ ھذا الضمیر یتّ 

 ،تھ في الحدیث، فالأمر إذ لیس مجرد معرفة العبارة وتحلیل عناصرھاحدّ 

، )3(» شيء على تقدیر قیمتھا الإنفعالیة قبل كلّ و ما ھو الوقوف أولاوإنّ 

ناعة تنسجم الصّ  « حتّى ،یاقمھا مع السّ تلاؤومناسبة الكلمة ومعناھا للمقام و

 « ق ھذایتحقّ  ، ولكي)4(» فسیة والمعرفیةاحیة النّ مع مراعاة مقام المتلقي من النّ 

لمرسوم من م والمخاطب على تحقیق الھدف االمتكلّ  المبدأ یجب أن یتعاون

أو  ،دا قبل دخولھما في الكلامذي دخلا فیھ، وقد یكون ھذا الھدف محدّ الحدیث الّ 

  .)5(» أثناء الكلامیحصل تحدیده 
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رة في مائر مكرّ تي وردت فیھا الضّ ریفة الّ ومن بین الأحادیث الشّ        

  :حیحالصّ 

أتیت  ﴿ :عن جابر رضي الله عنھ، قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ  ما جاء في قولھ

من ذا؟ : في دین كان على أبي، فدققت الباب، فقالم ى الله علیھ وسلّ صلّ بي النّ 

  .)1(﴾ ھ كرھھاكأنّ  ناأنا أ :فقال .أنا: فقلت

ى الله علیھ صلّ  سولتوظیف الرّ ریف نجد بوي الشّ ففي ھذا الحدیث النّ        

ا على ردّ  متتابعا دون فاصل" أنا"میر المنفصل فظي للضّ كرار اللّ للتّ م وسلّ 

ولم یذكر إسمھ  ،"أنا"ـ بھ عن سؤالذي أجاب جواب ابن جابر رضي الله عنھ الّ 

لا یفید السائل  «و ،فیھا غموض وإبھام" أنا"طرقھ الباب فالجواب بكلمة بعد 

ى الله صلّ  بيوعلى ھذا الأساس كان لتكرار النّ  ،عند الاستئذان )2(» مقصده

وتأكید  ،فعالھنة إھذا الأسلوب دلالة على شدّ ب" أنا"میر المنفصل للضّ م علیھ وسلّ 

ما إنّ  « :یقول الداودي ،لغموضھ وابھامھ ،كراھتھ للجواب بغیر ما سئل عنھ

 .)3(» ھ أجابھ بغیر ما سألھ عنھلأنّ كره ذلك 

را مكرّ " أنا"منفصل میر الللضّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ سول فاستعمال الرّ        

 ؛وغیر صریحة ،الله عنھ بطریقة غیر مباشرة توجیھ لجابر رضيو فیھ انتقاد

لیقف على الخطأ الذي وقع  ،ویحفزه ،جعلتھ ینشط ذھنھ ،عریضأي بأسلوب التّ 

لیل على ذلك قولھ عند سماعھ والدّ  ،سالة التربویة ویستوعبھاویفھم الرّ  ،فیھ

 ،ھاھ كرھكأنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيالصادر عن النّ " أنا أنا"كرار المنفصل التّ 

كرار في ھذا فالتّ  ،الاستئذان من آداب ام المتلقي أدبوتعلّ  ،تحققت الغایة ومن ھنا

ھا ب أحسّ  ،ممن المتكلّ خلق شحنة انفعالیة صادرة  ،یغةالحدیث بھذه الصّ 
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ادر غم الموسیقي الصّ والنّ  ،رةقارع بین الكلمات المكرّ من خلال التّ  ،المتلقي

ولكافة  ،أنفع لھكان تأثیرھا أقوى وو ،أدرك مقصدھاو ،عنھا، ففھم معناھا

  .ى لا یتكرر ھذا السلوك الخاطئ بینھم مستقبلاحتّ  ،اس من بعدهالنّ 

 :المتباعدالتّكرار اللفّظي للاسم  -. 2.1

صي مع وجود فاصل سیج النّ وفیھ یكون الاسم مكرّرا على مستوى النّ        

في  كراريوع التّ رات، ولقد وردت عدّة أحادیث من ھذا النّ بین ھذه المكرّ 

لتثبیتھا في  المتلقینللتّعبیر عن المعانى المؤكدة المراد ایصالھا إلى  حیحالصّ 

  :ومن أمثلة ذلك والقلوب فوسالنّ 

م عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ى الله علیھ وسلّ ما جاء في حدیثھ صلّ        

یعین  :یومكل  ،صدقةسلامي علیھ  كلّ  ﴿ :م قالى الله علیھ وسلّ بي صلّ عن النّ 

 یبة، وكلّ ، الكلمة الطّ صدقةأو یرفع علیھا متاعھ  ،جل في دابتھ یحاملھ علیھاالرّ 

  .)1(﴾ صدقةریق الطّ  ودلّ  ،صدقةلاة خطوة یمشیھا إلى الصّ 

في ھذا الحدیث  "الصدقة"م كلمة ى الله علیھ وسلّ بي صلّ ر النّ قد كرّ ف       

لیرشده إلى باب من  ،قارئع أو الامبوي بأسلوب یدفع الملل والسئام عن السّ النّ 

من أفضل  وتعدّ  ،دقة ھي جزاء المرء على فعل الخیریر، فالصّ أبواب الخ

لالة على المبالغة في ھا إلى الله تعالى وتكرارھا في الحدیث للدّ الأعمال وأحبّ 

د وجوه الخیر وأبوابھ والإرشاد إلى القیام بھا للحصول على ة تأكید تعدّ شدّ 

  .المجتمععلى الفرد ومنھا لما لھا من فوائد تعود  الجزاء في كلّ 

مسك بكل التّ و ،رغیبعلى التّ صلىّ الله علیھ وسلمّ سول كما یحرص الرّ       

ھا دلیل على صدق العبد لأنّ  ،دقاتمنزلة الصّ بعمل من أعمال الخیر التّي 

  .وإیمانھ
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سیقیا نتج من بوي یحمل إیقاعا موص النّ كرار بھذا الأسلوب في النّ والتّ        

جعلھم في موقع استقطاب و ،اسأثیر في النّ للتّ  ،رةتقارع ھذه الكلمات المكرّ 

وجلب اھتمامھا بعد أن  ،س البشریةوفعبیري لإثارة انفعال النّ بھذا الأسلوب التّ 

تكون ل ،لترسخ دلالاتھا في القلوب ،لأسماع وتفھمھا الأذھان والعقولتتلقفھا ا

  .یذھاتنفا للأخذ بھا وحافزا لھ

قیمتھا ودرجتھا عند  على عظم ص دلالةفي ھذا النّ  "صدقة"فتكرار كلمة        

الأجر و ،كما فیھا تأكید على تعدد وجوه الخیر وطرقھ ،الله تعالى ورسولھ

والقیام بھا  لمن قام بھا وسلك مسلكھا، ،ند اللهكبیر وواقع ومحسوب ععلیھا 

  .درجات المسلم عند خالقھلرفع 

لھمم، وتقریب المعاني، شویق وشحذ افي التّ  «ن لھذا التكرار دورفكا       

بھا التي یكتسب  )1(»شجیع على المبادئ الإسلامیة قائق والتّ لحوتشخیص ا

  .تعالىخالقھ ارین ویرفع درجاتھ عند في الدّ ھ ما ینفع كلّ المرء 

   : التّكرار اللفّظي لاسم المفعول - 1..2.1

وقد  نالمفعول المتباعد على امتداد مساحة النّص وفیھ یتمّ تكرار اسم       

في ومن أمثلتھ ما جاء  ،ریفةم في أحادیثھ الشّ ى الله علیھ وسلّ بي صلّ استعملھ  النّ 

ووزن  ،معلومففي كیل  ،لف في شيءسمن أ ﴿ :مى الله علیھ وسلّ قولھ صلّ 

   .)2(﴾ معلومإلى أجل  ،معلوم

بوي لام في ھذا الحدیث النّ والسّ  لاةقد استخدم المصطفى علیھ الصّ ل       

في " معلوم"بصیغة اسم المفعول في كلمة المتباعد  كرار الاسميریف التّ الشّ 

اس، حیث حیحة في المعاملات بین النّ لصّ سیاق تحدید المبادئ الاسلامیة ا

لالة رة للدّ یغة مكرّ بھذه الصّ " معلوم"م كلمة ى الله علیھ وسلّ بي صلّ ف النّ وظّ 
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ة تأكید العلم بقیمة مقادیر الأشیاء المستلفة من حیث الوزن في شدّ  على المبالغة

قاق بین والكیل وآجال إرجاعھا أو سلفھا قصد حفظ الحقوق ودفع الخلاف والشّ 

  .وعند أداء ما علیھم للآخرین ،لفاس عند المراجعة في السّ النّ 

اري كرلام لھذا الأسلوب التّ لاة والسّ ف المصطفى علیھ الصّ فتوظی       

 ،یھدف إلى إیصال أمر دیني للمتلقي ،ریفبوي الشّ النّ في ھذا الحدیث المتباعد 

اتج عن تقارع الكلمات عن طریق الإیقاع النّ  نسوفویحرص على توكیده في النّ 

ي طبع الفكرة المقصودة فل ،سیج النصيرة بعضھا ببعض داخل النّ المكرّ 

  .الأذھان بعد لفت الأنظار إلیھا

فھم وتقلیب معاني ھذه الكلمات لحصول الفائدة وتحقیق ما فضرورة        

بین بینھ و، تنشأ حالة شعوریة مكثفة لاملاة والسّ المصطفى علیھ الصّ أراده 

من أجل لیمة جاوب بینھما للوقوف على المبادئ السّ تنعكس على التّ  ،المتلقي

أخذ كل ذي لی ،وتأكید الارتباط والعمل بھا في معاملاتھم ،ترسیخھا في الأذھان

  .مسلم ما علیھ من دین للآخرین ویؤدي كلّ  ،ھحقّ  حقّ 

   : التّكرار اللفّظي لاسم الفاعل - 2..2.1

سیج النّصي وقد مستوى النّ وفیھ یتمّ تكرار اسم الفاعل متباعدا على        

ریفة ومن أمثلتھ ما م في أحادیثھ الشّ ى الله علیھ وسلّ المصطفى صلّ استخدمھ 

ولكن  ،بالمكافئ الواصللیس  «: قالإذ م ى الله علیھ وسلّ صلّ جاء عن النّبي 

  .)1(» الذي إذا قطعت رحمھ وصلھا الواصل

كرار الاسمي بصیغة اسم الفاعل التّ ریف الشّ في ھذا الحدیث حیث نجد        

ا في الثانیة فمثبتا، وذلك أمّ  ،فكان في الجملة الأولى منفیا ،"الواصل"في كلمة 
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وسلب دلالات ھذه المفاھیم  ،أو المبادئ الجدیدة ،المفاھیم في سیاق تحدید «

  .)1(»السائدة في الأذھان 

یغة كلمة الواصل بھذه الصّ  لاملاة والسّ علیھ الصّ  المصطفىرد وفأ       

وعظم  ،ھمیتھاوالتّرغیب فیھا لأ ،مكرّرة للدّلالة على تأكید التّمسك بصلة الرّحم

وابط بین أفراد المجتمع أجل تقویة الرّ  شأنھا عند الله تعالى ورسولھ من

قصد بلوغ واب والثّ  ،وزیادة تماسكھ بالاضافة إلى نیل الأجر ،الإسلامي

الواصل ھو  على أنّ  ذلكدا في مؤكّ في الدّارین الدّنیا والآخرة، رجات العلیا الدّ 

 «:قال الطیبي. ذي یصل من قطعھ ویتفضل علیھ عند حدوث المقاطعة بینھماالّ 

المعنى لیست حقیقة الواصل ومن یعتد بصلتھ من یكافئ صاحبھ بمثل فعلھ، 

  .)2(»ھ من یتفضل على صاحبھ ولكنّ 

داخل الاسمي كرار م لھذا التّ ى الله علیھ وسلّ بي صلّ استعمال النّ  وعلیھ فإنّ       

جاء من المعنى الذي  تأكیدبوي لابرازه ولفت الانتباه إلیھ من أجل ص النّ النّ 

ى لعرة للعمل ناغم بین الكلمات المكرّ فضلا عن خلق ذلك التّ  ،لالتزام بھأجلھ ل

 ى هللالمصطفى صلّ  أرادلتحقیق الغایة التي  ،الألفاظ ومعانیھاھذه نسیق بین التّ 

یني مسك بھذا الأمر الدّ رغیب في التّ التّ وھي  ،علیھ وسلمّ إیصالھا للمستمع

أقوى وأعمق بشكل تأثیرھا  ویزدادھن تبقى الفكرة راسخة في الذّ لوالعمل بھ، 

  .وتدفع نسیانھا من فكرهمان، على مدار الزّ تتذكرھا وس البشریة لففي النّ 

ھذه الخصلة من بین خصال الخیر نظرا  وخصّ  « :وويقال الإمام النّ       

سبة إلیھ، بالنّ  ھ المھمّ لأنّ  ،ره بھفأم ،ھ كان لا یصل رحمھائل كأنّ إلى حال السّ 
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علیھا بحسب حال المخاطب  صیص بعض الأعمال بالحضّ ویؤخذ منھ تخ

    )1(»ا لتسھیلھ في أمرھا ا بمشقتھا وإمّ وافتقاره للتنبیھ علیھا أكثر مما سواھا، إمّ 

   : التّكرار اللفّظي لصیغة المبالغة - 3..2.1

على مستوى مساحة النّص،  تكرار اسم صیغة المبالغة متباعدا وفیھ یتمّ       

ومن أمثلتھ  ،المصطفى صلىّ الله علیھ وسلمّ في أحادیثھ الشّریفةوقد استخدمھ  

قال : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قالم ى الله علیھ وسلّ ما جاء عن النّبي صلّ 

 ،جباروالعجماء  ،جباروالبئر  ،جبارالمعدن  ﴿: رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  .)2(﴾ ز الخمسوفي الرّكا

كرار الاسمي المتباعد في م التّ ى الله علیھ وسلّ ف المصطفى صلّ قد وظّ ف      

 ومعناھا؛ " فعال"على صیغة المبالغة " جبار"بوي بتكراره لكلمة ص النّ ھذا النّ 

  . )3(»قصاص فیھ ولا غرم  لا االھدر وم «

ق أنساقا صوتیة متماثلة منحتھ حقّ  ،وتكرار ھذه الكلمة في الحدیث      

ویكبر تأثیرھا في نفس  ،تصغي إلیھا الأسماعل ،نتباهتجذب الإ ،موسیقى عذبة

  .للمتلقيم إیصالھا تي یرید المتكلّ الّ  ،لیقف على دلالتھا ،امعالسّ 

ص رة في ھذا النّ مكرّ " جبار"م كلمة ى الله علیھ وسلّ رد المصطفى صلّ وفأ      

والعجماء  ،والبئر ،لالة على المبالغة في تأكید إعفاء صاحب المعدنللدّ  ،بويالنّ 

وعدم  ،من تحمل المسؤولیة مھار بضرالإ كانت سببا في ھلاك الغیر، أوتي الّ 

عویض للمصابین، فلا ضمان ولا تغریم في ذلك لأحد أھلك یة أو التّ دفع الدّ 

  .أو تضرر منھا ،فیھا
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كرار الاسمي إیصال الفكرة م بھذا التّ ى الله علیھ وسلّ سول صلّ فاستطاع الرّ       

حیحة المبادئ الإسلامیة الصّ لتعلیمھم  ،عند السّامعین ھاوترسیخ ،ذھانالأإلى 

زاع أو الخلاف الذي تجنیبھم النّ و ،في المعاملات من أجل المحافظة علیھم

والمحافظة على وحدة  ،وابط بین الأفرادلرّ لتقویة  ،یمكن أن یحدث بینھم

  .المجتمع الإسلامي

  :میرفظي للضّ كرار اللّ التّ  - 4..2.1

ر اللفّظي للضمیر المتصل المتباعد في الصّحیح ما جاء في ومن التّكرا      

بایعوني على أن  ﴿ :حدیثھ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال وحولھ عصابة من أصحابھ

لا تشركوا با� شیئا، ولا تسرفوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا 

من وفى منكم رجلكم، ولا تعصوا في معروف، فھ بین أیدیكم وأنببھتان تفترو

  .)1(﴾...فأجره على الله

نجد في ھذا الحدیث الشّریف قد استخدم المصطفى علیھ الصّلاة والسّلام       

الجماعة المتّصل " واو"تكرار الضمیر المتصل المتباعد وھذا في تكرار 

  . المخاطب المتّصل بالأسماء" كم"میربالأفعال وتكرار الضّ 

فعال جاء لتأكید خصوصیة الفاعلیة للجماعة، صل بالأالمتّ " الواو"فـ       

ھ لعامّة أصحابھ وتكراره في النّص النّبوي دلالة على تأكید شدّة الخطاب الموجّ 

صلىّ الله علیھ وسلمّ دون استثناء أو تمییز، واتصالھ بالأفعال المضارعة التّي 

لا تأتوا، لا لا تقتلوا،  لا تشركوا، لا تسرفوا، لا تزنوا،" "الناھیة" لا"تسبقھا 

أولھما الجانب الإعرابي : من جانبین" لا الناھیة"، التّي أثّرت فیھا "تعصوا

وھو الجزم، والثّاني في الدّلالة الزّمنیة إذ صرفت دلالاتھا من الحال إلى زمن 

  . الاستقبال
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أمّا في المعنى فھي أفعال مشینة وذمیمة حثّ الرّسول صلى الله علیھ       

شأنھا أن تؤدي بصاحبھا إلى الھلاك، وھذا بغرض  ا، لأنّ وسلم على تجنبھ

  . صح والإرشاد لجماعة أصحابھ لما فیھ خیر لھمالنّ 

أولادكم، أیدیكم، "المخاطب المتّصل بالأسماء " كم"أمّا عن تكرار       

للدّلالة على أن ھذه الأسماء متصلة بأنفس الجماعة لا غیر " أرجلكم، منكم

  . ستثناءوتھمّھم كلھّم دون ا

 رین المتصلین على اختلافھما جمال صوتيفنتج عن تكرار ھذین الضّمی      

للانتباه، وحقّق تماثلا لفظیا ومعنویا في النّص النّبوي حمل بین  یم ملفتوتنغ

طیاتھ دلالات توحي بالنّصح والارشاد، لحمایة الإنسان في دینھ ومالھ ونفسھ 

المعاملات في الحیاة، التّي جاء بھا ى تعلمھ أصول العبادات ووعرضھ، وحتّ 

  .نیا والآخرةدینھ الإسلامي الحنیف، وتحثھ على التّمسك بھا للفوز في الدّ 

میر سول صلىّ الله علیھ وسلمّ في بعض أحادیثھ بین الضّ كما نوّع الرّ       

كان : المتصل والمنفصل ومن ذلك ما جاء في الصّحیح عن ابن عباس قال

اللھّم لك أسلمت، ...﴿ :علیھ وسلمّ إذا قام من اللیّل یتھجد قالالنّبي صلىّ الله 

وعلیك توكلت، وبك آمنت، وإلیك أنبت، وبك خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر 

 ،وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر ؛لي ما قدمت وما أخرت

  .)1(﴾لا إلھ غیرك  -وأ -لا إلھ إلا أنت، 

نّبوي الشّریف قد استخدم الرّسول صلىّ الله علیھ وسلمّ ففي ھذا الحدیث ال      

تكرار الضّمیر بنوعیة المتّصل والمنفصل المتباعدین، ففي تكرار الضّمیر 

، أمّا في الضمیر المتّصل فكرّر كلّ "أنت"المنفصل كرّر الضمیر المخاطب 

. لالمتصلة بالأفعا" تاء المتكلم"المتّصلة بحروف الجر و" كاف المخاطب"من 
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أسلمت، توكلت، آمنت، أنبت، خاصمت، حاكمت، "فاتصال تاء المتكلم بالأفعال 

جاءت للدّلالة على تأكید الفاعلیة للمتكلم في " قدمت، أخرت، أسررت، أعلنت

ضرع � تعالى، فھو الدّاعي والطّالب وتكرار ضمیر المتكلم عاء والتّ طلب الدّ 

  .الدّعاء لنفسھالمتّصل دلالة على شدّة الإلحاح والطلب في 

فھو یصور لنا صورة الإنسان المضطّر الذّي تصعب علیھ أمور الحیاة       

وتشكل أمامھ، لیلجأ إلى ربّھ خاشعا متضرعا، طالبا الخیر والھدایة والغفران 

والقدرة علیھا، كما فیھ دلالة على عجزه وضعفھ في قضاء أموره، لیستعین 

  . لباتھ وحوائجھلتیسیرھا وقضاء جمیع ط ،بأقوى الخلق

المتّصل بحروف الجرّ " الكاف" أمّا ورود كلّ من ضمیر المخاطب      

المنفصل جاء للدّلالة على تأكید أن المخصوص " أنت"وضمیر المخاطب 

داع یدعوه مصداقا  عاء ھو الواحد الأحد فھو المجیب لدعوة كلّ بالاستجابة للدّ 

ن يستكبرون على عبادتي سيدخلون  أدعوني أستجب لكم إنّ الّذي ۩: لقولھ تعالى

  .)1( ۩جهنّم داخرين  

صل والمنفصل المتّ بنوعیھما میرین المخاطبین وقد تناغم كل من الضّ       

للدّلالة على تأكید عظمة الله وقدرتھ وحكمتھ ووحدانیة وقوّتھ في إجابة الدّعاء 

  .وعلى كلّ شيء

صلة المكرّرة في ة والمتّ مائر المستعملة بنوعیھا المنفصلللضّ  كما أنّ       

وأخرى فكریة  ،مزیّة سمعیة ترجع إلى الموسیقى «الحدیث الشّریف مزیتان 

لتجعل الإنسان یتلقاھا ویتأثر بھا، ثم یتقبلھا باستعداد  )2(»تعود إلى المعاني 

سالة كاملة وواضحة، وتحصل الفائدة، لتبقى راسخة نفسي وعقلي، فتصل الرّ 

  .في الأذھان والقلوب
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  :لفعلاللّفظي لكرار تّ ال -2

 حویین ما یدلّ على الحدث، وعند النّ  غویین ما دلّ عند اللّ  «یعرف الفعل        

لاثة الماضي والحال بنفسھ على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثّ 

  .)1(»والمستقبل

كلام العرب را في ھ استعمل مكرّ ن إلى أنّ ویذھب بعض العلماء والباحثی       

درس درس محمد، والمعنى المستفاد  « :ویكون كما في قولنا ،انثر أو ،اشعر

 )2(» درس محمد درس أي توثیق معنى الفعل ومنھم من یعدّ  وكید؛منھ ھو التّ 

الفصل بین الفعلین  ھناك من یرى أنّ  غیر أنّ  ،توكیدا لفظیا للفعل درس

ل  فمهّ  ۩: ىرین یدخل في باب تكرار الجمل لا الأفعال كما في قولھ تعالالمكرّ 

  .)3( ۩ الكّافرين أمهلهم رويدا

وھو توكید لھا، " مھل الكافرین"ابقة للجملة السّ  اتكرار عدّ فأمھلھم ی «       

ھناك تداخل  وبما أنّ ،  )4(» للفعل وتوكیدا لھ كما عدّھا السیوطي اولیس تكرار

فعل نظرة لتكرار الھذه، ننظرنا في دراستنا تكرار الجملة فإنّ وبین تكرار الفعل 

  .ركیبلا نظرة نحویة في التّ  ،معجمیة

ة فمرّ  ،حیح بصیغ مختلفةقد ورد في الصّ للفعل  وھذا النّوع التّكراري       

صیغة أخرى بة مرّ و ،بصیغة الأمر ھیستخدمم ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولنرى الرّ 

  .المضارعالماضي أو 

نة أو صیغة معیّ  ،نمعیّ على فعل م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيتركیز النّ و       

كرار، والأغلب یھ ھذا التّ یبرھن على وجود معنى ما یؤدّ  ،بويص النّ داخل النّ 
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أو  ،أو صورة ،من حركة فظیعتمد على ما یحملھ اللّ  « :ھفي تكرار الأفعال أنّ 

راع، إضافة إلى قابلیة الأفعال للمزج بین الحدث فاعل والصّ حدث یوحي بالتّ 

  .)1(» .ھفظ ذاتوالزمن في اللّ 

ریفة التي جاء فیھا الفعل بصیغة الأمر بویة الشّ بین الأحادیث النّ  منو       

ى الله صلّ  بيأذن مؤذن النّ : عن أبي ذر قال حیح ما جاء في قولھرا في الصّ مكرّ 

 ة الحرّ شدّ  :قال، وانتظر انتظر: أو قال ،ردأب ردأب﴿ : ھر، فقالالظّ علیھ وسلم 

  .)2(﴾ ى رأینا في التلوللاة حتّ فأبردوا عن الصّ  الحرّ  م، فإذا اشتدّ من فیح جھنّ 

في حدیثھ " أبرد" لام فعل الأمرلاة والسّ ر المصطفى علیھ الصّ قد كرّ ف       

 یصبّ ، والمسلمون مر یھمّ أشعاع صح والإرشاد لإریف متتابعا بغرض النّ الشّ 

ففیھ فیحھا، والشمس  حرارةة حذیر من شدّ نبیھ والتّ ھو تأكید التّ و ،في مصلحتھم

، وفي ھذا تحقق برودة الجوّ ى تحتّ  ،لآذانتأخیرللاة وریث في أداء الصّ طلب للتّ 

ى الله صلّ  النّبيخوف و ،مس وفیحھاالشّ  حرّ ة خطورة شدّ تأكید  دلالة علىكلھ 

في باب ھذا التریث كما یدخل  ،وحب الخیر لھم ،على أصحابھ معلیھ وسلّ 

  .رورةیسیر في أداء العبادات عند الضّ التّ 

لھذا الأسلوب م ى الله علیھ وسلّ صلّ استعمال المصطفى في  أنّ  لا شكّ و       

رة اتجة عن تقارع الكلمات المكرّ غمیة الایقاعیة النّ النّ  بھ قكراري قد حقّ التّ 

قبل  ة وتأثیرا على الأسماعص قوّ كسب النّ وأ ،نى بھ المعنىغوأ ،بعضھا ببعض

ویتحقق الغرض  ،وتحصل الفائدة ،فتفھمھ ،انالأذھ تتلقفھو ،، لتطرب لھالنّفوس

   .بین المتكلم والمتلقيالذي وضع من أجلھ 

غرض صیحة والإرشاد بثبات فعل النّ ھنا لإبھذه الصّیغة كرار التّ  مجيءف       

على ما ھو حاصل وطلب الأمر بالاستمرار  «حذیر من باب رھیب والتّ التّ 
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 ھطار والأضرار التي تلحق بأصحابلتجنب الأخ )1(» بات والمداومة علیھالثّ 

لأداء عبادة  ھحوفی في حالة الخروج في لھیب الحرّ  مى الله علیھ وسلّ صلّ 

  .الصّلاة

 ي الحدیثف معا والمضارع ا عن تكرار الفعل بصیغة الماضي والأمرأمّ        

 ﴿: حیح عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قالفقد جاء في الصّ  ،ریفبوي الشّ النّ 

في  تمارون ھل: قالنا یوم القیامة؟ نرى ربّ  ،یا رسول الله ھل: قالواس االنّ  أنّ 

 فھل تمارون: قاللا یا رسول الله، : قالواالقمر لیلة البدر لیس دونھ سحاب؟ 

اس كم ترونھ كذلك، یحشر النّ فإنّ : لا، قال: قالوافي الشمس لیس دونھا سحاب؟ 

ل من یجوز من ، فأكون أوّ مراط بین ظھراني جھنّ فیضرب الصّ ... یوم القیامة

م سلّ ھم اللّ : سل یومئذوكلام الرّ  ،سلولا یتكلم یومئذ أحد إلا الرّ  ،تھسل بأمّ الرّ 

   .)2(﴾...مسلّ 

في استخدام تكرار م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولع الرّ في ھذا الحدیث قد نوّ ف       

 ر فعلالفعل بأنواعھ الماضي والمضارع والأمر ففي تكراره للفعل الماضي كرّ 

وذلك لیستدعي  ،م والمتلقي بشكل متباعدمن المتكلّ  عند كلّ " قال"القول 

 الذي یعدّ  ،ة عاطفیة أو شعوریة تربطھ بماضیھھزّ وما تحملھ من  ،كریاتالذّ 

ھذه الأحداث قد وقعت في الماضي، كما  لالة على أنّ وذلك للدّ  ،جزءا من حیاتھ

وأصحابھ دلالة على تأكید تبادل وسلم ى الله علیھ صلّ  سولأن استعمالھا بین الرّ 

تي ستحدث یوم الّ  ،ینیةبعض الأمور الدّ  لإثارةوالحوار بینھم  ،الحدیثأطراف 

واصل فاعل والتّ بعد نھایة التّ الغایة قت وتحقّ كاملة، سالة وصلت الرّ ف ،القیامة

 .ینیة بینھمبین المتحاورین، وعمّت الفائدة الدّ 
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را مسبوقا بصیغة فاستعملھ مكرّ " تمارون"ضارع ا تكراره للفعل المأمّ        

البرھنة علیھا و ،الله یوم القیامةؤال للوصول بأصحابھ إلى حقیقة رؤیة السّ 

  .عن ذلك كّ دفع الشّ بأسلوب الحوار الذي ی

وھو تكرار  "مم سلّ سلّ "ا تكرار الفعل بصیغة الأمر فكان في قولھ أمّ و       

ذي سیعتري الّ  ،عب والخوف والفزعد الرّ لالة على تأكیمتتابع جاء بھ للدّ 

   .لامة من ذلك الھولعاء لطلب السّ فوس من ھول یوم القیامة بغرض الدّ النّ 

 ما فیھ من أھوال یصل إلى المخاطب بالأسلوب الحيّ وھذا الوصف و «       

  .و تتفاعل معھلھ،  )1(»فسیة ر فتحصل الاستجابة النّ المؤثّ 

تحمل  ،بجمیع أنواعھا أثر في خلق تدفقات صوتیة تكرار الأفعاللفكان        

 ،وتفكر فیھا ،رھالھا وتتدبّ فتتأمّ  ،فوس البشریةالنّ  بین طیاتھا أنغاما موسیقیة تھزّ 

لاة علیھ الصّ الحوار الذي وقع بین المصطفى لتتصور  ،لتقف على دلالاتھا

لتنقل  ،امةیوم القیالمخبر عنھا ھوال الأمشاھد والل تخیّ وت ،وأصحابھلام والسّ 

  .دبر وأخذ العبرة منھاإلى عالم التّ  المتلقي

رة على المستویین فعالیة مؤثّ  « ابأنواعھل افعفظي للأاللّ كرارلتّ فكان ل       

ي یندفع منھ المعنى ھ فنّ لالي تكثیفا وتعمیقا للفكرة، فھو بمثابة منبّ وتي والدّ الصّ 

  .)2(» أو یتوقف عنده

حیح عن أبي ھریرة فقد جاء في الصّ  ،المضارعا عن تكرار الفعل أمّ        

لا : أوصني، قال: صلى الله علیھ وسلم بيلنّ رجلا قال ل أنّ ﴿  :رضي الله عنھ

  .)3(﴾ لا تغضب: قال ،د مرارافردّ تغضب 

  

                                                 
 .70، ص م1998ي رمضان، دراسة بلاغیة في سورة قرآنیة، سورة القارعة، مجلة التربیة والعلم، العدد الحادي والعشرون، د أحمد فتح    1
 .51، ص1983، 2محمد عبد المطلب، التكرار النمطي في قصیدة المدیح عند حافظ، دراسة أسلوبیة، مجلة فضول، المجلد الثالث، ج.د    2
 .739، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  محمد بن اسماعیل، أبي عبد الله البخاري،    3
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ة ریف یحاول المعلم والمربي الأعظم للأمّ بوي الشّ ففي ھذا الحدیث النّ        

 من أجل ھدایتھملیمة لوكات السّ شریة إلى السّ إرشاد البكرار الفعلي من وراء التّ 

ابعادھم عن و ،لالمن مغبة الضّ  ونجاتھم ،ھمخلاصإلى الطریق الذي فیھ 

قدرة على  «ز بھ من لما یتمیّ  ،كرار للفعل بصیغة المضارعالمھالك بأسلوب التّ 

ومن قدرة استیعاب الماضي وبعثھ من  ،رفد الحدث بحریة الحركة والانطلاق

  .)1(» ونقلھ لما سیكون علیھ مستقبلا ،الوقوف على الواقع أو ،جدید

" لا تغضب": في قولھ "لا الناھیة"ـ بفتكرار الفعل المضارع المسبوق        

حذیر من الغضب والأمر بالابتعاد عنھ وتفادیھ أكید على التّ جاء بغرض التّ 

في النّفوس،  قبھ ونتائجھ وتثبیتھاه وسوء عوامضارّ وة خطورتھ لالة على شدّ للدّ 

ة لما لھ من اھتیاج في المشاعر، وشدّ  « ھ،ر كلّ جمع الشّ الغضب ی ذلك لأنّ 

، ومن یئة بمثلھا، فكانت مقاومة الغضب فضیلةرغبة صاحبھ في أن یقابل السّ 

 :مصداقا لقولھ تعالى ،)2(» م بھ المؤمنستّ ما ی أجل ھذا كان كظم الغیظ من أھمّ 

  .)3( ۩ النّـاس واالله يحبّ المحسنينوالكاظمين الغيظ والعافين عن   ۩

لا "كلمة  لتكرارم ى الله علیھ وسلّ صلّ  استعمال المصطفى أنّ  ولا شكّ        

نسانیة بحكم ھذا السّلوك في الحیاة الإیة یغة دلالة على أھمّ بھذه الصّ  " تغضب

  . اخلیةفس البشریة وتكوینات الإنسان الدّ معرفتھ بأسرار النّ 

بوي نغما موسیقیا ص النّ قد أشاع في النّ  الفعل المكرّر،ا ھذ فنجد أنّ        

ر تؤثّ  ،لیضيء الفكر بما یحملھ من دلالات ،ویلفت الانتباه ،بشكل یثیر الأسماع

ن أم أراد المتكلّ  ،ةلتقف على حقیقة دینیة مھمّ  ،وتثیر انفعالاتھا ،فسفي النّ 

                                                 
 .97، ص مرجع سابق، التكرار في شعر محمود درویش، عاشور فھد ناصر    1
، 69أحمد الشرباصي، من أدب النبوة، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة، لجنة التعریف بالإسلام، إشراف محمد توفیق عویضة، الكتاب     2

 .79- 78ص
 .134: رة آل عمران، الآیةسو    3
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حذیر الحقیقة ھي التّ وھذه  ،مسك بھاویدعوه إلى التّ  ،خھا في ذھن المتلقيیرسّ 

  .ة الوقوع فیھ لخطورتھ على الفرد والمجتمعبّ مغو ،من الغضب

  :لعبارةفظي لكرار اللّ التّ  -ثالثا

تي تربط الّ  ،تي تتألف منھا الحروف والكلماتالّ  ىتعتبر العبارة من البن       

فھي تشكل نوعا من  ،أو أكثر من ذلك ،بینھا علاقات تركیبیة في حدود الجملة

الجملة ھي عبارة عن عدد من  « نّ لأ ،نة لھاسة بین الكلمات المكوّ انمؤال

فظ اللّ  « فھي ،)1(» البعض بروابط نحویة صلة مع بعضھاالمتّ  التمفصلات

 یؤمن ق الإفادة بالقرائن حینتتحقّ  «و، )2(» كوت علیھاحسن السّ مفید فائدة یال

الامتداد  الجملة على عنصرین أساسین ھما «وتعتمد  ،)3(» بساللّ 

ا أسلوبیا ومصباحا محص ملل تكرار العبارة في النّ یشكّ و ،)4(»والاستمرار

م، تي أرادھا المتكلّ مضیئا یقود المتلقي إلى الكشف عن الأفكار والمعاني الّ 

صوص لالیة في النّ بكة الدّ ھ یبدو من الشّ لأنّ  « ،في شكل النّص ویسھم ھندسیا

ما ھ، وإنّ كاسوتم صامن الوحید لاتساق النّ تكرار الوحدة المعجمیة لیس الضّ  أنّ 

   .)5(» ص وتماسكھراكیب المتراكمة دور في تنظیم بنیة النّ للتّ  یظلّ 

أو كان ر تأثیرا ملحوظا على المتلقي قارئا تكرار العبارة میزات تؤثّ ول       

ثر وتتأ ،فوستنفعل لھ النّ  ،ص أو الكلام إیقاعا موسیقیاھ یكسب النّ لأنّ  ،مستمعا

زة مات الممیّ ادر عنھ نتاج مجموعة متكاملة من السّ الإیقاع الصّ  لأنّ  ،القلوب بھ

ودلالاتھا من  ،رة من جھةعن توالي نغم الكلمات المكرّ اتجة النّ  ،للكلام المركب

أي  «فسیة والعاطفیة التي تنعكس منھا من جھة أخرى، والإنفعالات النّ  ،جھة

                                                 
1 -André Martinet (1985). Syntaxe general-armandelis. Paris : Armand Colin, p15 ¨” la phrase comme un 
ensemble d’articulations liées entre elles par certains rapports gramaticaux” 

، 1م، ج1980ھـ، 1400، القاھرة، مطبعة المختار الإسلامي ، 20ألفیة ابن مالك، طابن عقیل، بھاء الدین عبد الله، شرح بن عقیل على     2
 .14ص

 .130م، ص 1988ي عند العرب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ¨تمام حسان، الأصول، دراسة ابیستمولوجیة للفكر اللغو.د    3
عنى في الخطاب الشعري نماذج في شعر محمد بلقاسم خمار، مجلة الأثر، د القادر علي زروقي، جمالیات التكرار ودینامیة المعب. د    4

 . 140، صم2016، جامعة قادي مرباح جامعة قالمة، الجزائر،  25العدد
 .164م، ص 1990الدار البیضاء ،   ،المركز الثقافي العربي ، بیروت، لبنان، 2محمد مفتاح، دینامیة النص، ط.د. انظر    5
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في فقرة أو  ،بین جملتین أو أكثر كنات على نحو منتظمتوالي الحركات والسّ 

  .)1(» أكثر من فقر الكلام

تي تعمل على فكرة الانتشار الّ  « وتكرار العبارة یعمل على تحقیق       

عامد التّ الفضاء أشكالا ھندسیة كالتّوازي، ووتضفي على  ،استغلال المكان

متكلم أن یوفر لھ ب من الوھذا یتطلّ . )2(» وازنماثل والتّ ناظر والإمتداد والتّ والتّ 

ر لیوفّ  ،صكرار جزءا متماسكا من نسیج النّ بحیث یصبح التّ  ،یاق المناسبالسّ 

ى حتّ  ،وقعأویل والتّ ویشركھ في عملیة التّ  ،أثرا من الإنفعال والتّ للقارئ جوّ 

  .تحصل الفائدة، فامةتصل إلیھ الفكرة تّ 

فظي شیوعا رار اللّ كتكرار العبارة أو الجملة من أكثر أنواع التّ  ویعدّ        

كما  «م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  لأنّ  ،ریفبوي الشّ وانتشارا في الحدیث النّ 

ر العبارة في مناسبات مختلفة ولغایات شتى، وھو ر الحرف والكلمة كرّ كرّ 

فكاره لعب دورا مھما في خدمتھ لإیصال ألی ،)3(» منھج معروف عنده

اتج عن غم النّ ة الإیقاع والنّ ر فیھ بقوّ یؤثّ ل ،وانفعالاتھ وأحاسیسھ إلى المتلقي

  .لالةة الدّ رة وقوّ تقارع الجمل المكرّ 

بحسب نوع الجملة فتراه  ،وقد أخذ تكرار العبارة عنده أشكالا مختلفة       

م تكرار وعلیھ نقسّ  ،ر الجملة الفعلیةوتراه تارة یكرّ  ،سمیةالجملة الإ رتارة یكرّ 

  :لى قسمینحیح إصّ الالعبارة الوارد في 

  :لجملة الإسمیةللّفظي لكرار اتّ ال - .1

الجملة الاسمیة في حدیثھ  م تكرارى الله علیھ وسلّ صلّ سول لقد استخدم الرّ        

بفعل اتساع  ،روالمؤثّ  لیؤدي إلى إحداث نوع من الإیقاع القويّ  ،فمكثّ  بشكلّ 

 «میة تكون الجملة الإس لأنّ  ،وتیة عن طریق تكرار لفظھا بعینھرقعتھا الصّ 

                                                 
 .164م، ص 1996، موسیقى الشعر العربي، سوریا، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، محمود فاخوري    1
 . 227، ص مرجع سابق تییرماسین عبد الرحمن، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة،    2
 .83، صم2010و الثاني، ، العدد الأول 26أمیمة بدر الدین، التكرار في الحدیث النبوي الشریف، مجلة جامعة دمشق، المجلد .د    3
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بوت الثّ حقق وعلى الاختصاص والتّ  تدلّ  «و، )1(» مبدوءة باسم بدءا أصیلا

تضيء  ،وأخرى إیحائیة )3(» ص طاقة إیقاعیةالنّ لتكسب  «، )2(» أكیدوالتّ 

ى صلّ  سولتي أرادھا الرّ فینة الّ المعاني الدّ  تكشف لھ عن سرّ و ،ربللقارئ الدّ 

ص رة في النّ خذ من العبارة المكرّ یحاول أن یتّ م متكلّ  أيّ  « لأنّ  ،مالله علیھ وسلّ 

ع ولینطلق منھا إلى تتبّ  ،یدعم بھ فكرتھ الأساسیة ،مرتكزا لإضافة معنى جدید

   .)4(» كما یراھا بعین خیالھ ،دعدّ جوانب المعنى الواحد واستقصاء مظاھر التّ 

سمیة تي وردت فیھا الجملة الاریفة الّ بویة الشّ من بین الأحادیث النّ و      

ھري عن عن الزّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  حیح ما جاء في قولھرة في الصّ مكرّ 

 ﴿ :ھ قام إلى جنب المنبر فقالأنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيسالم عن أبیھ عن النّ 

   .)5(﴾مسیطان، أو قرن الشّ ، من حیث یطلع قرن الشّ ھناالفتنة ھاھنا، الفتنة ھا

ر الجملة قد كرّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولرّ ال ضح في ھذا الحدیث أنّ یتّ        

تكبیل  من أجل ،یقاعاإص لیمنح النّ  ،في بدایة كلامھ" الفتنة ھا ھنا" الإسمیة

لیضفي لدیھ متعة رة، الجملة المكرّ متلقي بفیض موسیقي متتابع قوامھ حواس ال

ا مم ،كراریتوقع وجود عبارة بعدھا لیفھم المغزى من ھذا التّ و ،یة یستشعرفنّ 

ق المتوقع، تحقّ ة وھذا یجعلھ یشعر بلذّ  لد عنده توترا وفضولا لمعرفة ذلك،یو

، لیقف على صره بالنّ فیزداد تأثّ  ،)6(» فھو محبوب ،ةما في إدراكھ لذّ  كلّ  «و

 من خلال تكرار أنّ  «ر فیھ الذي یحمل بین طیاتھ تنبیھ دلالة المكرّ معنى و

الفتنة ھي الابتلاء والامتحان  «و، )7(» الفتنة ھا ھنا وأشار إلى المشرق

                                                 
 .77ص مرجع سابق، عبده الراجحي، التطبیق النحوي،     1
حمد أ.أو د.72م، ص 1960، ـھ1379، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى، 12حمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان و البدیع، طأ    2

 .142ص ،قمرجع ساب البلاغة المعاني، مطلوب، أسالیب بلاغیة الفصاحة،
 .193، ص مرجع سابقاعیة في شعر الجواھري، اسم ، البنیة الإیقق مقداد محمد    3
 .143، القاھرة، مصر، دار غریب، ص 1شفیع السید، النظم و بناء الأسلوب في البلاغة العربیة، ط: انظر    4
 .846، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،    5
 .115م، ص1992، ـھ1412القاھرة، دار الفكر العربي، ، عز الدین اسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة.د    6
 .115، ص 16ج مصدر سابق، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،    7
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التي  ،لالة على تأكید خطورة الفتنةكرار للدّ ھذا التّ  فجاء، )1(»والاختبار

ة خوف كما فیھ دلالة على شدّ ھا، لظوا ھوا ویتیقّ لیتنبّ  ،ستخرج من قبل المشرق

تي لا تبقي ولا تذر الّ  ،على أصحابھ من ھذه الفتنم ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ 

  .ى لا یضلوا بعده أبداحتّ  ،مسك بدینھموالتّ  ،منھاللحذر 

مسك ویفتح باب الوعظ والارشاد إلى التّ  ،ع المعنىكرار جاء لیوسّ فھذا التّ        

واضحة فوصلت الفكرة  ،والابتعاد عن الفتن التي ستأتي من المشرق ،ینبالدّ 

  .من وراء ذلك ینیةت الفائدة الدّ وعمّ 

تكرار الجملة  أیضا حیحلجملة الاسمیة في الصّ مما جاء في تكرار او       

 ﴿ :رداء قالعن أبي الدّ في قول المصطفى علیھ الصّلاة والسّلام  الاستفھامیة

كانت بین أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فأنصرف عنھ عمر 

ى أغلق بابھ في بعھ أبو بكر یسألھ أن یستغفر لھ، فلم یفعل، حتّ مغضبا، فأتّ 

: ، فقال أبو الدرداءمى الله علیھ وسلّ صلّ قبل أبو بكر إلى رسول الله أف. وجھھ

. ا صاحبكم ھذا فقد غامرأمّ : مى الله علیھ وسلّ صلّ  فقال رسول الله -نحن عندهو

ى الله صلّ بي م وجلس إلى النّ ى سلّ قال وندم عمر على ما كان منھ، فأقبل حتّ 

: رداءقال أبو الدّ . الخبرم وسلّ ى الله علیھ صلّ على رسول الله  وقصّ م علیھ وسلّ 

والله یا رسول : ، وجعل أبو بكر یقولمى الله علیھ وسلّ صلّ  غضب رسول اللهو

لي  اھل أنتم تاركو: مى الله علیھ وسلّ صلّ  فقال رسول الله .الله، لأنا كنت أظلم

ي رسول الله اس إنّ یا أیھا النّ : ي قلتإنّ  لي صاحبي؟ا صاحبي، ھل أنتم تاركو

  .)2(﴾ صدقت: میعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكرإلیكم ج

لام الجملة الاسمیة الاستفھامیة السّ لاة ور المصطفى علیھ الصّ فقد كرّ        

یل عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لیح ،مرتین" ھل أنتم تاركولي صاحبي؟"
                                                 

 .3344صمصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب،     1
 .560، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،    2
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عندما تغاضب مع أبي بكر  ،من معھ عن طریق الاستفھام إلى حقیقة ھامةو

من إیذاء م ى الله علیھ وسلّ صلّ  ة إنفعالھوھي تأكید شدّ  ،ي الله عنھدیق رضالصّ 

ویجعلھا  ،تھاویثبّ  ،زھا في نفس المتلقيعزّ یل ،دیق رضي الله عنھأبي بكر الصّ 

فنتج عن تفاعل الجملة الاستفھامیة  رھا مستقبلا،ى لا یكرّ حتّ  ،راسخة في ذھنھ

 ،قیمتان تعبیریتان ركیبیةالتّ  مع غیرھا من العناصر بويص النّ رة في النّ المكرّ 

لیظھر نغما  ،نتجت عن تقارع الجملتین بعضھما ببعض ،یةالأولى قیمة فنّ 

 ،ه إلیھساھم في لفت انتباه المتلقي وشدّ یة وتأثیرا، وص قوّ یزید النّ  ،موسیقیا

حد كرار فیتّ لالیة من وراء ھذا التّ وھي القیمة الدّ  ،انیةللوقوع على القیمة الثّ 

صلىّ الله علیھ ذي سعى المصطفى یني الّ لالة لتحقیق الھدف الدّ ع الدّ غم مالنّ 

 ،عبیر وحكمتھة التّ قد تحقق ذلك بواسطة دقّ وسلمّ إلى ترسیخھ في النّفوس، و

سول دیق رضي الله عنھ عند الرّ بكر الصّ  لیھتدي العقل إلى قیمة ومنزلة أبي

ھي عن إیذایتھ قولا والنّ  ،وتشریفھ وإعلاء شأنھ واحترامھم ى الله علیھ وسلّ صلّ 

للمعنى، م ى الله علیھ وسلّ صلّ سول عن طریق تصعید الرّ  «و تأثرا أوفعلا أ

ر عنھا یعبّ مھابة وجلالا لا حب صحابتھ إلى أشدّ ھ وبین حبّ  فینقل ذلك الاتحاد

  .)1(» ةبصریح لفظ المحبّ 

ظام شأن علالة على إة بھذا الأسلوب جاء للدّ تكرار الجملة الاستفھامیو       

عنده دیق رضي الله بكر الصّ  ومنزلتھ أبيم ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولصاحب الرّ 

 ،أكیدإكرامھ وإكباره على وجھ التّ تھ لھ، وة محبّ شدّ بیان وحابة وعند الصّ 

بكر رضي الله عنھ یعتبر إیذاء  يإیذاء أب لأنّ  ،بغرض عدم إلحاق الأذى بھ

لطف في عن طریق التّ  «لفكرة فوصلت ا ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  سولللرّ 

  .ھ مأمور، وفي ھذا مراعاة نفسیة المخاطبینالخطاب لئلا یشعر المخاطب بأنّ 
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وأقوى دلالة وشاھد ذلك  ،ومن ھنا كان الأمر بصیغة الإستفھام أبلغ أثرا       

  .)1(» فما أوذي بعدھا ،مرلھذا الأقد امتثلوا بة احالصّ  أنّ 

الحلف  «الذي ھو القسم بصیغة  جملة الاسمیةتكرار الأیضا قد جاء و       

ما  « ھومن أسالیب ،)2(»م ا على تصدیق المتكلّ با� أو بغیره تأكیدا للكلام وحثّ 

ى الله علیھ صلّ قولھ  الصّحیح في في )3(» یتكون من أداة القسم والمقسوم بھ

ؤمن، والله والله لا ی ﴿ :قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيالنّ  بي شریج أنّ عن أم وسلّ 

الذي لا یأمن جاره : ومن یا رسول الله؟ قال: قیل .لا یؤمن، والله لا یؤمن

  .)4(﴾ قةئبوا

یا صلى الله علیھ وسلم یستھل خطابھ استھلالا قوّ  «ھو رسول الله  فھا       

، ھذا  "یؤمنلاالله و"ام المتجاور لعبارة كرار التّ اعد بفضل التّ لافتا تنغیمھ الصّ 

جعلنا فت في عتبة الخطاب یحاصر المتلقي منذ البدء، الأمر الذي الأسلوب اللا

ال من تلقى ھذا الاستھلال من یا رسول ؤالخوف والفضول في س ضنسمع نب

ساؤل من ھم إلى التّ بي الكریم انتباه المخاطبین وشدّ حیث لفت النّ ، )5(» الله؟

الأذھان لاستقبال أت فوس وتھیّ قت النّ د بالقسم فتشوّ كرار المؤكّ خلال ھذا التّ 

الجواب، ألا وھو إیذاء الجار والمعنى والله لا یؤمن إیمانا كاملا من یؤذي 

  .)6(» جاره بالقول أو الفعل

كرار لجملة القسم فیھ انذار واضح وترھیب من إیذاء الجار وھذا التّ        

أكید التّ لام لاة والسّ بي علیھ الصّ فجعل مخالفة أمره نتیجة عدم الإیمان، فأراد النّ 
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إیذاءه وعدم تقدیم العون لھ وجعل  ورفع شأنھ ھوتعظیم حقّ  ،على أھمیة الجار

 ،علامة الإیمان الكامل « لأنّ  ،وعدم المحافظة على محارمھ من الكبائر

  .)1(»  یؤذي الجار جارهوعلامة الإیمان بالمبدأ ألاّ 

ذي كان یسعى ق ھدفھ الأن یحقّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  فاستطاع المصطفى       

 « لأنّ  ،رھیب منھوالتّ ، حذیر من ایذاء الجارھو التّ و كرارإلیھ من خلال ھذا التّ 

والله لا "الجملة بصیغة القسم  «، ففي )2(» القصد بالقسم تحقیق الخبر وتوكیده

م ى الله علیھ وسلّ بي صلّ النّ  المقسم بھ، فنلحظ أنّ ) الله(أداة قسم و" الواو" "یؤمن

    .)3(»فس قرّره في النّ د النّفي وأكّ 

في  غبةالرّ دلالة على إثارة م ى الله علیھ وسلّ صلّ  تكرار قسمھفي فكان        

لام قبل التّصریح لاة والسّ المصطفى علیھ الصّ ره اأث الذي خطیرالمر الأمعرفة 

فع من قیمة الانتباه إلیھ والرّ بھ لزیادة الاھتمام بھ وتصعید الفضول إلى معرفتھ 

قارع بین الجمل المتماثلة الذي أشاع في النّص النّبوي نغما ھذا التّ عن طریق 

استیعابھ و ،وساھم في إبرازه للوقوف عنده ،أضاء بھ اللفّظ المكرّر ،صوتیا

بي صلى الله علیھ وسلم بثّھا التي أراد النّ  ،ینیةالدّ لتتحقق الفائدة  ،وفھم دلالاتھ

إقامة حیاة انسانیة ، من أجل قبل نفسھخ في ذھنھ د وتترسّ لتتأكّ  ،في عقل المتلقي

ة الجار وعدم إیذاء الآخرین خاصّ  ،ة والإحترامسامیة قائمة على أساس المحبّ 

خوفا  یھعدي علالتّ  ةمغبّ  حذیرمنوالتّ  ،فیعة عند الله ورسولھلمنزلتھ الرّ  ،منھم

   .والوقوع في محارمھ التي لا یرضاھا لعباده ،من غضب الله

 ،بوت والاستمراربویة، قد أفادت الثّ الجملة الاسمیة النّ  « أنّ  ھكذا رأیناو       

  . )4(» على المھمّ  مت الأھمّ وقدّ  ،واستكملت أركانھا
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حیح تكرار الجملة في الصّ  الأخرى الجملة الاسمیةأنواع من تكرار و       

ن ع صلىّ الله علیھ وسلمّا جاء في قولھ م" افیة للجنسلا النّ "المنفیة بـ الاسمیة 

ن حلق قبل عمّ  صلىّ الله علیھ وسلمّ بيسئل النّ ﴿  :ابن عباس رضي الله عنھ قال

  . )1(﴾ لا حرج ،لا حرج: أن یذبح ونحوه؟ فقال

في ھذا الحدیث على سائلیھ حین صلىّ الله علیھ وسلمّ  سولالرّ  لقد ردّ        

لحلق كا تي قاموا بھا في عبادة الحجّ الّ الأفعال ة بعض سؤالھم عن مدى صحّ 

أي لا  «؛ "لا حرج" جملة رة ھيیة منفیة مكرّ بجملة اسم بح ونحوه،قبل الذّ 

نین ى إلى حدوث نغم متراتب قوامھ الرّ ، مما أدّ )2(» لا إثم في ذلكو ،ضیق

تنبیھ المتلقي للمعنى و ،رة من ناحیةالجملة المكرّ ألفاظ ادر عن تصادم الصّ 

م على شيء یحاول ار المتكلّ ھو إصر راركالتّ  لأنّ  ،المراد من ناحیة أخرى

  .إلیھ ھانتباھ إظھاره للمستمع لشدّ 

 )3(»لا لنفي الجنس  « الذي فیھ "لا حرج"بصیغة كرار التّ  دوفور       

لا  :فیكون المعنى ،"موجود"اسمھا والخبر محذوف تقدیره  جاءت" حرج"و

قام  التي الأفعالنفي الحرج عن  لتأكید .حرج موجود في من حلق قبل أن یذبح

دلالة وفي ذلك  علیھا ثمنفى وقوع الإ، وأثناء أداء مناسك الحجّ بھا المسلمون 

لأنّھا  الأفعال،غم من القیام بھذه ة العبادة وعدم فسادھا على الرّ على تأكید صحّ 

وفھم  ینفي الدّ  یسیر والتّخفیفھ بغرض التّ وھذا كلّ ، لیست من مفسدات الحجّ 

ما جعل عليكم في الدّين  و  ۩ :لقولھ تعالى ،ھاحیحة التي یقوم علیالمبادئ الصّ 

  . )4(۩من حرج
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یني من تحقیق الھدف الدّ سول صلىّ الله علیھ وسلمّ ھكذا استطاع الرّ و       

تي الّ  ین الإسلاميوتثبیت تعالیم الدّ  ،خ المبادئ السلیمةیرس، لتكراروراء ھذا التّ 

  .في النفوس العبادات داءعند أخفیف على العباد یسیر والتّ تقوم على مبدأ التّ 

فظي للجملة الاسمیة في كرار اللّ التّ  فيتي جاءت یغ الّ من الصّ كذلك و       

صلىّ الله علیھ  صیغة اسم الإشارة في قولھبالمبدوءة الجملة الاسمیة حیح الصّ 

 لحة أكثر أنصاريّ كان أبو ط﴿ : نس بن مالك رضي الله عنھ قالوسلمّ عن أ

كان و ،كانت مستقبلة المسجدرحاء، ویب أموالھ إلیھ أحبّ كان بالمدینة مالا، و

ا نزلت فلمّ  .ویشرب من ماء فیھا طیب ،یدخلھا ،صلى الله علیھ وسلم رسول الله

صلى قام أبو طلحة إلى رسول الله ، )1( ۩ لن تنالوا البّر حتّى تنفقوا مما تحبّون ۩

لن تنالوا البّر   ۩: ل في كتابھالله تعالى یقو یا رسول الله، إنّ : فقالالله علیھ وسلم 

أرجو  ،ھا صدقة �وإنّ  ،رحاءإليّ بیأموالي  أحبّ  إنّ و ۩ حتّى تنفقوا مما تحبّون

ذلك مال بخ : فقال .فضعھا یا رسول الله حیث شئت ،عند الله برّھا وذخرھا

وأرى أن تجعلھا في قد سمعت ما قلت فیھا،   .رابح، ذلك مال رابح

  .)2(﴾الأقربین

فظي كرار اللّ التّ صلى الله علیھ وسلم  سولففي ھذا الحدیث استخدم الرّ        

 "ذلك"مبدوءة باسم الاشارة ة متتابع" رابح لذلك ما: "للجملة الاسمیة في قولھ

صدق بغرض المبالغة في تعظیم وتفخیم الفعل الذي قام بھ أبو طلحة وھو التّ 

  .)3(» مسجدھي بستان من نخیل بجوار الرحاء وبی «أموالھ  بأحبّ 
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لالة یغة للدّ فظي بھذه الصّ كرار اللّ التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولأورد الرّ و       

 على فعلھ،استحسان الفعل وترغیب المتلقي صرف وعلى تأكید حسن التّ 

دقة من العبادات العظیمة عند الله، الصّ  مسك بھ على اعتبار أنّ على التّ  والحثّ 

تشجیعھم م لأصحابھ وى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  بالإضافة إلى تأكید بیان حبّ 

  . دنیاھممن فائدة في دینھم و الما لھفعل الخیرات على 

المبدوءة رة باستخدام الجملة المكرّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفاستطاع الرّ        

مرتكزا بصریا من خلال المساحة  « ایاق أن یتخذ منھشارة في ھذا السّ باسم الإ

شعر مرتكزا صوتیا لتجلب نظر المتلقي لھا وبوي لتالنّ  صھا في النّ تخذتي أالّ 

ص إیقاعا متوازنا من ضفي على النّ القبول، فتوافق ولتّ االأذن بالانسجام و

 لتجلب تأثیرا في المستمع،ا یجعلھ أكثر إمتاعا ولموسیقي، مناغم اطریب والتّ التّ 

ن تتمكّ د وتأكّ لت ،)1(» لاتھادلا یبرزو ،أسرارھاشف ت، ویكندھایقف عف ،انتباھھ

ورسولھ، عظیم عند الله  ل المتصدق بھھذا الما فوس فكرة أنّ في النّ ر وتتقرّ 

مثل الّذين   ۩: سیضاعفھ لھ یوم القیامة أضعافا مضاعفة مصداقا لقولھ تعالىو

ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبةّ أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبةّ  

في  وتقوى ،الفكرة خ ھذهفتترسّ  )2(۩ عف لمن يشاء واالله واسع عليم  واالله يضا

  .رجات العلیارغبة في نیل الدّ  الحیاةھا في ویزداد التّمسك ب الأذھان،

سمیة في الصّحیح، وھو تكرار جملة تكرار الجملة الإنوع آخر من جاء و       

ى صلّ  ال رسول اللهق: عن أبي ھریرة قال صلىّ الله علیھ وسلمّ في قولھ رطالشّ 

ومن كان فلا یؤذي جاره،  من كان یؤمن با� والیوم الآخر ﴿ :مالله علیھ وسلّ 
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 الیوم الآخرن با� وومن كان یؤمفلیكرم ضیفھ،  الیوم الآخریؤمن با� و

  .)1(﴾ خیرا أو لیصمت لفلیق

جملة فظي لكرار اللّ لام قد استخدم التّ لاة والسّ فنجد المصطفى علیھ الصّ        

فاصل یفصل بینھا  امتباعد" من كان یؤمن با� والیوم الآخر"رط في قولھ الشّ 

رط المختلفة في كل مرة للوقوف على أھمیة ثلاث قضایا ھو جملة جواب الشّ 

الثة متعلقة والثّ  ،یفالضّ الجار و: اسین بحقوق النّ تقانیة متعلّ الأولى والثّ : دینیة

  .نفعا إلى الفرد والآخرین بخلق المسلم قولا أو فعلا بما فیھ

تي فیھا خیر للفرد على الأعمال الّ  كرار بھذا الأسلوب للحثّ فجاء التّ        

فلم یكن  «الالتزام بھا، الإیمان یكمن في حقیقة القیام و جعل شرطوالمجتمع و

بوي ناجما عن فقر لغوي ولا عن عجز في التّعبیر، كرار في الحدیث النّ التّ 

، وكان وسیلة دا جاء لیحمل جزءا من المعنى المرادا متعمّ ما كان مقصودإنّ و

إذا م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيیستعملھ النّ وطریقة من طرقھا،  ،من وسائل الدّعوة

  . )2(» وجد ضرورة لذلك

یغة بھذه الصّ اللفّظي كرار للتّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفاستعمال الرّ        

بتراتیبھا المستمع، وتأسره جمالیة ھذه  مة تشدّ عبیر موسیقى متناغأسبغ على التّ 

على دلالتھا المتمثلة في  رة وتستدعي منھ شدید الانتباه للوقوفیغة المتكرّ الصّ 

عصمة و ،ارالجعدم إیذاء و ،إكرام الضّیف" لاثةینیة الثّ أھمیة القضایا الدّ 

لترسخ  ،عند المؤمنینلھا من شروط تثبیت صفة الإیمان عجو "سان في القولّ اللّ 

أسیس للقواعد من أجل التّ  وتعمل بھا، ،في الأذھان وتتقبلھا العقول والقلوب

المجتمع الإسلامي عبر أخلاقیات ومعاملات الأساسیة في بناء والمبادئ 

  .سلیمة للأفرادصحیحة و
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  :لجملة الفعلیةاللّفظي لكرار تّ ال - .2

ر سمیة في حدیثھ، كرّ الاى الله علیھ وسلم الجملة بي صلّ ر النّ كما كرّ و       

أو  ،اب غایات دلالیةصلإخ « مقامات مختلفةو ،الجملة الفعلیة في سیاقات

النّبوي الشّریف،  )1(» صتسھم في رفعة النّ  ،أو إیقاعیة ،أو نفسیة ،بنائیة

  .فوس والقلوبتثبیتھا في النّ ل ،ینیةدّ الرعیة وشّ ال هق مقاصدوتحقّ 

حیث  ،قصنا دأ بفعل غیربالتي ت «لعربیة ھي غة االجملة الفعلیة في اللّ و       

لھ من محدث  لا بدّ والفعل یدلّ على حدث، و. الفعل لا بدّ أن یكون تاما أنّ 

ركنان أساسیان ھما الفعل لھا لجملة الفعلیة الا بد لھ من فاعل، فأي  ؛یحدثھ

  . )2(» والفاعل

إذ یجب أن یتقدم  « وع من الجمل رتبة ملتزمةتبة في ھذا النّ الرّ  كما أنّ        

  . )3(» الفعل ویتأخر الفاعل

وراء  الجريقویة بالحدث ویعني التّ  «فعلیة بالفعل الوابتداء الجملة        

   .)4(»المألوف

لیجعل القارئ  ھ،یأخذ حیزا واسعا من الفعلیة في النّص تكرار الجملةو       

 رعاتقتصادم و عن جةاتالنّ نة ه سمعیا بسبب الرّ مشدودا إلیھ بصریا كما یشدّ 

أھمیتھا  ھا، وتبرزفس لتبرزتي تبعث المتعة في النّ رة الّ عناصر الجمل المكرّ 

تكشف  ،بؤرة مركزیةص، وفي كونھا عنصرا مھما في الوحدة العضویة للنّ 

و والأفكار التي یرید إیصالھا إلى القارئ أ ،م المسیطرة علیھعن رؤیة المتكلّ 

ویقتنع بھا ویتبناھا قولا أو  ،ن منھى تتمكّ حتّ  ،ندهوتقویتھا ع ،المستمع لتثبیتھا

  .فعلا
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ة، بویة بصیغ مختلفة لغایات عدّ صوص النّ لذا وردت الجملة الفعلیة في النّ        

كرار حیح بھذا التّ تي وردت في الصّ الّ  ،ریفةبویة الشّ ومن بین الأحادیث النّ 

بن عبد الله الأنصاري ابر عن جم ى الله علیھ وسلّ صلّ فظي ما جاء في قولھ اللّ 

ا أنا أمشي، إذ سمعت مبین ﴿: فقال في حدیثھ -ث عن فترة الوحيھو یحدّ و - قال

فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على  ،ماء، فرفعت بصريصوتا من السّ 

، زملوني زملوني: فرعبت منھ، فرجعت، فقلت ،ماء والأرضبین السّ  كرسيّ 

فحمي  "والرجز فأھجر": إلى قولھ "قم فأنذر یا أیھا المدثر": فأنزل الله تعالى

  )1(﴾ تتابعالوحي و

صلىّ الله علیھ  الرسول جد أنّ ریف یبوي الشّ المتصفح لھذا الحدیث النّ  إنّ        

بمدى  رهبخیو ،اي وصل إلیھعور التالشّ  حالة المتلقيأراد أن ینقل إلى  وسلمّ

عند سماع صوت ملك  فسیة عنده من جراء ھول ما حدث لھكثافة الذروة النّ 

دعامتھ في ذلك الورود المنتظم المتتابع للجملة الفعلیة ، ورؤیتھ والوحي

حین طلب من زوجتھ خدیجة " زملوني زملوني"رة المبدوءة بفعل الأمر المكرّ 

ة من الكلام الإلحاح على جھة ھامّ  « ره لیعكس حقیقةرضي الله عنھا أن تدثّ 

اسة في الكلام وء على نقطة حسّ لضّ و یسلط ایعني بھا أكثر من عنایتھ بسواھا، 

ى نعتھ حتّ  ،)3(» ما لحقھ من ھول الإیحاء لسدّ  «.)2(» یكشف عن إھتمامھ بھاو

ياأيّها   ۩ :الكریم بقولھ تعالى يوجیھ القرآنر في معرض التّ ل، والمدثّ بالمزمّ  الله

  .)5( ۩ ر قم فـأنذرياأيّها المدّث ۩ :أیضا ھلوق، و)4( ۩ قـليلا  مّل قم الليّل إلاّ المزّ 
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فظي للجملة أن كرار اللّ بھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفاستطاع الرّ        

فتكرار الجملة الفعلیة  ،ر لنا حالتھ ویصفھا حین رؤیتھ لملك الوحيیصوّ 

بھ  تي لحقتالّ  ،عب والھولوالرّ  ، والخوفالفزع حالةلالة على للدّ " لونيزمّ "

 فس،بغرض تمكین ھذا المعنى في النّ  الوحي،رؤیتھ لملك  عندواعترتھ 

إنسان عند رؤیة أيّ  تي تعتري أيّ عن طبیعتھ البشریة الّ  أیضایكشف لنا ول

یتعلق وعي في أغلب الأحیان  « لأنّ  ،ف لم یعھده من قبلشيء مھول ومخی

أو جملة معینة،  ،فسیة العاطفیة بكلمةوالأزمات النّ  الإنسان في لحظات المحن

وكأنما تھبط  ،حظةاللّ أو طرقت ذھنھ في التوّ و ،الماضي عیھ مناستدعاھا و

لتطفو إلى  ،منبعد ذلك إلى منطقة اللاشعور وتبقى حبیسة فیھ فترة من الزّ 

أو  ،د صداھا مسموعا في الأعماق بمناسبةیتردّ الوعي بین الحین والآخر، و

مسیطرة علیھ تنبیھھ إلى الفكرة التخرج لتوجیھ المتلقي وو. )1(» بغیر مناسبة

عوریة لھ لتجعل المتلقي الشّ  التّدفقاتینسجم مع  ،عن طریق نغم إیقاعي معین

 ،بھا ویحسّ  ،ویتأثر بما فیھا ،لیفھمھا ،فیتلقفھا ویقف على دلالتھا إلیھا، امشدود

ة فعلھ وتجاوبھ تنعكس في ردّ  ،أو عاطفة ،أو عبرة ،وینتفع بما فیھا من عظة

  .معھا بعد تمكن المعنى منھ

في  بالفعل الماضيابعة المبدوءة تتكرار الجملة الفعلیة المت وجاء أیضا       

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ م ى الله علیھ وسلّ صلّ حیح في قولھ الصّ 

قطعت ویلك : فقالصلى الله علیھ وسلم  بيرجل عن رجل عند النّ أثنى  ﴿ :قال

من كان منكم مادحا أخاه لا  :قال ثمّ  ،امرار عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك
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أحسبھ كذا  ،كي على الله أحداأحسب فلان، والله حسیبھ ولا أز :محالة، فلیقل

  .)1(﴾ وإن كان یعلم ذلك منھ ،وكذا

ریف یقف على صورة تكراریة متتابعة في ھذا الحدیث الشّ ل المتأمّ  إنّ        

التي  ،"ق صاحبكطعت عنق"للجملة الفعلیة المبدوءة بالفعل الماضي في قولھ 

ھما المادح  ،عاطفیة اتجاه شخصین تحمل بین طیاتھا استعارة مملوءة بشحنات

فنجد فیھا إشفاق على الممدوح الذي یمكن أن یدخلھ الكبر جراء  ،الممدوحو

الإزدیاد من الخیر إتكالا على ما وصف ع العمل وضیّ لربما و « المادح

قطع العنق الذي ھو القتل لم صلى الله علیھ وس بيفاستعار النّ  «.)2(»بھ

  .)3(» لاشتراكھما في الھلاك

المعنى أوقعتموه في نیا، ووھذا الھلاك في الدّین، وذاك من جھة الدّ  «       

انیة ورة البیالصّ  عن طریق ھذه )4(» الإعجاب بنفسھ الموجب لھلاك دینھ

وتفید تأكید  ،فس ما لا تفعلھ الحقیقةتفعل في النّ و ،ائعة التي تقوي المعنىالرّ 

ھي إلى جانب ذلك  وتحسین المعنى وإبرازه، ثمّ  ،المعنى والمبالغة فیھ والإیجاز

  .)5(» معان بدیعةھا تكشف عن صورة جدیدة ووكید والتجدید، لأنّ ھ طریق للتّ كلّ 

مدحھ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيللمادح عند سماع النّ  نجد فیھا توبیخاو       

وھو المساھمة في إھلاك  ،قع نفسھ في أمر خطیرھ أولصاحبھ لاعتباره أنّ 

عند ورط في الشّھادة إلاّ بحقھا، والتّ  « فیھ تأكید طلب نزاھتھ منو ،صاحبھ
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إلى الغرور،  إلاّ  اس لا یجرھم المدحفریقا آخر من النّ  الحاجة إلیھا، إذ أنّ 

  .)1(» اسلون أو یخدع بھم جماعة من النّ تفیق

كراري سلوب التّ باستعمال ھذا الأم الله علیھ وسلّ  ىصلّ  سولفاستطاع الرّ        

للجملة  وتيناغم الصّ أن یثیر المستمع عن طریق المزاوجة بین التّ المتناغم، 

تدركھ  ،ةقوّ كساب النّص النّبوي أسھم في إكما  ،لالي لھاناغم الدّ التّ رة، والمكرّ 

ة لى حقیقة ھامّ یقف عو ،لیستیقظ من غفلتھ ،لیمالأذن المرھفة الحس والعقل السّ 

 ،وتقربت ،، فبرزت الفكرةفظيكرار اللّ نتجت عن تعاضد الإستعارة مع ھذا التّ 

ى الله علیھ صلّ  سولنكار الرّ ھذه الفكرة ھي إو ،تقررت في ذھن المخاطبو

ھي والنّ  وشناعتھ، لقبحھ ،ھادة فیھم عند الآخرینوالشّ  ،لفعل مدح الغیرم وسلّ 

لما فیھ من  شراكھ والحذر من الوقوع في ،منھ الحیطةعلى أكید تّ العنھ و

   .والمجتمع المادح والممدوح لفردة لمضرّ 

 ،اسصم النّ لیع ،اشئ من واقع الحادثكالقانون النّ یجيء بوي البیان النّ و       

ه الذي یعلم الله بسرّ  ،على الله دھھم من جدید إلى الاحتراس من تزكیة أحوینبّ 

ة أخرى متباعدة مبدوءة بفعل المضارع رواه عن طریق جملة فعلیة مكرّ نجو

في إذا ثبت في علمھم صلاحھ، و « في نھایة الحدیث "أحسب فلان "في قولھ

علمنا بواطن  إلى أنّ الرّسول علیھ الصّلاة والسّلام من  إشارة واضحة ھذا

ھ علم فات أو نفیھا، لأنّ ن في إثبات الصّ اس مھما صاحبناھم لا یزید عن الظّ النّ 

   .)2(» ظاھر بھبر على التّ الصّ الذي تمكن المصانعة فیھ، واھر الظّ من 

حكم  لالة على تأكید أنّ للدّ ،كرار بھذا التّ لام لاة والسّ بي علیھ الصّ فجاء النّ        

كما  ،رائر فعلمھا عند اللهأما السّ  ،اھرالمادح للممدوح من باب الحكم على الظّ 
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ویتوقع  ،اس منھلیحترس النّ  ،اماتأكید على عدم تنزیھ الممدوح تنزیھا ت ذلك في

  .اأو شر اأمر مھما كان خیر منھ صدور أيّ 

 ن یشدّ ریف استطاع أبوي الشّ كرارین الواردین في الحدیث النّ وبھذین التّ        

في  إلى أمور تنفعھ ھھوجّ مھ، ویبیھ على الحیطة والحذر ویعلّ باه المتلقي لیرانت

 .المجتمعوتنعكس إیجابا على الفرد  ،دینھ ودنیاه

نوعا آخر من الجملة الفعلیة م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولف الرّ وظّ و       

عن أبي حمید م ى الله علیھ وسلّ صلّ  داء في قولھحیح بصیغة النّ رة في الصّ المكرّ 

رجلا من م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بياستعمل النّ ﴿  :قال ،الساعدي رضي الله عنھ

أھدي لي، ھذا ھذا لكم، و: ا قدم قال، فلمّ دقةلى الصّ ع اللتّبیّةابن : الأزد یقال لھ

الذي نفسي ھ، فینظر أیھدى لھ أم لا؟ وأو بیت أمّ  ، جلس في بیت أبیھفھلاّ : قال

 جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن إلاّ  ،بیده، لا یأخذ أحدكم منكم شیئا

 حتى رأینا ،بیدهعر، ثم رفع یت، أو بقرة لھا خوار، أو شاة كان بعیرا لھ رغاء

  .)1(﴾ ھل بلغت ثلاثا ھمّ ھل بلغت، اللّ  ھمّ اللّ : إبطیة ةعفر

ریف أول ما یجذب نظره الجملة بوي الشّ المتمعن في ھذا الحدیث النّ  نّ إ       

التي  ،بسبب المساحة" ھل بلغت ھمّ اللّ "داء في قولھ رة بصیغة النّ الفعلیة المكرّ 

الموسیقي الذي یقع على الأذن  ھاوقع إضافة إلى ،بويص النّ شغلتھا في النّ 

ا ممّ  ،بعضھا ببعض رةاتج عن رنین تصادم كلمات الجملة المكرّ غم النّ ء النّ اجرّ 

یملأ  معناھا الذيدلالتھا و ویتلقف عندھا، یقفیتفاعل معھا، ویجعل المتلقي 

من كاة لبیت مال المسلمین دقات أو الزّ ف بجمع الصّ من كلّ كل ل اتحذیر النّص

  .الھدایا جراء ذلك لحرمتھماقبل ت
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لالة ر ھذه الجملة للدّ قد كرّ  ،لاملاة والسّ علیھ الصّ بي الكریم النّ  فنجد أنّ        

لحرمتھ بالإضافة إلى تبرئة نفسھ بعد أداء  ،عظم ما یخبرھم بھأھمیة وعلى 

التي ف بھا كلّ تي برسالتھ ال ھقیامیؤكد على و ،الله مواجبھ اتجاه المسلمین أما

فاستطاع . حذیر من الوقوع في المحرماتالتّ  أكید علىفي ثنایاھا التّ  تحمل

كراري للجملة الفعلیة كل التّ لام من خلال ھذا الشّ لاة والسّ المصطفى علیھ الصّ 

ق فحقّ  زیادة انفعالھم،وشدّھم ل ،ما یقوللامعین داء، جذب انتباه السّ بصیغة النّ 

 )1(» أثیر والإنفعالوقوة للتّ  ،كة للفھم والإدراقوّ  « ،في كلامھ نقوتیبذلك 

عبیر التّكراري یعكس حالة نفسیة ھذا التّ  نّ لأ ،حداث الاستجابة المناسبةلإ

 ،فأنكره ،لم یعجبھ ھذا الفعللام عندما لاة والسّ الصّ شعوریة للمصطفى علیھ و

حرمة ھذه الب فنقل المخاطب من جھلھ ،لحرمتھ وحرمة الوقوع فیھ ،ونھى عنھ

 المقصد الذي أراد نقلھ إلى المخاطب دون إحداث أيّ  قا بذلكمحقّ  ا،إلى علمھ بھ

ة قوّ و لالي من خلال جودة السّبكوالإیقاع الدّ  ،وتيفجوة بین الإیقاع الصّ 

ینیة الأمور الدّ كل  تمكنتتثبت ووت ،ةوجیھیالتّ و ،ةعلیمیق الغایة التّ تحقّ لت ،عبیرالتّ 

  .ستیعابھابعد فھمھا واس وفنّ اللیمة في حیحة والسّ الصّ 

صلىّ الله  أحادیث الرّسولفي الجملة الفعلیة  لونا أخرا لتكرارنجد كما        

 صلىّ الله علیھ وسلمّ بصیغة الاستفھام وذلك في قولھحیح الصّ علیھ وسلمّ في 

وعلیھ ثوب م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيأتیت النّ : عن أبي ذر رضي عنھ قال

 ما من عبد قال لا إلھ إلا الله ثمّ  ﴿ :یظ فقالقد استق، وھو نائم، ثم أتیتھ وأبیض

وإن زنى : وإن سرق؟ قال ىوإن زن: قلت –ة دخل الجنّ  مات على ذلك إلاّ 

وإن : قلت .وإن سرق ىوإن زن: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت. وإن سرق
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: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت. وإن زنى وإن سرق: زنى وإن سرق؟ قال

  .)1(﴾ م أنف أبي ذرعلى رغ وإن زنى وإن سرق

الجملة م ى الله علیھ وسلّ بي صلّ ر النّ ریف كرّ بوي الشّ الحدیث النّ  في ھذاف       

المستمع بالفعل ا صیغة جملة القول بین المتكلم والفعلیة بصیغ مختلفة منھ

بشكل متباعد وذلك لیسرد لنا ذكریات الماضي وما تحملھ من " قال"الماضي 

كرار جزءا من حیاتھ، فجاء بھذا التّ  یھ الذي یعدّ تربطھ بماضشحنات عاطفیة 

  .في زمن مضى وفاتفعلا وقوعھا تأكید لالة على للدّ 

ى الله علیھ صلّ  سولكما یقف على تلك الأحداث التي كانت بینھ وبین الرّ        

الحوار بینھما على أمور دینیة لالة على تأكید تبادل الحدیث وكذلك للدّ و ،موسلّ 

إدخال نوب وینیة ھي غفران الذّ لأمور الدّ ھذه المجتمع بأسره، وتھم او ،تھمھ

ت عمّ و ،سالةفوصلت الرّ  ،عند موتھ "لا إلھ إلا الله"ة عند قولھ كلمة العبد الجنّ 

  .م والمستمعالفائدة بین المتكلّ 

جملة الفعلیة بصیغة الاستفھام التي لل اتكرار ریفالشّ  في الحدیث جدما نك       

ى صلّ  سولم الذي كان یسأل الرّ وذلك على لسان المتكلّ  ،عجبحمل صیغة التت

على " لا إلھ إلا الله " ة بعد قولھ كلمة حول دخول العبد الجنّ م الله علیھ وسلّ 

  ."وإن زنى وإن سرق؟ " :غم من إرتكابھ للكبائر بقولھالرّ 

 «و دھشتھ لالة على تأكیدكرار الذي أحدثھ المتكلم جاء للدّ تّ وھذا ال       

بغرض الاستغراب  )2(» تعجبھ منھخول مع مباشرة الكبائر واستعظام شأن الدّ 

بب ما وقع بسرھا أو یتصوّ  ،قھایصدّ  نلا یكاد أالتي الحیرة من رحمة الله و

وعظمتھ التّي تفوق كل  ،الله تعالىمتناسیا في ذلك رحمة  قبلھا من كبائر

  .تصور
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للجواب عن سؤال المتكلم بصیغة لم ى الله علیھ وسصلّ  بيا تكرار النّ أمّ        

ك عنده وإثبات حقیقة غیر مشكوك فیھا ذلك لدفع الشّ عبارة السائل نفسھا وو

لالة كرار للدّ مغفرتھ لعباده وتأكیدھا في ذھنھ، فجاء بھذا التّ وھي رحمة الله و

رحمتھ واسعة على  نّ إنكار استعظامھ وتحجیره واسعا لأ «على تأكید 

   .)1(»خلقھ

كرار المتنوع للجمل في بھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفاستطاع الرّ        

والشغف بالمعلومة من في رسول الله  وقالشّ ب یقوي الإحساسحدیث أن ھذا ال

ب عن طریق المخاطب المستغرب المتعجّ ائل وعند السّ صلى الله علیھ وسلم 

تتأثر بھ وتفھمھ، و انفتتلقفھ الأذھ ،الأسماع إیقاع موسیقي متناغم متراتب یشدّ 

الله رحیم  وھي أنّ  ،ى الفكرة واضحةتجلّ افي لتبالجواب الكافي والشّ  ،فوسالنّ 

 كلمةمجرد نطقھ بھا ما لم یشرك بھ بنوب كلّ ورحمتھ واسعة یغفر الذّ  ،بالعباد

وزنھا في میزان الحساب لأن  ،ھامینا لعظایمانا ویق" لا إلھ إلا الله" وحیدالتّ 

  .لثقی

  .ریفالشّ النّبوي في الحدیث  التّكرار المعنوي ودلالاتھ: ثانيالمبحث ال

إعادة وتكرار  «كرار ومعناه من ألوان التّ  انوي لونكرار المعیعتبر التّ        

رادف أو شبھ التّ  «صیة ت النّ سانیاوبتعبیر اللّ  ،صفي النّ  )2(» المعنى دون اللفظ

ة  ولتكن منكم أمّ  ۩ :ھ تعالى قولفي القرآن الكریم ه ومن شواھد )3(» رادفالتّ 

 قولھ تعالى ففي )4( ۩ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

   .تكرار معنوي "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"
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  «: قول المنخل الیشكريف ،ا من الشعرأمّ و       

  رــــــد في الیوم المطیـــلقد دخلت على الفتاة          الخ

  اعب الحسناء تره          فل في الدمقس وفي الحریرالك

  )1(»الدمقس والحریر سواء  فإنّ 

ففیھ یتم تمكین  ،فسكراریة وقع خاص في النّ ون من الألوان التّ ولھذا اللّ        

فھام لھا بمجموعة من الألفاظ زیادة الإو ،المعاني وتقویتھا وإزالة الإبھام عنھا

وأخرى معجمیة لعرض المعنى  ،اتھا علاقة لغویةون، حین تنشأ بین مكالمختلفة

تي جاءت ص دلالة مرتبطة بالموضوعات الّ فتغني النّ  ،الواحد بطرائق مختلفة

كرار المعنوي ة التّ أو یتراجع بحسب زیادة أو قلّ  ،یتصاعد تأثیرھا ،من أجلھا

قال  أثیر في المتلقي،فوس للتّ ة تمكینھ في النّ وقوّ  ،صيسیج النّ على مستوى النّ 

شباع المعنى والاتساع في تكرار المعنى بلفظین مختلفین فلإ اوأمّ  «: ابن قتیبة

سول الرّ  نجد أنّ  ،حیحالصّ  كرار فيوع من التّ ع ھذا النّ ند تتبّ وع، )2(»اللفظ

وقد أشار إلى  ،ریفةقد استعملھ في أحادیثھ الشّ  علیھ الصّلاة والسّلام، الكریم

م عن دار ى الله علیھ وسلّ صلّ وحدیث رسول الله  «: كتور البیومي بقولھذلك الدّ 

البراعة أن  ، ولكنّ یجب أن یتكرر في عظاتھ دون ملال مما ،واب والعقابالثّ 

فما یسأم كما یسأم  ،م إلى إعادة ما قالى الله علیھ وسلّ سول صلّ یضطر الرّ 

 بعض لیضیف ،یظھر حدیثھ المعاد في ثوب جدید أن المعیدون، بل یحاول

ا یتضایق عادة حین یضطر إلى إعاد نسان منّ ، والإنھ إلى تلید ما قالالطریف م

امع في السّ  مقال سبق نشره، إذ یستقر في أعماقھ أنّ  خطبة قالھا، أو صیاغة

علیھ، دون أن یعثر موقف الخطبة، والقارئ في مجال المقال سیتفقد الجدید

عنھ التضایق، اعیة المبین یجد من أدوات البیان لدیھ ما یذھب الدّ  ولكنّ 
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رسول  وكما یظھر من قولھ أنّ  ،)1(» فیعرض الحدیث في ثوب أقشب وأبھج

عوة ف قوام الدّ تي تؤلّ عددا من المعاني الّ  «ر قد كرّ  مى الله علیھ وسلّ الله صلّ 

 أنّ  أم، وما أحسّ امع بالملل والسّ فما شعر القارئ ولا السّ بعبارات مختلفة، 

م ولا متكلّ  ق إلیھا كلّ ورة مقدرة لا یوفّ ذه الصّ كرار بھوالتّ .. رالمعنى قد تكرّ 

وعرف  ،ووقف على أسرارھا ،غة من ملك ناصیة اللّ یصل إلیھا إلاّ 

كرار وع من التّ لام لھذا النّ لاة والسّ بي علیھ الصّ فكان استعمال النّ ، )2(»مكنوناتھا

أو  ،عولإثارة المتلقي وإقناعھ بالموض ،لیقةبأشكال مختلفة ومتنوعة على السّ 

یار الفكري یسعى فالتّ  ،طفيّ اوآخر ع ار فكريّ د عن ذلك تیاران تیّ لیتولّ  ،الفكرة

تي بواسطتھا یفھم رسالتھ دون لالات الّ إلى تزوید العقل بجملة من الدّ من خلالھ 

كرار المعنوي من اء ما یخلفھ ھذا التّ فیحدث جرّ  ،یار العاطفيا التّ أمّ  ،عناء

ا یتولد عن ذلك عاطفة ممّ  ،فوسلتؤكدھا في النّ  ،تلالاترتبط بھذه الدّ   انفعالات

 ،لاملاة والسّ ا المصطفى علیھ الصّ ھتي یطرحالّ  ،سالة والمواضیعاتجاه ھذه الرّ 

  .ق الغایة منھاوتتحقّ  ،ى یتفاعل معھا المتلقيحتّ 

نستطیع أن ، مى الله علیھ وسلّ كرار المعنوي الوارد في أحادیثھ صلّ والتّ        

  لجملة  لكرار المعنوي لكلمة والتّ كرار المعنوي لالتّ  :مین ھماقسمھ إلى نقسّ 

  : "بین الكلمات رادفالتّ "لكلمة أو لكرار المعنوي التّ  -أولا

 ،یتم باستعمال كلمات متتالیة، وكراررادف وسیلة من وسائل التّ التّ  یعدّ        

ویا عن یضفي على المحتوى تنوعا لغل ،فظاللّ في ومختلفة  ،المعنىفي مشتركة 

 ،لالة في سیاق معینبكلمة أخرى لھا نفس الدّ  ،طریق تكرار دلالة كلمة ما

دفع الملل و ،لتأكید المعنى بعد تقریب الفھم ،وغالبا ما یستعمل ھذا الأسلوب

المعنى دون جھد یتطلبھ الانتباه ھذا ل یتقبّ ى حتّ  ،ذي قد یشعر بھ المتلقيالّ 
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وع من على ھذا النّ  hooy "ھوي " طلقأ وقد ،ركیز والتفكیر المستمروالتّ 

ما أمكن استبدال ، وتقع كلّ یاغة البسیطةإعادة الصّ  « كرار المعنوي مصطلحالتّ 

وإعادة  ،یاق دون تغیر ملحوظ في المعنىفي السّ  عنصر معجمي بآخر

ال یاغة البسیطة ربما تكون جزئیة أو متبادلة، فتكون جزئیة إذا كان الاستبدالصّ 

مل ، وتكون متبادلة عندما یع"كتاب –مجلد : " د فقط مثلیعمل في اتجاه واح

یاق لھ السّ  أنّ  ولا شكّ  ،"یھدأ الألم -لم یسكن الأ: "الاستبدال في الاتجاھین مثل

رادف بدلا من م إلى التّ كما یلجأ المتكلّ  ،)1(» دور ھام في صنع العلاقة ونفیھا

فھو یعمد إلى الاختیار  ،قينوع عند المتلجدد والتّ لإشاعة روح التّ  ،ظفإعادة اللّ 

 ،میةالمستوى المعجمي عبر انتقاء كلمات ذات دلالات متراتبة ضمن سلّ  في

قیق، مما یصطلح علیھ أي بالانتقاء الدّ  ؛تعبر عن درجات المعنى العام الواحد

 ،تسھم في تحقیق الاتساق ،بھذا المعنىبالمترادفات، فالألفاظ المترادفة 

من أجل  ،لالات المتقاربةق ھذه الألفاظ ذات الدّ صي عن طریماسك النّ والتّ 

   .فوسوتثبیتھ في النّ  ،لترسیخھ في الوجدان ،غيتحقیق مقصد بلا

كرار المعنوي التّ : حیح على نوعین ھماوع في الصّ وقد ورد ھذا النّ        

  كرار المعنوي الفعليوالتّ  ،الاسمي

    :"رادف الاسميالتّ "كرار المعنوي الاسمي أو التّ  -1

 ،متحدین في المعنى ،فظكرار بین اسمین مختلفین في اللّ التّ  وفیھ یتمّ        

ولقد وردت عدة أحادیث نبویة  ،فسق في النّ ویتحقّ  ،ھند ھذا المعنى في الذّ لیتأكّ 

لا تقوم  ﴿: مى الله علیھ وسلّ بي صلّ حیح منھا قول النّ وع في الصّ من ھذا النّ 
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 ،وتظھر الفتن ،مانویتقارب الزّ  ،زلوتكثر الزلا ،ى یقبض العلماعة حتّ السّ 

   )1(﴾ فیفیض ،ى یكثر فیكم المالحتّ  ،القتل القتلوھو  الھرجویكثر 

رادف ریف سیقف على التّ كرار المعنوي في ھذا الحدیث الشّ ع للتّ فالمتتبّ        

فھ ذي وظّ الّ  ،كراريوع التّ وھذا النّ  ،"الھرج والقتل"الاسمي بین كلمتي 

كلمة الھرج  غموضلالة على جاء بھ للدّ  ،لاملاة والسّ المصطفى علیھ الصّ 

بي فأراد النّ ، )2(» بلسان الحبش «ما ھي تي لیست من العربیة وإنّ الغریبة الّ 

وھي كلمة  ،إزالة ھذا الابھام والغموض عنھا بما یرادفھا ،مى الله علیھ وسلّ صلّ 

وفھم  «على فھمھا  لیساعده ،للقارئ أو المستمعلبیان معناھا ودلالتھا  ،"القتل"

 غويوتنمیة رصیده اللّ  ،قافیةوزیادة معارفھ الثّ  ،)3(»ص في لسانھ الأصلي النّ 

من إثارة في النّص النّبوي، كرار حدثھ ھذا التّ أ ضافة إلى مابكلمات جدیدة، بالإ

عن طریق  ،فستمكینھا في النّ ، من أجل انتباھھ للكلمة ومعناھا المستمع وشدّ 

 ،ة المعنى وجمالیتھ بواسطة الایقاع المعنوي المبھج والمؤثرالمزاوجة بین زیاد

فوس بعد وتتفاعل معھ النّ  ،لتنجذب إلیھ الأسماع ،ى تدركھ الآذان والعقولحتّ 

 ،ھنخ في الذّ ویترسّ  ،د المعنىلیتأكّ  ،ادراكھ وإزالة الإبھام والغموض عنھ

وع ستخدامھ لھذا النّ م باى الله علیھ وسلّ سول صلّ الرّ  ولعلّ  ،ق الغایة منھوتتحقّ 

من العلامات  لیقف المستمع عنده لیفھم أنّ  فیھ، بدعأقد ھذا كراري في حدیثھ التّ 

عتبر من وزیادتھ، التي تھي علامة كثرة القتل  ،اعةتي ستكثر عند قیام السّ الّ 

لتصل  ،بھ لھافیحتاط ویتن ،كبائر عند الله تعالىأبشع العلامات ومن أعظم ال

في ذلك دلالة على  كما أنّ  ،خ في ذھنھتترسّ و ،حة غیر مبھمةالفكرة كاملة واض

 رسول التي لا یعلمھا إلاّ  ،نبوة سید الخلق وصدق رسالتھ لعلمھ بھذه العلامة
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 ،لتتحقق الغایة الاسلامیة ،من عند الخالق أتاه الله ھذا العلم لوحده مبعوث

   .وتتضح الصورة كاملة عند المتلقي

ى الله بي صلّ عن النّ  م عن أبي ھریرةى الله علیھ وسلّ في قولھ صلّ أمّا        

 كینةبالسّ فامشوا إلى الصلاة، وعلیكم  ،إذا سمعتم الإقامة ﴿ :م قالعلیھ وسلّ 

   )1(﴾ واوما فاتكم فأتمّ  ،وا، فما أدركتم فصلّ ولا تسرعوا ،والوقار

 حثّ بغرض " كینة والوقارالسّ "كرار المعنوي الاسمي في قولھ جاء التّ ف       

ضا بات والرّ والخشوع والصدق والثّ  ،ي بالطمأنینةحلّ المسلم على وجوب التّ 

كرار الاسمي في ھذا التّ  لأنّ  ،سلیم والتواضع � والانصیاع لأمره تعالىوالتّ 

وعلیھ  ،قامةلاة بمجرد سماعھ للإدلالة على دخول المسلم في عبادة الصّ 

أكید على وھي التّ  ،وطھاحلي بصفة من صفاتھا وبشرط من شرالاتصاف والتّ 

  .كینة والوقارواضع والخشوع � بالسّ سلیم والتّ التّ 

كراري في وع التّ لھذا النّ  ،لاملاة والسّ سول الكریم علیھ الصّ وتوظیف الرّ        

یتصل بغیره من  ،قد أحدث تناغما معنویا جعل منھ نظاما محسوسا ،حدیثھ ھذا

ر بألفاظ متعددة ن المعنى الواحد المتكرّ ر ع، لیعبّ ص الأساسیة والجزئیةبنى النّ 

ھ یلإوترتاح  ،ذ بھ الأسماعتتلذّ  ،ص جرسا معنویا صافیاویكسب النّ  ،ومختلفة

واصل بین فیكبر التّ  ،ص جمالیة دلالیة وسیاقیة مؤثرةالقلوب بعد أن یمنح النّ 

رة لیس نغمات مكرّ  «ناغم المعنوي التّ  على اعتبار أنّ  ،المتلقي والموضوع

واصل المستمر بین المخاطب طلبا للتّ  ،المعنى بل ھو تصویر لجوّ  ،فقط

الذي جعل  ،فیؤدي غرضھ ،ن منھویتمكّ  ،لیتفاعل معھ، )2(»والموضوع 

كینة والطمأنینة والوقار عند حلي بالسّ تّ الق رسالة ضرورة وجوب فتتحقّ  ،لأجلھ
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ل والأذھان ووتتأكد في العق ،بعد سماع الإقامة ،لاةیر إلى الصّ عي والسّ السّ 

  .أداء عند المتلقيوتصیر واقعا بالفعل 

: سمعت الحسن یقول: ریف عن جریر بن حازم قالا في الحدیث الشّ أمّ        

،  -أو سبي -م أتى بمالى الله علیھ وسلّ رسول الله صلّ  ثنا عمرو بن تغلب أنّ حدّ 

 ثمّ  ،د اللهفحم ،ترك عتبوا ینذالّ  رجالا، وترك رجالا ، فبلغھ أنّ فأعطى  ،مھفقسّ 

جل، والذي ، وأدع الرّ فوالله إني لأعطي الرّجل ،أما بعد ﴿ :قال ثمّ  ،أثنى علیھ

ا أرى في قلوبھم من ذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لممن الّ  أحب إليّ  ،أدع

، فیھم الغنى والخیر، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبھم من الجزع والھلع

   )1(﴾ لبعمر بن تغ

لام تكرارا معنویا اسمیا مزدوجا في لاة والسّ علیھ الصّ ف وظّ  فقد       

 ،اس في صفاتھم وطباعھمن لنا مدى اختلاف النّ لیبیّ  ،موضعین مختلفین

والتأكید لالة للدّ " الجزع والھلع"رادف الاسمي الأول بین كلمتي فاستعمل التّ 

 لاتصافھم ،قناعة بعض أصحابھ عند توزیع الغنائم وعدمعلى عدم رضا 

لذا أعطاھم مال الغنائم  ،والخوف الذي یصیب قلوبھم ،فس والإیمانبضعف النّ 

 ،بغرض تألیف قلوبھم ،لھم عن غیرھم من أصحابھ في العطاءوفضّ  ،بيوالسّ 

خوفا علیھم من الوقوع في شباك  ،فات من قلوبھموتطییبھا وإبعاد ھذه الصّ 

یحاول تقویتھا ا العطاء فھو بھذ .فتھلكھم ،والانسیاق إلى شھواتھا ،فسمرض النّ 

  .نقاذھا من الخسران والھلاكلإ ،ینإلى الدّ  ھاوشدّ  ،وزیادة ایمانھا

" فقد كان بین كلمتي  ،ریففي الحدیث الشّ اني رادف الاسمي الثّ ا التّ وأمّ        

لغنى نفوسھم  قناعة ورضا فریق آخر من أصحابھلالة على للدّ " الغنى والخیر

وعدم  ،ة ایمانھمم في قوّ ى الله علیھ وسلّ ریم صلّ الكسول وثقة الرّ  ،ورضاھا
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فكان  ،لذا آثرغیرھم علیھم ،ین الاسلاميبالدّ  كھممن تمسّ  ھیقینو ،الخوف علیھم

وقع خاص على  ،ریفبوي الشّ كرار المعنوي المزدوج في الحدیث النّ لھذا التّ 

ص قیمة نّ كرار في الق ھذا التّ جذب انتباه المتلقي، كما حقّ ل ،فوسالأذھان والنّ 

 ،المتحدة المعنى ندماج ھذه الكلماتحدید في اتكمن على وجھ التّ  بنائیة

یعكس صدى  ،ص نسیجا متلاحماى یصبح النّ حتّ  ،وتصاعدھا إلى ما یلیھا

ة واضحة إلى بعد أن تصل الأفكار جلیّ  ،فتنساق إلیھ القلوب ،معنویا في العقول

    .ویتأثر بھا ،ویفھمھا ،فیھتم بھا ،المتلقي

 بيشار النّ وأ﴿ : عن أبي مسعود قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ  ا في حدیثھوأمّ        

القسوة  ألا وإنّ  .الإیمان ھا ھنا مرتین :بیده نحو الیمنم ى الله علیھ وسلّ صلّ 

  .)1(﴾ یطان ربیعة ومضرحیث یطلع قرنا الشّ  ،ادینفي الفدّ  وغلظ القلوب

 :كلمتيلام تكرارا معنویا إسمیا في لسّ لاة واعلیھ الصّ  بيفقد استعمل النّ        

جاعة من البغض والشّ  امركب االقساوة خلق «تعتبر حیث " القسوة وغلظ القلوب"

   .)2(»ھاون بما یلحق الغیر من الألم والأذى وھو التّ . والقساوة

حمة والخشوع ین والرّ ذھاب اللّ  ؛القسوة في القلب « :قال ابن منظور       

ریف  كرار المعنوي في ھذا الحدیث الشّ سول الكریم بھذا التّ فجاء الرّ ، )3(»منھ

عدم ل ،مضروربیعة قبیلتي نفوس حمة في الرّ ة والجفاء وانعدام لالة على الشدّ للدّ 

 ،تي تصیبھمالّ  وازلأثر بالنّ التّ  وعدم ،م الآخرینلاوعدم انفعالھم لآ ھماشفاق

في  كما أنّ  ،ھموبین والخشوع من قلذھاب اللّ ل ،ھموعدم الإحساس بمصائب

ھؤلاء القوم لانشغالھم بمعالجة ما ھم علیھ عن ل مّ ذ «كرار لھذا التّ  ،استعمالھ
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بغرض  ،)1(» قساوة القلب ھاوتلھیھم عن أمر الآخرة، وتكون مع أمور دینھم

  .فیھاوعدم الوقوع  ،فة من أجل اجتنابھاتنبیھ المتلقین لھذه الصّ 

الله والاستعداد  لقلب قد ترحل عنھ حبّ متى رأیت ا «: قال ابن القیم       

ھ مأنینة بھا فاعلم أنّ نیا، والطّ ضا بالحیاة الدّ المخلوق والرّ  فیھ حبّ  ، وحلّ للقائھ

  .)2(»قد خسف بھ 

مھیئا لھذا ھن یجعل الذّ  ،رادف الاسمي في ھذا الحدیثكرار بالتّ والتّ        

 ویثیر ،لاھتزازات العاطفیةم اویجسّ  ،فسد المعنى في النّ لیؤكّ  ،التتابع المعنوي

فاعل مع معطیاتھ ودلالاتھ والتّ لمتابعتھ  ،بويص النّ لإنجذاب نحو النّ لالانتباه 

  .أسرع  بشكل الاستجابةتحدث و ،وأبقى أثیر أقوىیكون التّ ف ،بشكل أكبر

م عن أبي ھریرة رضي الله ى الله علیھ و سلّ سول صلّ في حدیث الرّ  اأمّ و       

ى یقتتل فئتان حتّ  ،اعةلا تقوم السّ  ﴿ :م قالسلّ ى الله علیھ وصلّ بي النّ  عنھ أنّ 

 الوندجّ ى یبعث حتّ  ،اعةولا تقوم السّ  .بینھما مقتلة عظیمة، دعواھما واحدة

  )3(﴾ ھ رسول اللهنّ أھم یزعم قریبا من ثلاثین، كلّ  ابونكذّ 

المعنوي ار كرف التّ قد وظّ  ،مسلّ ى الله علیھ وسول الكریم صلّ الرّ  نّ أنجد ف       

د على ؤكّ لی" ابونالون، كذّ دجّ " :رادف الإسمي بصیغة المبالغة في قولھبالتّ 

وھذه  ،مانتي ستنتشر في ذلك الزّ ر علامة من علامات یوم القیامة الّ وظھ

تي ھي صفة من الّ  ،ة الكذبشدّ صفة اس تمتاز بظھور فئة من النّ  ھي ،العلامة

  ﴿م سلّ ى الله علیھ ولقولھ صلّ  ،اوخصلة من خصالھم مصداق ،صفات المنافقین
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وھذه  )1(﴾ تمن خانؤآیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ا

  .في الأرض بین العبادوالفتن  ،تنشر الفسادسالفئة المنافقة 

لالة على المعنوي للدّ كرار لام بھذا التّ لاة والسّ جاء المصطفى علیھ الصّ و       

فة قبح ھذه الصّ لیؤكد على واعة عند قیام السّ نفاق انتشار الكذب والكثرة 

صفین وتجنب المتّ  ،تي على الإنسان تجنبھاالّ  القبیحةلاعتبارھا من الأخلاق 

  .أصحابھا من الوقوع في شراكحذیر والتّ  ،بھا

المتتابع المعنوي كرار لھذا التّ لام لاة والسّ علیھ الصّ  بيلنّ توظیف او       

ص لمتابعة النّ  ،نتباهإثارة للاو ،لخیاللك یحرتو ،معنىللم یجستو ،فظتوسیع للّ 

ھن سالة المحمدیة إلى الذّ لتصل الرّ  ،فاعل معھ بشكل أقوىوالتّ  ،بويالنّ 

ق ویتحقّ  ،فتحصل الإستجابة ،اكرةخ في الذّ ترسّ و ،فسل في النّ فتتوغّ  ،اضحةو

  .الھدف منھا

ف نوعا آخر من وظّ  قد ،لاملاة والسّ المصطفى علیھ الصّ  نّ أكما نجد        

مائر، وفیھ یكون الضمیران وھو الترادف الإسمي بالضّ  ألا ،الترادف الإسمي

بن عنھ اقد تحدث  ،كراريوع التّ ھذا النّ و ،في المعنى حدانتّ فظ ممختلفان في اللّ 

میرین أن یؤكد وأعني بقولي توكید الضّ  « :وكید إذ یقولالأثیر في معرض التّ 

ومثال ،  )2(» ى بمثل ھذه الأقوال في معرض المبالغةویؤت..صل بالمنفصلالمتّ 

ا  نا تقبل من ـّو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربّ ۩  :قولھ تعالىذلك 

  .)3( ۩ ميع العليمك أنت السّ إنّ 
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میر الضّ و ،"ك"صل میر المتّ كرار في ھذا القول قد جاء بین الضّ فالتّ        

  .فظفي المعنى ویخالفھ في اللّ ذي یماثلھ الّ  ،"أنت"المنفصل

ى الله سول صلّ تي استعمل فیھا الرّ ریفة الّ بویة الشّ ومن بین الأحادیث النّ        

لام عن لاة والسّ حیح قولھ علیھ الصّ في الصّ  يكراروع التّ ھذا النّ  ،معلیھ وسلّ 

اعة كھاتین، والسّ بعثت أنا  ﴿ :سلمقال رسول الله صلى الله علیھ و: سھل قال

  )1(﴾ بھما ر بأصبعیھ فیمدّ ویشی

صل میر المتّ كرار المعنوي الاسمي بالضّ فالمتتبع لھذا الحدیث یجد التّ        

حد معھ في ذي یتّ الّ ، "أنا"میر المنفصل مع الضّ " بعث"في الفعل " متاء المتكلّ "

ھ نّ أو ،اعةھ العالم بعلامات السّ تقریر حقیقة أنّ ل ،فظویختلف معھ في اللّ  ،المعنى

بھذه  يكرارجاء بھذا الأسلوب التّ ولا نبي بعده  ھوأنّ  ،الأنبیاء والمرسلین خاتم

سول اعة من زمان الرّ وقوع السّ زمن قرب ة شدّ تأكید على  الصّیغة للدّلالة

دة معلومة � عزوجل مخفیة مستورة محدّ  «اعة السّ  لأنّ م، وسلّ ى الله علیھ صلّ 

وتفادي  ،لمخاطبین للعمل لھامفاجئة لھم بغرض تنبیھ ا )2(» عن كل العباد

  .الإستھزاء والغفلة عنھا

في  بوي أثر قويّ ص النّ ذي ورد في ھذا النّ كرار المعنوي الّ فكان لھذا التّ        

حدة فظ المتّ إختیار كلماتھ المختلفة اللّ  تھ فينتیجة رونقھ ودقّ  ،فس والعقلالنّ 

آمة والملل عن لتبعد السّ  ،صالمنسجمة مع غیرھا من كلمات النّ  ،المعنى

إلیھ ینتبھ ف ،یتحدث إلیھ مشافھة لام علیھ السّ  المصطفى نّ أوتشعره  ،المتلقي

ن أبعد  ،ویتحقق المغزى من وراء ذلك ،یحصل الفھم والإفھامل ،لكلامھ یشدّ و

  .سالة كاملة واضحة مفھومة إلیھتصل الرّ 
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ى الله بي صلّ م عن أبي موسى عن النّ سلّ ى الله علیھ وا في حدیثھ صلّ أمّ و       

: فقال كمثل رجل أتى قوما ،ا مثلي ومثل ما بعثني الله بھإنمّ  ﴿ :سلم قالعلیھ و

  .)1(﴾...ذیر العریان فالنجاءالنّ  ي أناوإنّ  ،ي رأیت الجیش بعینيّ إنّ  ،ا قومی

لام معالجة موضوع دیني لاة والسّ فقد أراد المصطفى الكریم علیھ الصّ        

تي الّ  ،ةمن الوسائل الھامّ  الذي یعدّ  ،میرالمعنوي بالضّ  كرارباستعمال التّ  مھمّ 

أو  ،ةالأسباب الظاھرمن حولھ  ما إزالةو ،تفید في جلب إھتمام المتلقي

يء الشّ الاھتمام ب «مدار  لأنّ  ،تھ في عقلھثبّ أو الجھد، لی ،كّ المحتملة من الشّ 

یستلزم  ،براأمرا أو نھیا أو خ ،با من تأكیدهیستوجب ضر ،فس بھوانفعال النّ 

 صلىّ الله علیھ وسلمّ سولجاء الرّ  لھذا، )2(» یقع في الجواب ،أو خبرا طلبا

أنا "  میرالمنفصلمع الضّ " یاء المتكلم"صل میر المتّ سمي بالضّ رادف الإالتّ  بھذا

م ى الله علیھ وسلّ بي صلّ ة خوف النّ شدّ تأكید على لالة للدّ " ي أنا إنّ " في قولھ  " 

فھو  ونسب ذلك إلیھ، ،ھ على سلامتھم من الھلاكوحرص ،على أصحابھ

ھا وھادیا غا ومنبّ ھ بعث مبلّ یؤكد على أنّ  ،كراريوع التّ باستعمال ھذا النّ 

 ،مات والمعاصيومنقذا للبشریة من الوقوع في خطر المحرّ  ،ودعوتھ ،برسالتھ

  . نیا والآخرةھلاكھم في الدّ قد تكون سببا في التي 

كرار بغرض وع من التّ م لھذا النّ ى الله علیھ وسلّ صلّ بي واستعمال النّ        

یقع فیھ یمكن أن ھ للخطرالذي المنبّ  ،ذانقالمختص بالاسول الرّ  ھتقریر حقیقة أنّ 

 لأنّ  وسننھ، عدم اتباعھ واتباع دعوتھ جراءوالعذاب الذي سیلحقھم  ،نالمتلقو

  .نیا والآخرةضمان لنجاتھم وفوزھم في الدّ  اتّباعھفي 

 ،یضاحھإو ،كرار المعنوي دور كبیر في تجسید المعنىفكان لھذا التّ        

بعد لیكون أكثر قبولا  ،فس بعد إثارة وجلب اھتمام المتلقي إلیھوتثبیتھ في النّ 
                                                 

 . 867ص  البخاري، أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، مصدر سابق،    1
 . 79كمال عزالدین، الحدیث الشریف من الوجھة البلاغیة ، مرجع سابق، ص. د    2



 

 
189 

كرار المعنوي مع غیره من ص قیمة جمالیة تظھر في تآلف التّ كساب النّ إ

في  هلیبرز ،ا تاماانسجاموالتي تلیھ مكونا بذلك  ،تي تسبقھالّ  ،صكلمات النّ 

 ،ق الغایة منھاسالة وتتحقّ فتصل الرّ  ،ویؤكدھا ،قالب یكشف عن دلالات المعنى

        . لتحدث الاستجابة الفعلیة لھا

 ﴿ :م عن أبي موسى رضي الله عنھ قالعلیھ وسلّ  ى اللها في حدیثھ صلّ أمّ        

فصوموه  ،معلیھ وسلّ ى الله بي صلّ قال النّ  .ه الیھود عیداكان یوم عاشوراء تعدّ 

   )1(﴾ أنتم

كرار المعنوي لام یحاول باستعمال التّ لاة والسّ سول الكریم علیھ الصّ فالرّ        

" في قولھ " أنتم " میر المنفصل مع الضّ " واو الجماعة"صل میر المتّ بالضّ 

للدّلالة على تأكید اختصاص الأمر وأحقیة القیام بفعل صیام یوم " صوموه أنتم

  .وقدسیتھ عند المسلمین ،وجعلھ عیدا دینیا لعظمھ من الیھود،عاشوراء 

الذي جمع  ،المعنوي المتوالي والمتآزركرار خلال ھذا التّ  فالملاحظ من       

یقي معنوي جمیل، وربط حد في آداء موسفظ المختلف والمعنى المتّ بین اللّ 

إلیھ  اینتبھ ىحتّ  ،امعأو یسمعھ السّ  ،ما إن یقرأه القارئ ،متینلغوي بارع و

 ماإلیھب الفكرة فتتقرّ  ،فست في النّ ویثبّ  فیرسخ في العقل ،نحوه وینجذبا

إنسان قیمتھا، وھي استحباب صیام یوم  ویعرف كلّ  ،بصورة لا یجھلھا أحد

الحة ھ من أجل الاستزادة من الأعمال الصّ وھذا كلّ  ،عاشوراء عند المسلمین

جاة علیھا للنّ ص في عبادتھ، والمعول قرب من الله والإخلافي التّ ھا الأساس لأنّ 

  .والخلاص یوم الحساب

میر في حدیث المصطفى علیھ كرار المعنوي بالضّ أیضا التّ وقد جاء        

م قال ى الله علیھ وسلّ لام عن عائشة أم المؤمنین أن رسول الله صلّ لاة والسّ الصّ 
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أبا بكر إذا  نّ إ :قلت: قالت عائشة اس،ي بالنّ مروا أبا بكر یصلّ  ﴿: في مرضھ

مروا أبا بكر : ، فقالاس من البكاء، فمر عمر فلیصلّ قام في مقامك لم یسمع النّ 

أبا بكر إذا قام في مقامك لم  إنّ  :قولي لھ: اس، قالت عائشة لحفصةللنّ  فلیصلّ 

حفصة، فقال رسول الله  اس ففعلتاس من البكاء، فمر عمر فلیصل للنّ یسمع النّ 

 صواحب یوسف، مروا أبا بكر فلیصلّ  كن لأنتنّ إنّ  ،ھم: مصلى الله علیھ وسلّ 

  .)1(﴾ما كنت لأصیب منك خیرا : اس، قالت حفصة لعائشةللنّ 

" سوة نون النّ " صل میر المتّ د الضّ فقد أكّ "  لأنتنّ  إنكنّ " في قولھ        

فظ واتحاد في لّ في بناء مزج بین اختلاف في ال "أنتنّ " میر المنفصل ضّ الب

ترجع إلى حسن  ،یة ولغویةتابع والارتباط في قیمة فنّ جھ التّ المعنى على و

 ،بوي ودلالاتھص النّ ماسك بین عناصر النّ ة التّ وقوّ  ،ركیبوبراعة التّ  ،نسیقالتّ 

ى بي صلّ النّ  زوجاتتي أظھرنھا لالة على الحیلة الّ للدّ  ،ر وألفاظھوالمعنى المكرّ 

لإعفاء  ،ت إظھار ما لا تظمرالتي حاول ،یدة عائشةخاصة السّ  ،مالله علیھ وسلّ 

ى بالمصطفى ا أدّ ممّ  ،لاةة كثرة بكائھ في الصّ ین بحجّ أبیھا من إمامة المصلّ 

نكار إبغرض  ،میركرار المعنوي بالضّ إلى توظیف التّ  ملالاة والسّ علیھ الصّ 

ھاون في تطبیق أمره بعد التّ عن ھذا الفعل  وزجرھن من أجل الكفّ  ،عملھن

 بأسلوب ،اتة مرّ غم من تكراره لفظیا عدّ على الرّ  ،مباشرة مى الله علیھ وسلّ صلّ 

 ،ریف باھتمامبوي الشّ ص النّ ع النّ لتتبّ  ،ویثیر انتباھھ ،یحفز المتلقي ،مثیر

سالة خ الرّ تترسّ ف ،أثروالتّ  ریأثلیحدث التّ  ،عنده لإدراك دلالاتھ ومعانیھ الوقوفو

بعد أن  ،ایصالھا للمستقبل مى الله علیھ وسلّ سول صلّ تي أراد الرّ سلامیة الّ الإ

لیتم العمل بھا  ،فوس ثابتةوتتجسد المعاني في النّ  ،ى الأفكار بارزة مفھومةتتجلّ 

  . فعلیا بعد الاقتناع بھا
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كرار المعنوي للاسم في معرض ونجد في كلام العرب نوعا آخرا من التّ        

 ،المجاز أحدھما یأتي لإثبات الحقیقة ورفع :وجھین «وھو على  ،وكیدالتّ 

 ،منھا ألفاظ مخصوصة ومعلومة ولكلّ  ،)1(»وثانیھما یجيء للإحاطة والعموم

  .دةووضعوا لھا ضوابط وشروط محدّ  ،حاةدھا النّ حدّ 

 ،ذي یراد بھ إثبات الحقیقةالّ  ،كرار المعنويمن ھذا التّ  فالقسم الأولّ        

ر أمر حیث یقرّ  ،مكینثبیت والتّ ك وإفادة التّ لدفع الشّ  «یأتي  ،ورفع المجاز

فأنت  ،"عین"و" نفس"ولھ لفظان  ،على حقیقة الشيء ویدلّ  ،سبةمتبوع في النّ 

أو أن تكون  ،قام زید احتمل أن یكون نسبة القیام إلى زید حقیقة: حینما تقول

 :، فإذا قلتأو جھتھ ،ما قام من ھو من نسبتھوإنّ  ،فقد یكون زید لم یقم ،مجازا

وجعلت الحقیقة بارزة أمام ، )2(»ك وھم والشّ ك التّ دفعت ذل ،زید نفسھ أو عینھ

فظین ضمیر یعود على وع یشترط أن یتصل بھذین اللّ وفي ھذا النّ  ،العین

  . ویطابقھ في العدد والجنس ،رد والمكرّ المؤكّ 

بي لم نقف لھ على شاھد في أحادیث النّ  ،كرار المعنويوع من التّ وھذا النّ        

  .واردة في الصحیحم الى الله علیھ وسلّ صلّ 

 ذي یأتيكرار المعنوي بألفاظ الإحاطة والعموم الّ اني من التّ ا القسم الثّ أمّ        

فظ العام الخصوص مول ورفع احتمال أن یراد باللّ لرفع توھم عدم إرادة الشّ  «

"  ةعامّ "و " وأخواتھما" جمیع"و "كلّ "دة ھي ومحدوبألفاظ مخصوصة 

ویجوز الجمع  ،ھ أو جمیعھجاء الجیش كلّ : نحو وأخواتھا مضافة إلى متبوعھا 
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فسجد   ۩ :نحو قولھ تعالى )1(»لتقویة المعنى وتأكیده  ،منھما بین لفظین

  )2( ۩ هم أجمعونئكة كلّ لاالم

ھم فأفاد معا أنّ  ،ھنا للإحاطة وأجمعون للاجتماع" كل" «كلمة  فجاءت       

  )3(» ختلفةغیر متفرقین في أوقات م ،سجدوا جمیعا في وقت واحد

ورد في الأحادیث  ،الشمولّ كرار المعنوي بألفاظ الإحاطة ولتّ ضرب او       

ومن  ،"جمعون وأجمعینأوأخواتھا  كل"في الصحیح بألفاظ  ریفةبویة الشّ النّ 

ى الله علیھ صلّ  بيالنّ  عن أبي ھریرة أنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  مثلة ذلك قولھأ

ى الله علیھ صلّ  بيم على النّ جاء فسلّ  ى، ثمّ دخل المسجد، فدخل رجل فصلّ م وسلّ 

 ،..ك لم تصلّ فإنّ  ارجع فصلّ  ﴿ :فقال ،لاملاة والسّ بي علیھ الصّ النّ  فردّ  ،موسلّ 

لاة إذا قمت إلى الصّ : فقال .منيفما أحسن غیره فعلّ  ،ذي بعثك بالحقّ والّ : فقال

ارفع  راكعا، ثمّ  ى تطمئنّ اركع حتّ  ثمّ  ،ر معك من القرآنإقرأ ما تیسّ  ر، ثمّ فكبّ 

 ى تطمئن جالسا، ثمّ ارفع حتّ  ى تطمئن ساجدا، ثمّ اسجد حتّ  ى تعتدل قائما، ثمّ حتّ 

  )4(﴾ ھاصلاتك كلّ افعل ذلك في  اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثمّ 

كرار المعنوي بلفظ من ألفاظ جد التّ ریف سیفالممعن في ھذا الحدیث الشّ        

 لالة علىللدّ  "ھاافعل ذلك في صلاتك كلّ ثم :" في قولھ" كلّ "مول الإحاطة والشّ 

 ،لوات جمیعھافي الصّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيھذا الأمر الذي أمر بھ النّ  نّ أ «

فزیادة  معا، )5(» وافلبل یشمل الفرائض والنّ  ،غیر مقتصر على الفرائض

لوات ھذا مرتبط بالصّ  بس على أنّ واللّ  لصلاتك أزال الشكّ " ھاكلّ "كلمة 
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لوات مفروضة مرتبط بجمیع الصّ  بل ھو ،فقط في الأداء والممارسةمفروضة ال

المسلمین  ولكلّ  ،جللام للرّ لاة والسّ ن المصطفى علیھ الصّ لیبیّ  ،كانت أو مسنونة

كرار فالأمر في ھذا التّ  ،ى تكون صحیحة ومقبولةحتّ  ،صلاة كیفیة أداء أيّ 

افقة في المعنى لیس مجرد المو ،من ألفاظ الإحاطة والعموم المعنوي بلفظ

وتأكیده  ،بل مرتبط بزیادة المعنى وإتساعھ من جھة ،وتكراره بألفاظ مختلفة

 ،یتسرب إلى القلب ،ھ عمیق الوقعلأنّ  ،وتأثیره في المتلقي من جھة أخرى

والمنسجمة مع ألفاظ  ،آلفةتالمورة ویمازج العقل بدلالاتھ المتكرّ  ،معلیصافح السّ 

صورة معنویة  نلیكوّ  ،حقةابقة واللاّ وي السّ بص النّ وتراكیب ودلالات النّ 

بوي ص النّ یزید النّ في الوقت نفسھ و ،یملیھا الموقف ،دة واضحة مفھومةموحّ 

 ،ویعمل على تمكینھا في الأذھان ،یقوي الشعور بالفكرةفا یحسنا وبھاء فنّ 

ویعمل بما جاء فیھا بعد الإقتناع  ،لیقبل علیھا ،في العقول ھاإقرارویسعى إلى 

  .ھاب

كرار وع من التّ لھذا النّ  ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  سولوفي توظیف الرّ        

ھمیتھا وعظم لأ ،لاةیة الفائقة بكیفیة أداء الصّ المعنوي إشارة واضحة إلى العنا

  .ل ما یحاسب علیھ المرء یوم القیامةوّ أو ،ین وقوامھھا عماد الدّ نّ شأنھا لأ

ما لام قد بعث معلّ لاة والسّ الصّ  ھصطفى علیالم على أنّ ان یفي ذلك بكما        

خاصة  ،تعلیمھم أصول دینھمتقویمھم ویحرص على  ،تھھا لأمّ ومرشدا وموجّ 

ى تكون مقبولة ثابتة الأجر حتّ  ،داء العبادات أداء سلیما وصحیحاأتعلیم 

  .نیا والآخرةجاح في الدّ ھا سبیل الخلاص والنّ لأنّ  ،وابوالثّ 

رجلا أصاب  أنّ ﴿  :بي مسعودأعن م ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في حدیثھ أمّ        

 ۩ وجل، فأنزل الله عزّ فأخبره ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  بيفأتى النّ  ،من امرأة قبلة
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 فقال )1( ۩ يئاتالحسنات يذهبن السّ   يل إنّ زلفـا من اللّ و هار  لاة طرفي النّ و أقم الصّ 

  .)2(﴾ ھملّ تي كأمّ  لجمیع «:ألي ھذا؟ قالیا رسول الله : جلالرّ 

في قولھ " كلّ "حاطة والشمول الإبلفظ الاسمي كرار المعنوي فیبرز التّ        

ا منّ إو ،یختص بھا شخصا بعینھلا حكام الإلھیة الأ أنّ لالة على للدّ " ھمتي كلّ أمّ "

رجع جل الذي فھذا الرّ  ،دون استثناء سلامیةة الإھة لجمیع أفراد الأمّ ھي موجّ 

سائلا  ،المرأة تقبیلمعصیة ل ھباارتكعلیھ وسلمّ بعد إلى المصطفى صلىّ الله 

 ،نوبلنیل المغفرة من الذّ لاة، أرشده إلى الإكثار من الصّ ف ،ھذا الفعل مكعن ح

 ،وحى الله تعالى لھ بذلكأن أوتقبل توبتھ بعد  ،سیئاتھ حسنات الله لى یبدّ حتّ 

 صّ اخمر الأ نّ أجل بالرّ  نفي ظنّ " كلّ "كرار المعنوي بلفظ مبینا لھ باستعمال التّ 

  .اس وكافتھمما الأمر لعموم النّ وإنّ  ،بھ

وجل بین عباده في العقاب والعفو وفي ذلك بیان لعدالة المولى عزّ        

ادرة عنھ ساریة على جمیع البشر الأحكام الإلھیة الصّ  لأنّ  ،والرحمة والمغفرة

وصدق  ،الإسلاميین على شمولیة الدّ  وھو ما یدلّ  ،أو تفریق بینھم ،دون تمییز

  .تي جاء بھاسالة المحمدیة الّ الرّ 

كرار في حدیثھ وع من التّ بھذا النّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيوقد جاء النّ        

ویشحنھا بانفعالات غیر  ،لالاتر تأثیرا كبیرا في تشكیل الدّ لیؤثّ  « ریفالشّ 

أكیده وتثبیتھ وت ،ة في توسیع المعنى وزیادتھ من جھةقوّ  )3(» تجعل لھا ،عادیة

 تلقفھ وفھم، وبعد الإنتباه إلیھ والوقوف عنده ،في نفس المتلقي من جھة أخرى

لیستجیب  ،تسیطر على وجدانھفوترسخ في عقلھ  ،ةضح الفكرة جلیّ لتتّ  ،دلالاتھ

 .ق الغایة المحمدیة منھافتتحقّ  ،إلیھا
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ى الله صلّ قال رسول الله : وفي حدیثھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال       

رآھا ومس من مغربھا، فإذا طلعت ى تطلع الشّ حتّ  ،اعةلا تقوم السّ ﴿ م علیھ وسلّ 

  .)1(﴾ وذلك حین لا ینفع نفسا إیمانھا ،أجمعون آمنوااس النّ 

خر من كرار المعنوي بلفظ آالتّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  بيف النّ فقد وظّ        

لالة للدّ  ،"أجمعون اآمنو" :ھفي قول" أجمعون"وھو  ،ألفاظ الإحاطة والعموم

 ،مس من مغربھااس لطلوع الشّ الإیمان با� عند رؤیة النّ  نّ أعلى تأكید 

 ،ودینا وجنسا وجھة وموقعا على الأرض ،سیشملھم جمیعا على اختلافھم لغة

ك أو مشكّ  ،مؤمن وكافر ناكر لدین الله أو قدرتھ تعالى یجعل كلّ  ،ففي ھذا الیوم

مطلقا بألوھیتھ وربوبیتھ وقدرتھ، كما یؤمن برسالة رسولھ  یؤمن إیمانا ،فیھما

  .وصدقھا

 ،ولا قصدا للأناقة حلیة لیس ،ھذاكرار المعنوي المستعمل في حدیثھ التّ و       

ما صورة وإنّ  ،ذاتھا غویة في حدّ را ولا إعلانا عن غزارة المادة اللّ ولا تكثّ 

غم من خلال النّ  ،وإتساعھ وإبرازه ة المعنىیادة في قوّ للزّ  ،معنویة یملیھا المقام

من أجل  ،صي وعناصرهسیج النّ والمتتالي والمتماسك مع النّ  المعنوي المتشابھ

فاعل بین ق التّ لیتحقّ  ،واستیعاب معانیھ ودلالاتھ ،والإنتباه إلیھ ،عور بھالشّ 

ى حتّ  ،بعد تحریك العقل وتنشیط قوة الشعور بالموضوع ،المرسل والمتلقي

ّ فیحدث التّ  ،فسالنّ ن في القلب ویتمكیتأكد و ّ ثیر والتّ أ سالة ق الرّ حقّ توت ،ثرأ

  .ؤدي غرضھاتو ،المحمدیة
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ى الله صلّ م رسول الله أحرّ  ﴿ :قلت لأنس: في حدیثھ عن عاصم قال اأمّ        

من أحدث  ،كذا، لا یقطع شجرھاإلى ما بین كذا  ،نعم: المدینة؟ قالم علیھ وسلّ 

   .)1(﴾ اس أجمعینالنّ و ، والملائكةفعلیھ لعنة الله ،فیھا حدثا

سیقف عنده في  ،مولكرار المعنوي بألفاظ الإحاطة والشّ المتتبع للتّ  فإنّ        

بعد كلمة " أجمعین"بلفظ " أجمعینوالنّاس علیھ لعنة الله والملائكة : "قولھ

أو  ،والمحدث للبدعة ،ثمتي ستصیب الآعنة الّ اللّ  ى تأكید أنّ لالة علللدّ  ،"اسالنّ "

اس على كل النّ  لعنةھي رة أو منكر في المدینة المنوّ  المرتكب لمعصیة

فر بعضكم  يوم القيامة يك۩ : مصداقا لقولھ تعالى ،مؤمنھم وكافرھم ،اختلافھم

   )2( ۩ اصرينار و مالكم من ن ـّم بعضا و مأواكم الن ـّكضببعض و يلعن بع

من رحمة الله على اس سیدعون على ھذا العاصي بالإبعاد النّ  فكلّ        

كرار ل ھذا التّ وقد شكّ  ودینا ولغة وطائفة، ولونا اختلافھم جنسا وعمرا

داخل  ویةعلاقات المعنالشبكة من  مى الله علیھ وسلّ لّ ف في حدیثھ صالموظّ 

مة حقق الملاءلتت ،لیجعلھ نسیجا واحدا متماسكا ،ھ وتراكیبھمكونات معص النّ 

واصل بین المرسل والمتلقي من جھة التّ  یحدثو ،كل والمعنى من جھةبین الشّ 

ي یؤدّ ف ،ویجعلھ أكثر إذعانا ،قيلانتباه المت یشدّ یبرز ظاھرا جلیا، ى حتّ  ،أخرى

أثیر إلى جانب دوره في التّ  ،وزیادة الإفھام ،ینیدوره في الإیضاح والتب

د تتأكّ ، وى ترسخ في العقلحتّ  ،وتعمیقھا ،عور بالفكرةلإحداث الشّ  ،والإقناع

  .حقیقة واقعة فس وتحدث الاستجابة، لتصیرن في النّ مكّ وتت
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بي النّ  عن جابر بن عبد الله أنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ بي وفي حدیث النّ        

 إلى تبعثة، وبي یبعث إلى قومھ خاصّ كان النّ  ﴿: قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ 

   .)2(﴾ة اس كافّ النّ  بعثت إلىو ﴿ :وفي روایة أخرى )1(﴾ة اس عامّ النّ 

كرار المعنوي بألفاظ سیطالعھ التّ  ،ریفالمتأمل في ھذا الحدیث الشّ  فإنّ        

بعثت  "في روایة " ةعامّ "لفظ وھو  ،مول بنوع آخر من الألفاظالإحاطة والشّ 

اس بعثت إلى النّ "في روایة أخرى في قولھ  "ةكافّ "لفظ و" ةاس عامّ إلى النّ 

 تشمل ،سید الخلقالتي جاء بھا  سالة المحمدیةالرّ  لالة على تأكید أنّ للدّ  ،"ةكافّ 

وألسنتھم وجنسھم ومراكزھم وأعمارھم  ،ھم على اختلاف ألوانھمالبشر كلّ 

ولا  ،ورسالتھ شاملة ،اسالنّ  وھو رسول كلّ  ،ودیناتھم وأقوامھم وطوائفھم

ى الله لّ لشمولیة دینھ ص ،وفي ذلك إشارة واضحة ،بھا أحد دون الآخر یخصّ 

  .فقد بعث لجمیع البشر معلیھ وسلّ 

 ،ب إلى القلبیتسرّ  ،الحدیث عمیق الوقعكرار المعنوي في ھذا والتّ        

رة والمتعالقة مع غیرھا من ج العقل بدلالاتھ المتكرّ لخامع، ویلیصافح السّ 

لیبرز  ،تزید من تماسكھ وترابطھ ،ةسمة خاصّ  علیھلیضفي  ،صوحدات النّ 

 ،ألفاظھ واتساع ،انتباھھ بزیادة معناه یشدّ ف ،شاكل المعنوي للمتلقيھذا التّ 

 ،فوسوترتاح إلیھ النّ  ،تفھمھ العقولبعد أن  ،إلى مضامینھدور لتنشرح الصّ 

بھا لیقتنع  ،وتثبیتھا ،ودعم الفكرة عند المتلقي ،لیؤدي دوره في تأكید المعنى

  .بما جاء فیھاو

  : "رادف الفعلي التّ " المعنوي الفعليكرارالتّ   -2

 ،حدین في المعنىفظ متّ كرار بین فعلین مختلفین في اللّ ھ یكون التّ فیو       

 ،د المعانيى تتأكّ حتّ  ،رلالة وإزالة الإبھام عن المكرّ لزیادة وتقویة وتوضیح الدّ 
                                                 

 . 48، صمصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،    1
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تتحقق و ،ھم منھا معلومابوالم ،ویصیر الخفي منھا ظاھرا ،ى للعقلوتتجلّ 

المعاني القائمة  «: قال الجاحظ ،المتلقيإلى إرسالھا المرسل د تي أراسالة الّ الرّ 

والمتخلجة في نفوسھم، والمتصلة في  ،في صدور العباد المقصورة في أذھانھم

لا یعرف الإنسان ضمیر .. ،ةوالحادثة على فكرھم مستورة خفیّ  ،خواطرھم

بذكرھم لھا، وإخبارھم عنھا،  إلاّ ..،صاحبھ، ولا حاجة أخیھ وخلیطھ

یھا للعقل، تي تقربھا من الفھم، وتجلّ ي الّ ھ ،واستعمالھم لھا، وھذه الخصال

وعلى قدر وضوح .. ،والمجھول معروفا.. ،منھا ظاھرا وتجعل الخفيّ 

لالة أوضح ما كانت الدّ وكلّ  ،یكون إظھار المعنى ،ة المدخلودقّ .. ،لالةالدّ 

اھرة على لالة الظّ ح، وكانت الإشارة أبین وأنور، كان أنفع وأنجع، والدّ صوأف

ویدعو إلیھ،  ،ذي سمعت الله تبارك وتعالى یمدحھھو البیان الّ  ،يفالمعنى الخ

ى الله علیھ صلّ سول لھذا استعمل الرّ ، )1(»ویحث علیھ، وبذلك نطق القرآن 

ى الله صلّ قولھ : حیح في عدة أحادیث منھاالمعنوي الفعلي في الصّ  كرارالتّ م وسلّ 

إلى  اغدمن  ﴿: قالم لّ ى الله علیھ وسصلّ بي عن أبي ھریرة عن النّ م علیھ وسلّ 

  .)2(﴾ راحأو  غداما ة كلّ الله لھ نزلھ من الجنّ  ، أعدّ راحالمسجد و

ى الله صلّ ده في قولھ جیریف حدیث الشّ رادف الفعلي في ھذا الفالمتتبع للتّ        

لاة في ھاب إلى الصّ لالة على تأكید فضل الذّ للدّ  "راح –غدا "م علیھ وسلّ 

 وجل على، وبیان فضل الله عزبات الجزاء العظیممن إث في ذلكا لمّ  المسجد

، وتوظیف عظیمواب العمال الیسیرة الثّ حیث یعطیھ على مثل ھذه الأ ،العبد

في ھذا الحدیث  كرار المعنوي الفعليلام للتّ لاة والسّ المصطفى علیھ الصّ 

مزج فیھما بین حسن  ،وأخرى متقاربین ،بصورتین مختلفتین مرة متباعدین

 ،بذبات العاطفیةفس موجة من الذّ في النّ لیحدث  ،بكفاظ مع حسن السّ انتقاء الأل
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 ،اه ھذا الإیقاع المعنوي المتتابعذي منحھ إیّ طریب الّ یتلذذ بالتّ  ،ما یجعل المتلقي

 ،فیستھوي ذلك المتلقي ،وتأثره بھ ،ریفص الشّ لیزداد بسبب ذلك تفاعلھ مع النّ 

ظام نسیق والنّ خلقھا التّ یتي الّ  ،احة والمتعةالرّ  «ویشعره بنوع من 

وھو  ،وترغب بھ فتعمل بما جاء من أجلھ ،فوسلتمیل نحوه النّ  ،)1(»وازنوالتّ 

فیحصل كمال العلم،  ھاب إلى المسجد باستمرار دون انقطاعرغیب في الذّ التّ 

   .وأعمق وتحدث القابلیة للمقصود والمبتغى، فیكون التّفاعل معھ أقوى،

ى الله بي صلّ م عن أبي ھریرة عن النّ الله علیھ وسلّ  ىقولھ صلّ  ا فيوأمّ        

كینة وعلیكم بالسّ  ،لاةإلى الصّ  فامشوا ،إذا سمعتم الإقامة ﴿: م قالعلیھ وسلّ 

  .)2(﴾ وما فاتكم فأتموا ،لوا، فما أدركتم فصّ اولا تسرعو ،والوقار

علي في كرار المعنوي الفف التّ قد وظّ  مى الله علیھ وسلّ لّ ص سولفنجد الرّ        

مر في بصیغة الأ " تسرعوامشوا ولا"ریف بین الفعلین بوي الشّ ھذا الحدیث النّ 

لالة للدّ  ،صح والإرشادبغرض النّ  ،انيھي في الفعل الثّ وصیغة النّ  ،ولالفعل الأ

ھاب إلى المسجد بعد تي یجب أن یكون علیھا المسلم حین الذّ على الحالة الّ 

ة المشي لا الإسراع لما في ذلك من الجزاء وھي حال ،لاةسماع الإقامة إلى الصّ 

كینة تي یكون علیھا المسلم تناسبا مع حالة السّ كما في ھذه الحالة الّ  ،وابوالثّ 

في ھذا الحدیث،    م ى الله علیھ وسلّ صلّ  المصطفىتي أمر بھا الّ  ،والوقار

دخول المسلم في م بى الله علیھ وسلّ صلّ  سولمن الرّ  إعلامما في ذلك وكأنّ 

ھا إلى المسجد، لأداء شعیرة ، وھو متوجّ لعبادة مباشرة بعد سماع الإقامةا

  .لاةالصّ 

وإبرازه  ،كراري أھمیة كبیرة في تصویر المعنىوع التّ ھذا النّ لفكان        

 ،صالنّ في فضلا عن إحداث أثر موسیقي معنوي  ،وتأكیده في نفس المتلقي
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نسجم مع المظم والمنت ،المتتابعر رّ المعنى المكھذا تقارع  نتج عن ،نتباهمثیر للإ

واصل بین من أجل تحقیق عنصر التّ  ،ابقة واللاحقةص السّ ألفاظ النّ ومعاني 

 وفي ھذا ،من جھة أخرى وبین المتلقي والموضوع ،من جھةم المتلقي والمتكلّ 

لیكون بعد فھمھ والإنتباه إلیھ،  ،لوتثبیتھ في العقو المقصودھدف للتحقیق ھ كلّ 

واب، الجزاء والثّ  یثبتو ھق الإستجابة لتتحقّ ف ،فس والقلبفي النّ وى أق تأثیره

عند  وقت سماع الإقامة ،الإسراع ابتعاده عني بالمشي وم المصلّ التزعند ا

  .صلاة ھاب إلى المسجد في كلّ الذّ 

عید بن أبي بردة عن أبیھ عن سم ى الله علیھ وسلّ صلّ سول ا حدیث الرّ وأمّ        

 ﴿ :بعث معاذا وأبا موسى إلى الیمن قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ ي بالنّ  نّ عن جده أ

  .)1(﴾ ختلفاتلا را وتطاوعا ورا ولا تنفّ وبشّ  ،رارا ولا تعسّ یسّ 

ة مواضع بصیغة الأمر للفعل كرار المعنوي الفعلي في عدّ ى التّ ففیھ یتجلّ        

را یسّ "الفعلین ول بین ني، فكان في الموضع الأللفعل الثاّ ھي ل وصیغة النّ وّ الأ

 لالة على تأكید أنّ للدّ  ،"بشرا ولاتنفرا"اني بین الفعلین وفي الثّ " راولاتعسّ 

 ،وصبر ورحمة بالعباد ،عوة إلیھالإسلام دین حلم ولین ورفق وتیسیر في الدّ 

 ،ةفوس وتربیتھا دون مشقّ وإصلاح النّ  ،والإنقیاد إلیھ بغرض قبول الحقّ 

اس لترقیق القلوب وجمع النّ  ،بشیر من غیر تنفیرھ دین تنّ تأكید ألى إبالإضافة 

كرارات المعنویة فجاءت ھذه التّ  عوة إلى الله،حیح للدّ بیل الصّ وھو السّ  علیھ،

میة عوة الإسلاحلي بأسالیب الدّ التّ لالة على للدّ  ،ریففعلیة في الحدیث الشّ ال

 ،یطیقون بما لا ھمعدم تكلیفاس مع أثیر في النّ والتّ  ،ینحیحة لنشر الدّ الصّ 

فكان  ،خفیف ورفع الحرج عنھمالتّ أسلوب اعة بدرج في نقلھم إلى ساحة الطّ والتّ 

بھ المتلقي من  فة في ھذا الحدیث أثر وجداني یحسّ كرارات الموظّ لھذه التّ 

                                                 
 . 366، ص المصدر السابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،   1



 

 
201 

كرار المعنوي للأفعال اتج عن المزج بین التّ وح النّ افذ إلى الرّ غم النّ خلال النّ 

یدفع بعضھا  ،لمدرك في حسن تتابعھا وتناسقھاا ،فظي للأصواتكرار اللّ والتّ 

كرارات تي توفرھا ھاتھ التّ معیة الّ ذة السّ لخلق اللّ  ،بعضا في نشاط وتشابھ

بعد جذب  ،أثیر مداهلیبلغ التّ  ،فعالتي تحملھا ھاتھ الأالّ  ،المعنویةوتیة والصّ 

 بعد ،وحضور في القلب ،فسلیبرز المعنى ویكون لھ وقع في النّ  ،إلیھالإنتباه 

من توجیھ  مى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفیتحقق ما أراده الرّ  ،وحنفاذه في الرّ 

إثبات لسید الخلق كراري الموظف وع التّ كما نجد في ھذا النّ  ،وإرشاد ووعظ

بیسر  ، یدعوھم إلیھایحمل لھا رسالة الحقّ  ،ھ بعث رسولا للبشریة ومعلماأنّ 

 خفیف والتیسیرّ التي تقوم على التّ  ،عوة الإسلامیةالدّ  مقاصد حتى تتحقق ،ولین

   .اسة عن النّ ورفع الحرج والمشقّ 

  :"رادف بین الجملالتّ " كرار المعنوي للجملالتّ  -ثانیا 

من  ،والواضح في المتلقي ،فظي بنوعیھ أثره المھمّ رادف اللّ ن كان للتّ إ       

بین العبارات رادف للتّ  نّ إف ،نىعوتأكید الم ،لالة وإزالة الإبھامحیث وضوح الدّ 

كاء تخذ من الإتّ یفیھ إذ  ،أو الجمل على نظام تعبیري معین أثرا أكبر وأوضح

إحداث من أجل  ،على تكرار المعنى الواحد بمقاطع مبنیة على أكثر من لفظ

كرار المعنوي للجمل یتآزر فیھ التّ  ،لیأخذ بعدا ممیزا ،نوع من الإیقاع المتناغم

لاحمة تن وحدة میلتكو ،بككیب محكمة السّ ببنیة الألفاظ المختلفة في ترا

بغیة عرض المعنى الواحد  ،دوموسیقي موحّ  يذات بناء نسیج ،الأجزاء

عبیر وتضفي على التّ  ،ن من العقولوتتمكّ  ،تأسر الآذان ،بطرائق مختلفة

ا لمّ ، وامعین والمتلقینالسّ نفوس أثیر في للتّ  ،یة بارزة بشكل واضحوفنّ  ،جمالیة

المصطفى ومستعملا في كلامھم سلكھ  ،ب معروفا عند العربكان ھذا الأسلو

ھ لأنّ  ،لأھمیتھ في توصیل مراده « ،ریفةفي أحادیثھ الشّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ 
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 )1(»لا ینجع في موضعھا غیره ،ووسیلة بیانیة ،بلاغي أصیل متمكن فنّ 

ختلفة تتآلف فیھ الأنساق الم ،وأشكال وقوالب مبھرة ،بأسالیب لافتة للإنتباه

د عن ذلك لیتولّ  ،فوسلإشباعھ وتوسیعھ وتمكینھ في النّ  ،رحول المعنى المكرّ 

سالة حقق الرّ تلت ،عماقھأثیر في أویزید من التّ  ،المتلقي لدىفسي الإنسجام النّ 

  .دیة المستھدفة من خلالھالمحمّ 

كرار المعنوي للجمل حیح نوعین من التّ ز في الصّ وعلى ھذا الأساس نمیّ        

 ،"الترادف بین الجمل الإسمیة"أي ؛كرار المعنوي للجمل الإسمیةالتّ  :ماوھ

   ."رادف بین الجمل الفعلیةالتّ " أي  ؛كرار المعنوي للجمل الفعلیةوالتّ 

  :"رادف بین الجمل الفعلیةالتّ " أي ؛لجمل الفعلیةلكرار المعنوي التّ  -1

 ،نیة على جمل فعلیةكرار المعنوي بمقاطع مبوع من التّ ویبرز ھذا النّ        

ومنسجمة مع معاني  ،صأجزاء النّ  معتتآزر فیما بینھا في سیاقات منتظمة 

 س المتلقي دلالاتھ من وقعھر فیتحسّ لیبرز المعنى الواحد المكرّ  ،لفاظھأ

ن أبعد  ،وینجذب نحوه ،عبیریةویشعر بقوتھ التّ  ،وینتبھ إلیھ ،المعنوي البارز

 لأنّ  «ما تأثیرفیؤثر فیھ أیّ  ،منھ مأخذه یأخذو ،د في نفسھویتأكّ  ،معناهیفھم 

ھشة یحدث في أنفسنا شیئا من الدّ  ،حدوث الأشیاء بنظام مخالف لما نتوقع

  .)2(»عبیر فیھ أجمل یة التّ وفنّ  ،أثیر فیھ أكبریكون التّ و ،والإضطراب

 ،اتجة بین الجمل الفعلیة في صحیح البخاريكرارات المعنویة النّ من التّ و       

: عن عبد الله رضي الله عنھ قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ سول جاء في حدیث الرّ  ما

ون وثلاث ة یوم الفتح وحول البیت ستّ مكّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ بي دخل النّ ﴿ 
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وزھق  ،جاء الحقّ  « :ویقول ،فجعل یطعنھا بعود في یده ،مائة نصب

  .)1(﴾الباطل

بین الجملتین معنویا  اتكرارم سلّ ى الله علیھ وصلّ سول ف الرّ حیث وظّ        

ین الإسلامي الدّ  انتصارتأكید لالة على للدّ  ،"وزھق الباطل جاء الحقّ "الفعلیتین 

 ،دیةسالة المحمّ الرّ  أكید على حقیقة أنّ وللتّ  ،رك والكفر والمعاصيعلى دین الشّ 

ا رسالة وأمّ  ،وھي ثابتة شامخة غیر زائلة تي جاء بھا ھي رسالة صدق وحقّ الّ 

  . وھي زائلة مضمحلة متلاشیة ،فھي رسالة بطلان وكذب ،رك والكفرالشّ 

ب على وتوكید على شكر الرّ  ،كرار المعنوي إیحاءفي ھذا التّ  نّ أ كما       

 ،ومن تبعھ من المسلمین ،وعد الله تعالى بھ رسولھ ذيالّ نعمة الفوز والإنتصار 

وفي  ،ركالشّ ام دولة الكفر ووانھز ،ولة الإسلامیةدلالة على قیام الدّ  ذلك وفي

ببناه  كرار المعنوي المتتابعلھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ توظیف المصطفى 

كلف صنع والتّ البعید عن التّ  بین الجمل الفعلیة الأثر الجمیلوتراكیبھ المختلفة 

تي زادت من جمالیة الّ  ،الآسرة بساطتھبالموافق للفطرة الإنسانیة  ،الممقوت

 ،وإیقاعا معنویا شجیا ،وأضفت علیھ وحدة نغمیة ،ریفبوي الشّ ص النّ النّ 

 ،صربنشوة النّ لام من فرحة لاة والسّ یعكس ما یخالج المصطفى علیھ الصّ 

انة بألفاظ وتراكیب رة رنّ غمیة من مجرد معاني مكرّ لتنتقل تلك الموسیقى النّ 

 لتھزّ  ،يتنفذ إلى صمیم المتلق ،توقیعات نفسیة « سر الآذان إلىأت ،ةختلفم

بعد  ،ویشاركھ فیھا ،جربة معھالتّ المتلقي لیعیش  ،)2(» أعماقھ في ھدوء ورونق

ق ل في نفسھ وتتحقّ فتتوغّ  ،صر في ذھنھم صورة النّ ویجسّ  ،ك خیالھأن یحرّ 

وأثبتھ ألصق  ،ل علیھ كتاب اللهما دّ  إظھار أنّ  «د على تي تؤكّ الّ  ،سالةالرّ 

فضلا عن  ،فكیري یمكن أن یثبتھ العقل والتّ ذصدیق من الّ وآكد في التّ  ،فسبالنّ 
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وشموخھ  ،ین الإسلامية الدّ صدیق بقوّ لیحدث التّ ، )1(» إثبات إیمانھ الكامل بھا

 ،ولا یعلا علیھ معنى وحسا وقدرا ومكانة ،فھو یعلو ،انتشارهة قوّ وانتصاره و

فھو كلمة الله في  ،وعظم شرائعھ ،ة لصدق مبادئھفلا یطاولھ دین ولا ملّ 

لتحدث الإستجابة  ،الأدیان والملل ودینھ المھیمن والمنتصر على كلّ  ،لأرضا

  .بشكل أقوى وأسرع

بي قالت سحر النّ  ،م عن عائشةى الله علیھ وسلّ سول صلّ ا حدیث الرّ وأمّ        

ى إذا حتّ  ،فعلھ وما ،يءھ یفعل الشّ ل إلیھ أنّ ھ لیخیّ ى أنّ حتّ  ،مى الله علیھ وسلّ صلّ 

أشعرت یاعائشة أن الله قد  ﴿ :قال ودعاه ثمّ  ،دعا الله ،كان ذات یوم عندي

، فجلس ذاك یارسول الله قال جاءني رجلانوما : أفتاني فیما استفتیتھ فیھ؟ قلت

ما وجع  :أحدھما لصاحبھ: قال ثمّ  والآخر عند رجليّ  ،أحدھما عند رأسي

من بني  لبید بن الأعصم الیھوديّ  :قال ؟ھومن طبّ : قال ،مطبوب: جل؟ قالالرّ 

فأین ھو في : قال .ذكر ةطلع وجفّ  ،ذا، قال في مشط ومشاطة قال فیما .زریق

م في أناس من أصحابھ ى الله علیھ وسلّ بي صلّ فذھب النّ  :قال .بئر ذي أروان

ماءھا  لكأنّ  ،والله: فقال ،رجع إلى عائشة فنظر إلیھا وعلیھا نخل ثمّ  ،إلى البئر

فأخرجتھ؟ أ ،رسول الله یاطین، قلت یاالشّ نخلھا رؤوس  ولكأنّ  ،اءنقاعة الحنّ 

اس منھ وخشیت أن أثور على النّ  ،وشفاني ،الله عافانيا أنا فقد لا أمّ : قال

   )2(﴾اشرّ 

عافاني الله " اتج عن الجملتین الفعلیتین كرار المعنوي النّ ى التّ ففیھ یتجلّ        

اتج النّ  ،بويلنّ حر البلاغي اني والسّ في صفحة من صفحات الجمال الفّ " وشفاني

ذي الّ  ،ر من جھة أخرىوتقارع المعنى المكرّ  عن تقارع الأصوات من جھةّ 

لیؤدي  ،تار عن دلالتھالسّ وكشف  ،یقاعا وطربا من ناحیةإبوي ص النّ ملأ النّ 
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نتباه إبما یزید من  ،عن غایتھ وقصده من ناحیة أخرى رویعبّ  ،دوره المطلوب

عبیریة للوقوف لروعتھ وجمالیتھ التّ  ،ا علیھمنھم فیقبل كلّ  ،امع أو القارئالسّ 

وحفظھ من  ،مى الله علیھ وسلّ وھي تحصین الله لرسولھ صلّ  ،على حقیقة ثابتة

فھو مبتلى مثلھ مثل  ،مى الله علیھ وسلّ أكید على بشریتھ صلّ وللتّ  ،سوء وشرّ  كلّ 

من  الشفاء والعافیةوھذا  ،فاء منھماوالشّ حر یتعرض للمرض والسّ  ،باقي البشر

 فلا یحصل أيّ  ،فھو القادر على حمایة عباده وحده ،الله وحده سبحانھ وتعالى

 ما  قـل لن يصيبنا إلاّ  ۩: مصداقا لقولھ تعالى ، بأمره أو بیدهإلاّ  ،ضرر أو سوء

لذا على المرء أن  .)1( ۩ ل المؤمنونكتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فـليتوكّ 

فھو  ،سوء أو مرض الابتلاء أو الإصابة بأيّ  تعالى عند ى اللهویلجأ إل ،یتوجھ

 بإذنھ تعالى وفي إلاّ  ،ر لایحصلوالضّ  ،أو سقم ،رافي والمعافي من كل ضّ الشّ 

فضلا عن  ،ذلك اظھار لعجز الإنسان وضعفھ أمام مشیئة الله وعظیم قدرتھ

ى ات الإلھیة المھیمنة علیمان بالذّ وتمام الإ ،اعة وكمال الانقیادالطّ  اظھار غایة

  .شيء مقالید كلّ 

ى الله صلّ  بيعن أبي موسى عن النّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في حدیثھ وأمّ        

: فقال ،كمثل رجل أتي قوما ،ما مثلي ومثل ما بعثني الله بھإنّ  ﴿: قالم علیھ وسلّ 

فاطاعھ  ،جاءفالنّ  ،ذیر العریاننا النّ أي وإنّ  ،بعینيّ  ي رأیت الجیشیا قوم إنّ 

 ،كذبت طائفة منھم، فنجو، وعلى مھلھمفانطلقوا  ،فأدلجوا ،ومھطائفة من ق

 ،نيعأطاما ، واجتاحھم فذلك مثلفصبحھم الجیش فأھلكھم ،فاصبحوا مكانھم

  .)2(﴾ب بما جئت بھ من الحقّ وكذّ  ،من عصاني ومثلبع ما جئت بھ، فاتّ 

                                                 
  .  51 :، الآیةسورة التوبة     1
 .867، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  اعیل،أبي عبد الله محمد بن اسم البخاري،    2
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كرار المعنوي في لام التّ السّ لاة وف المصطفى علیھ الصّ فقد وظّ        

، " أطاعني فاتبع ما جئت بھ "ل بین الجملتین الفعلیتین الأوّ  :ضعین إثنینمو

لیوصل إلى  ،" الحقّ جئت بھ من ب بما كذّ عصاني و "اني بین الجملتین الثّ و

ق محكم ق منمّ اھا بأسلوب شیّ لیتبنّ  ،ھھ إلیھاوینبّ  ،المتلقي فكرة ثابتة وواضحة

لینقذه من  ،رجھ من غفلتھویخ ،حیث من خلالھا ینذره. ركیببك والتّ السّ 

 نّ أنیا والآخرة، فنجد ق لھ الفوز في الدّ ویحقّ  ،الذي یمكن أن یقع فیھ ،الخطر

أكید جاء بھ للتّ " اتبع ما جئت بھ"، و"أطاعني" ر بین الجملتین المعنى المكرّ 

 ،والعمل بأوامره والإقتداء بسننھ ،دعوتھعلى وجوب طاعتھ والاستجابة إلى 

 ،على صدق نبوتھ ةدلال ذلك فيكما  نیا والآخرة،لفوز في الدّ ، لوالإعتصام بھا

، وإمام الخلق وأسوتھم ص والمنقذفھو المخلّ  ،ذیر للعبادھ البشیر النّ وإثبات أنّ 

جاة والفوز والنّ والضّلال،  ،امن لھم العصمة من الإنحرافھو الضّ ، وقدوتھمو

  .والعمل بھا ،من العذاب بعد الإلتزام بسننھ

كذب بما جئت بھ من  "و" عصاني"ر بین الجملتین ا في المعنى المكرّ أمّ        

 ،الكفر بھ لأنّ  ،ونبوتھصدیق بدعوتھ وعدم التّ  ،ففیھ تحذیر من عصیانھ ،"الحقّ 

 ،نیا والآخرةخسرانھم في الدّ ، وسیكون سببا في ھلاكھم ،والخروج عن سنتھ

بوي ص النّ سبت النّ تي أكالّ  ،كرارات المعنویة بین الجملومن خلال ھذه التّ 

 ،تنبھ الآذان المرھفة الحسّ  ،رةإیقاعا موسیقیا، وجمالیة دلالیة وسیاقیة مؤثّ 

التي تشیع في  ،الفقرات الإیقاعیة المتناسقة « لتتفاعل مع ھذه ،وتجذب العقول

 ورة في القلوبخ الصّ لتترسّ ، )1(»العمل الأدبي لمسات عاطفیة ووجدانیة 

 ،سوفسالة بشكل أقوى وأبقى في النّ ق الرّ تحقّ وت ،والمعلومات في العقول

لاة والامتثال لأوامر المصطفى علیھ الصّ  ،ننباتباع السّ لتحدث الإستجابة  

  .وعلى الدوام ،فعلیالام والسّ 
                                                 

 . 166، ص مرجع سابقعزالدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواھره الفنیة والمعنویة،     1
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رسول  أنّ  ﴿ :عن موسى بن عقبة قالصلى الله علیھ وسلم وفي حدیثھ        

ى مالت انتظر حتّ  ،لقي فیھا العدوتي امھ الّ في بعض أیّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ الله 

سلوا الله اس لا تمنوا لقاء العدو، وھا النّ أیّ  یا :اس فقالمس، ثم قام في النّ الشّ 

 ثمّ ، ة تحت ظلال السیوفالجنّ  العافیة، فإذا لقیتموھم فاصبروا، واعلموا أنّ 

 ،اھزمھم وھازم الأحزاب، ،حابھم منزل الكتاب، ومجري السّ اللّ : قال

  )1(﴾ یھموانصرنا عل

ھي قضیة ، وةھ إلى قضیة ھامّ لام أن ینبّ السّ لاة وبي علیھ الصّ حاول النّ        

وكل علیھ في قضاء التّ ، والإستعانة بھ، وجوء إلى الله تعالىاللّ ، وعاءالدّ 

تكراریة بارزة للمعنى المتتابع والمتعاضد مع یة باستعمال صورة فنّ  ،الحوائج

 ،"اھزمھم وانصرنا علیھم"بوي في قولھ لنّ ص ادلالات النّ ألفاظ وتراكیب و

والإنقیاد  ،الله قة فيالثّ لالة على جاء للدّ  ،ر في ھاتین الجملتینفالمعنى المكرّ 

وتمام الإعتماد علیھ في قضاء الحوائج عن  ،العجز كامل بإ ظھار ،وطاعتھ إلیھ

صرة على من أجل النّ  ،لب بخنوع وخضوعوالطّ  ،وسلطریق الإلحاح في التّ 

ة مع ولا غلبة ولا قوّ  ،صر بھ وإلیھوالنّ  ،د بالفعلصیر المتفرّ فھو النّ  ،عداءالأ

  .قوتھ تعالى

كرار المعنوي في لھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ وباستعمال المصطفى        

لمتباعتھ  اوتحفیز ،أثیر على المتلقيللتّ  االذي جاء بھ تولید ،الجمل الفعلیة

لیحدث  ،لاليوإدراك بعده الدّ  ،وانتباه العقل إلیھ ،روزهوالإھتمام بما یقولھ بعد ب

جوء إلى الله على اللّ  تي تلحّ الّ  ،دیةسالة المحمّ ق الرّ وتتحقّ  ،الفھم والإفھام

والإستعانة بھ عند الحاجة مع إظھار الضعف  ،والإصرار في الطلب ،عاءبالدّ 

من أجل  ،لیھوتفویض الأمور إ ،والإعتراف بقوتھ ،والعجز أمام قدرتھ تعالى

                                                 
 . 365، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،   1
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ویقوى  ،فس والقلبسالة في النّ فترسخ ھذه الرّ  ،تحقیق الحوائج والطلبات

 ،حابھصّ الصر في قلوب قة والیقین بالنّ لیبعث الثّ  ،در وتتأكّ بعد أن تتقرّ  ،تأثیرھا

ّ السّ وتمتلئ بالانفعالات  ،فتطمئن وتقوى عزائمھم قبل المعركة تجة عن ریعة النا

من خلال  ،وتحقیق ما وعد الله بھ عباده ،علیھم والانتصار ،ھزیمة الأعداء

    .ر إلیھوبعد تفویض الأم ،ذكیر بدلائل قدرتھ تعالىالتّ 

ى صلّ بي عن أنس بن مالك عن النّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في حدیثھ وأمّ        

   )1(﴾ رواروا ولا تنفّ روا وبشّ روا ولا تعسّ یسّ  ﴿: قالم الله علیھ وسلّ 

تكرارات معنویة بین الجمل م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سوللرّ ا وظفقد ف       

 ،ة تعبیریة، لیؤدي بھالیستثمر ما للألفاظ من قوّ  «، الفعلیة في مواضع مختلفة

خرة ومشاعر ما تحملھ في أحشائھا من صور مدّ  فضلا عن معانیھا العقلیة كلّ 

، )2(» دلالاتھاتار عن لتكشف السّ  ،را حول المعنى المكرّ نفسھا لفّ  تلفّ  ،كامنة

كرار المعنوي بین الجملتین ف التّ ھ وظّ فنجد أنّ  ،ق قصدھا وغایتھاوتحقّ 

ین لالة على أن الدّ ل للدّ في الموضع الأوّ " رواروا ولا تعسّ یسّ "الفعلیتین 

 عوة والموعظة إلیھ،یسیر في الدّ یقوم على مبدأ التّ  ،ھو دین حقّ  ،الإسلامي

 سولكما یجعل من الرّ  اعة بالتدرج،ساحة الطّ اس إلى لینقل النّ  ،وینبذ التعسیر

عوة ھ لأصحابھ في تعلیم طرائق الدّ م والموجّ المعلّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ 

  . سالةبوة وحمل الرّ فھو بذلك یستحق صفة النّ  ،ینلنشر تعالیم الدّ  ،وأسالیبھا

ا ولا روبشّ "كرار المعنوي في قولھ ف التّ فقد وظّ  ،انيا في الموضع الثّ أمّ        

 ،عوةھو دین حلم ورفق ولین في الدّ  ،ین الإسلاميلالة على أن الدّ للدّ " رواتنفّ 

 ،والعمل بأوامره ،ینللإقبال على الدّ  ،وتربیتھا وجذبھا ،لترقیق القلوب

                                                 
 . 19، ص مصدر سابقیح البخاري، صح أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،    1
 . 76م، ص 1945، ھـ1364، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، تشارلتن، فنون الأدب، ترجمة زكي نجیب محمود، القاھرة .ینظر    2
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ورفع الحرج  ،خفیفین الإسلامي دین یقوم على التّ والإنتھاء عن نواھیھ فالدّ 

  .صدیق بھلتّ وتقویة إیمانھم وا ،اس لكسبھمعلى النّ 

ریف قد مزج بین كرار الوارد في ھذا الحدیث الشّ ھذا التّ  نّ أكما نجد        

مكونا نسیجا موحدا  ،الوزن وتساویھ في الألفاظ مع تكرار المعاني والأصوات

، وتتنوع وتتساوى مع لفاظھاأوتتآزر مع  ،تجتمع فیھ ھذه المعاني ،متنوعا

وتي یكشف عن ناسق الصّ الإیقاعي والتّ  والإنسجام « نویعفھذا التّ  أوزانھا،

لیجعلھ متناسقا  ،)1(» صيوتیة في تشكیل الإیقاع النّ أھمیة دور الحركة الصّ 

ة ذة والحلاوة الموسیقیّ ویشعره بنوع من اللّ  ،یستھوي المتلقي ،متلاحم الأجزاء

 ،لیحدث إنبعاثا وجدانیا ،وتتفتح لھ القلوب ،بعد أن تستسیغھ الآذان ،المتناغمة

فوس راسخة على ثبت في النّ منھ، وتتوتتحقق الغایة  ،یزید من تأثیره وجمالیتھ

  .وامالدّ 

بي كان النّ ﴿ : عن أبي ھریرة قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في حدیثھ وأمّ        

: یمان؟ قاللإاما :فأتاه جبریل فقال ،اسبارزا یوما للنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ 

ما : قالكتھ وكتبھ وبلقائھ ورسلھ، وتؤمن بالبعث، الإیمان أن تؤمن با� وملائ

وتؤدي الزكاة  ،لاةوتقیم الصّ  ،تعبد الله ولا تشرك بھ الإسلام أن: لإسلام؟ قالا

  .)2(﴾...وتصوم رمضان ،المفروضة

أن تعبد الله ولا :" ولھكرار المعنوي بین الجمل الفعلیة في قفیبرز التّ        

 أكیدالتّ  وھي ،ویظھر حقیقة مھمة عنى خفيّ تار عن ملیمیط السّ ، "تشرك بھ

والابتعاد عن  ،والإنقیاد إلى أوامره ،حده وطاعتھعلى ضرورة عبادة الله و

خول إلى بیل للدّ ھا السّ لأنّ  ،نواھیھ محبة وإخلاصا في جمیع الأعمال والعبادات

  .ركالإسلام والخروج من الشّ 
                                                 

 . 153، صمرجع سابقابتسام احمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، . د. انظر    1
 . 15، ص مصدر سابقصحیح البخاري،  أبي عبد الله محمد بن اسماعیل، البخاري،    2
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ھ والمنبّ  ،الملفت للانتباه ،المثیركرار المعنوي بھذا الأسلوب فجاء ھذا التّ        

اتج عن تتابع وتقارع المعاني المنسجمة مع كلمات النّ  ،للآذان والأذھان

 ،ترتاح إلیھل ،رعي الأذھانتستّ  ،بلغة موسیقیة جمیلة ،ص ومعانیھاوتراكیب النّ 

 ،تفھم معناه ودلالاتھو ،ى تدركھلھ حتّ وتتأمّ  ،تقف عندهو ،وتألفھ وتعشقھ القلوب

  .لتعمل بھ ،فوسویكبر في النّ  ،أثیر مداه في القلوبالتّ  فیبلغ

كان  ،كرار المعنويلھذا التّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولفاستعمال الرّ        

 ،وطاعتھ ،مشروط بعبادة الله ،عمادهخول في الإسلام وأصل الدّ  لالة على أنّ للدّ 

 ةبوبیلعبودیة والرّ رد بافّ تفھو الم ،والابتعاد عن نواھیھ ،والإنقیاد لأوامره

ومداره  ،ین الإسلاميأساس الدّ  ، ھوتوحیدهالإخلاص في عبادتھ وو ،والألوھیة

الله على العباد  حقّ  لأنّ  ،ذي بدونھ لا یقبل الله تعالى من العبد عملاالّ  ،الأعظم

نیا خول في دینھ والفوز في الدّ ھم علیھ ضمان للدّ وحقّ ، مرھون بعبادتھ

  .والآخرة

رك وضمان للدخول سلامة من الشّ  الله ھو توحیدو العبادةلاص في والإخ       

  . في الإسلام

مكلف م ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولالرّ  نّ أكرار دلالة على في ھذا التّ  كما أنّ        

رك من الشّ  الیخرجھ بعث ،اوموجھ لھ ،معلم ومرشد للبشریةبوة، برسالة النّ 

  . ةور والھدایلالة إلى النّ والضّ 

قال : عن انس بن مالك قالم ى الله علیھ وسلّ صلّ  سولا في حدیث الرّ وأمّ  

 ،أن یرفع العلم ،اعةمن أشراط السّ  إنّ  ﴿ :ى الله علیھ وسلمصلّ رسول الله 

  )1(﴾ ناویظھر الزّ  ،یشرب الخمرو، یثبت الجھلو
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أن یلفت الأنظار إلى أمر م ى الله علیھ وسلّ صلّ فقد حاول المصطفى        

اعة وأشراطھا بأسلوب الة على علامات السّ الدّ  ،ینیةلأمور الدّ عظیم من ا

بوي وتراكیبھ علاقة ص النّ ل مع بقیة معاني وألفاظ النّ شكّ  ،تكراري متمیز

لإیقاظ  ،لینتج عن ذلك قیمة دلالیة ساحرة وقویة ،تماسكةملغویة منسجمة و

 ،لبارزر االمعنى المكرّ  علىللوقوف  ،عوروالشّ  وإرھاف الحسّ  ،الانتباه

حتّى  ،ھفةعابھا بنفوس متلیواست ،تھنیھ ودلالاواستقبال ھدیھ وخبره بعد فھم معا

ریف جاء في ر في الحدیث الشّ المكرّ المعنى ستقر في الأذھان والقلوب، وھذا ت

 ،لالة على انتشار الجھلللدّ " ثبت الجھلیو ،رفع العلمی" الجملتین الفعلیتین

وكثرة الكفر  ،ودمار نوع الإنسان ،مانلزّ وفساد ا ،لالة والكفروزیادة الضّ 

وزیادة  ،موت العلماءنقص و نعالناتج  ،ننوموت السّ  ،والفسوق والعصیان

 ،ونون ویضلّ فیضلّ  ،اس بجھالتھمذین یتولون تسییر أمور وشؤون النّ الّ  ،الجھال

وتكثر  ،لیزداد الإضطراب ،وتظھر البدع ،وتنحرف الأخلاق ،لمویكثر الظّ 

  .الفتن

 اوأھمیتھم اوبیان لفائدتھم ،لعلماءوتوقیر لكرار تعظیم للعلم ففي ھذا التّ        

لام وصدق لاة والسّ ة المصطفى علیھ الصّ كما فیھ دلالة على نبوّ  ، في الحیاة

التي ستظھر وتنتشر في  ،الشنیعة والفضیعةاعة لعلمھ بعلامات السّ  ،رسالتھ

یحذروا من ذلك حتى  ،ادا لھموإرش عنھا تنبیھا للبشروالإخبار  ،ناذلك الزم

یتجنبوھا إلیھا ل والمحضورات، وینتبھوا لالةفي الضّ  لایقعوا ، كيلھ یحتاطواو

ل بھذا اعة وعلاماتھا، فشكّ بحقیقة السّ  ةكامل ةصور أخذبعد  ،أصحابھا اویجتنبو

 ،لیبرز ،ر نمطا متمیزا مع بقیة معاني وألفاظ الحدیث وتراكیبھالمعنى المكرّ 

ة ورنین رقّ  «اتجة عن تھ البلاغیة النّ وقوّ  ،احرةلالیة السّ بقیمتھ الدّ  ویظھر جلیا
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قر لیستّ  ،وتنشرح لمضامینھ الصدور ،عتھ الأسمابرقّ  الذي ترقّ  ،المعنى الكریم

  .)1(» فوسفي الأذھان والنّ 

 :أو التّرادف بین الجمل الإسمیة كرار المعنوي للجمل الإسمیةالتّ  -2

وبنى  ،رة بعباراتإبراز المعاني المكرّ  كراري یتمّ وع التّ وفي ھذا النّ        

ص الأساسیة التي تتعاضد فیما بینھا مع أجزاء النّ  ،للجمل الإسمیةمختلفة 

 ،ةویمثل أكثر فاعلی ،لیظھر ویبرز جلیا ،رامشكلة معنى واحدا مكرّ  ،والفرعیة

جذب وتن ،وتتنبھ لجمالیتھ العقول ،وتأنس بھ الآذان ،تصغي لإیقاعھ الأسماعف

لالات والمعاني صل الدّ ى تص حتّ في النّ عة ركیبیة الموزّ لأنساقھ وعلاقاتھ التّ 

یزید من الالتحام بین المرسل  ،ق شعوريّ فیتولد عن ذلك تدفّ  ،واضحة للأفھام

فاعل التّ  بعد أن یتمّ  ،وبین المتلقي والموضوع من جھة ثانیة ،والمتلقي من جھة

لتتحقق أغراضھ  ،فسفي النّ  د المعنىویتأكّ  ،أثیرفیكبر التّ  ،صبین القارئ والنّ 

كرار وع من التّ وعلى ھذا الأساس یطالعنا ھذا النّ  ،وأھدافھ الموضوعة من أجلھ

حیح ومن أمثلة ذلك حنا للصّ عند تصفّ  ،مى الله علیھ وسلّ سول صلّ في أحادیث الرّ 

م عن أبي سعید الخذري رضي الله عنھ ى الله علیھ وسلّ حدیث المصطفى صلّ 

یارسول  :ارقات، فقالواكم والجلوس بالطّ إیّ ﴿  :م قالى الله علیھ وسلّ صلّ  بين النّ أ

عطوا  المجلس فأفإذا أبیتم إلاّ : فقال .نتحدث فیھا لنا من مجالسنا بدّ  الله، ما

 البصر، وكفّ  غضّ : قال ؟ریق یارسول هللالطّ  وما حقّ : قالوا .ھریق حقّ الطّ 

  .)2(﴾ ھي عن المنكرمعروف والنّ والأمر بال لام،السّ  ، وردّ الأذى

بوي م في ھذا الحدیث النّ ى الله علیھ وسلّ حیث سلك المصطفى الكریم صلّ        

حلي الواجب التّ  ،ینیةریف مسلكا دقیقا قي توضیح أمر مھم من الأمور الدّ الشّ 

كرار المعنوي باستعمال التّ  ،رقاتعند الجلوس بالطّ  ،والعمل على فعلھا ،بھا
                                                 

 . 777مصطفى الشكعة، البیان المحمدي، الدار المصریة اللبنانیة، ص . د. انظر    1
 . 751، صمرجع سابقصحیح البخاري،  ن اسماعیل،أبي عبد الله محمد ب البخاري،    2



 

 
213 

لالة للدّ " ھي عن المنكرالأمر بالمعروف والنّ " میة الوارد في قولھ للجمل الإس

الأمر على  ین الإسلامي عن طریق الحثّ ناصح في الدّ التّ على تأكید أھمیة 

ینیة الواجبة من باب من الأمور الدّ  ھلأنّ  «ھي عن المنكر بالمعروف والنّ 

ن الأفعال تي تقوم على تأكید فعل الطاعات وما یستحسن مالّ  ،صیحةالنّ 

وتطمئن إلیھ، والابتعاد عن  ،فس من الخیرالنّ  ما تعرفھ وكلّ  ،والأقوال

كرار في ھذا التّ  كما أنّ ، )1(» ھھوكرّ  ،مھوحرّ  ،رعقبحھ الشّ  وكل ما ،المعاصي

 ،والوقوع في الضلالة ،سیانلل والنّ الإنسان عرضة للزّ  المعنوي دلالة على أنّ 

ه من الوقوع في التي تعصمھ أو تحدّ  ،ععلى إیجاد الموان لذا حرص الإسلام

والالتزام بآداب  ،ناصحترجعھ إلى دائرة الصواب عن طریق التّ ، ھذه الأخطاء

ة والمرابطة على عقید ،الطریق من باب الحرص على قوام المجتمع الإسلامي

 ،يلوك الإنسانالتي تقوم على توحید وانسجام وصلاح السّ  ،عھائرسلام وشالإ

 ،بیلةاس بنشر الأخلاق الفاضلة والنّ ینبني على حفظ حقوق النّ ذي وتقویمھ الّ 

أفراد  فرد من ة كلّ التي جعلھا وظیفة ومھمّ  ،یئة منھاونبذ الفاسدة والسّ 

  .صلاح وفلاح المجتمع وتكاملھ لیة نحووعور بالمسؤلمنحھ الشّ  ،المجتمع

سلوب ریف بھذا الأف في ھذا الحدیث الشّ كرار المعنوي الموظّ والتّ        

 ،لیبرز المعنى ،فوق رونقھورونقا  ،بوي جمالا فوق جمالھص النّ أعطى للنّ 

بعد الانتباه  والعقول نفذ إلى الأفئدةیحتى  ،ة واتساعاقوّ یزداد و ،اتضح جلییو

دیة سالة المحمّ لتصل الرّ  ،الغایة منھأسراره ووقف عنده وفھمھ وفھم والتّ  ،إلیھ

  .عمل بھا فعلیاال غرضھا ویتمّ  يتؤدف ،كاملة واضحة

جاء مبشرا ومعلما وناصحا  ،لاملاة والسّ سول الكریم علیھ الصّ فالرّ        

ة ة والأمّ بعث مربیا للبشریة عامّ  ،ھ خلیفة الله في أرضھلأنّ ، ةلأفراد الأمّ 

تي یقوم علیھا عند الّ  ،والمبادئ ،مبینا لھم أصول دینھم ،ةالإسلامیة خاصّ 
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على فعل ز ذي یركّ الّ  ،ناصحینھا مبدأ وجوب التّ تي من بالّ و ،الجلوس بالطرقات

ین فبھ تحفظ قعھ في الدّ لعظم شأن ھذا المبدأ ومو ،المنكرر والشّ ونبذ  ،الخیر

ھ مبدأ رر عنھم ویحمیھم من كل سوء لأنّ ویرفع الضّ  ،ومصالحھم حقوق البشر

 ،ةوتنظیمھا في الحیا اسالنّ  بینوتوطید العلاقة  ،ةشرعي یساھم في نشر المحبّ 

   . نیا والآخرةفي الدّ ونجاحھم فلاحھم في سبب  ھكما أنّ 

ھل تدرون ﴿ : الذي قال فیھ مى الله علیھ وسلّ ا في حدیثھ صلّ مّ أو       

 الله وحده لا لا إلھ إلاّ شھادة أن : قال. الله ورسولھ أعلم: ماالإیمان با�؟ قالوا

وأظن فیھ صیام  ،لزكاةوإیتاء ا ةلامحمدا رسول الله وإقام الصّ  وأنّ  شریك لھ

  .)1(﴾ رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس

ظر إلى قضیة دینیة أن یلفت النّ  ،لاملاة والسّ أراد المصطفى علیھ الصّ ف       

معاني  بقیة المعنوي المتآزر والمتآلف مع كرارلتّ ل ھباستعمال ،ةعقائدیة مھمّ 

لا إلھ إلا "  في قولھ وحیدوھي قضیة التّ  ،الأخرى صيسیج النّ وبنى النّ  ،كلمات

وشرطھ وأساسھ  ،ھا رأس الإیمان با�لالة على أنّ للدّ  ،" الله وحده لا شریك لھ

صدیق بوحدانیة الله وألوھیتھ الاعتراف والإقرار والتّ وأكید التّ  فبھا یتمّ  ،ومفتاحھ

ورغبا الإقبال علیھ إیمانا ویقینا وإخلاصا وخضوعا وطمعا  «و ،وربوبیتھ

وفي ھذا  ،، ولا یصرف شیئا من العبادة لغیره ودعاء وطلباوإنابة وتوكلا

 ،ویثبتھا لھ وحده ،لینفي العبودیة لغیره ،بھمرء لرّ  ویستسلم كلّ  ،اسیجتمع النّ 

 ،تنقاد القلوب لحكمھ ،لا یشاركھ فیھا أحد ،د بأفعالھ وصفاتھ وأسمائھفھو المتفرّ 

  .)2(»ا وتعظیما لھ ة وتمجیدوتخضع لسلطانھ خوفا ورھبة ورجاء منھ ومحبّ 
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قد خلق تناغما معنویا  ،ریفبوي الشّ ص النّ كرار الوارد في ھذا النّ والتّ        

من  وإبرازهالمعنى تأكید ناغم على لیعمل ھذا التّ  ،ص ودلالاتھبین أجزاء النّ 

صي تماسكا یاق النّ ضفى على السّ فھو قد أ ،وتقویة تأثیره من جھة أخرى ،جھة

لیؤدي  ،المتلقي إلیھ وشدّ  ،یقاظ الاھتماملإ ،یا مثیرا للانتباهیا وتعبیرفنّ  وجمالا

واستحقاق العبادة  ،تعالى تھیمان بوحدانیالذي یحث على الإیني غرضھ الدّ 

 ،ركوفي ذلك براء وسلامة من الشّ  ،ونفي ذلك عن سواه ،وتعظیمھ ،دین لھوالتّ 

   وأبرار وفجار، ،روعلیھ انقسمت الخلیقة إلى مؤمنین وكفا ،ومن عبادة غیر الله

 الحامل لرسالة الحقّ  ،لاملاة والسّ علیھ الصّ  المصطفىة لى تأكید نبوّ إبالاضافة 

 وموحد البشریة على كلمة توحید ،ابتةلیمة والصحیحة الثّ إلى العقیدة السّ  المرشد

یمانا یمان بھا إوالإ ،لتثبیتھا في نفوسھم علما وعملا ،رالله الخالق الواحد المدبّ 

المنصرف  ،ركالشّ ك والجھل والشّ لتكوین المجتمع الاسلامي البعید عن  ،قاطعا

  .المنقاد لأوامره المبتعد عن نواھیھ ،إلى عبادتھ وحده

: عن أبي موسى رضي الله عنھ قال مى الله علیھ وسلّ صلّ ا في قولھ مّ أو       

 بيفقال النّ رنا، ا إذا علونا كبّ في سفر، فكنّ  مى الله علیھ وسلّ صلّ  بيا مع النّ كنّ 

 كم لا تدعون أصمّ فإنّ  ،أربعوا على أنفسكم ،اسھا النّ أیّ ﴿  :مى الله علیھ وسلّ صلّ 

لا  :وأنا أقول في نفسي أتى عليّ  لا غائبا، ولكن تدعون سمیعا بصیرا، ثمّ و

 ،ة إلا با�لا حول ولا قوّ  یا عبد الله بن قیس، قل: فقالبا�،  ة إلاّ ول ولا قوّ ح

  .)1(﴾ ةنوز الجنّ ھا كنز من كفإنّ 

 ،ریفكرار المعنوي للجملة الإسمیة في ھذا الحدیث الشّ المتتبع للتّ  فإنّ        

لالة على ذي جاء بھ للدّ الّ  ،"لا حول و لاقوة إلا با�" :سیقف عنده في قولھ

وتفویض  ،وكل علیھالاستسلام لقدرتھ والإستعانة بھ والتّ  «و ،تأكید تعظیم الله
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 وأنّ  ،اد لأمرهولا ر ،ھ لا صانع غیرهلأنّ  ،إلیھاف والإذعان والإعتر ،الأمر لھ

 ، بمشیئة اللهإلاّ  ،العبد لا یملك شیئا من الأمر، فلا حركة ولا استطاعة ولا حیلة

 إلاّ  ،ولا حول عن معصیة الله ، بھإلاّ  ،ولا تحصیل للخیر ،رولا دفع للشّ 

ذلك إظھار للعجز أمام وفي  ،)1(»  بمعونتھإلاّ  ،ة على طاعتھولا قوّ  ،بعصمتھ

فضلا عن الإقرار  ،إلیھالإفتقار تمام الإعتماد علیھ وو ،جلال الله وعظیم قدرتھ

رغبة في  ،وتمام الإنقیاد إلیھ في ذلّ  ،اعةغایة الطّ  بألوھیتھ وربوبیتھ وإظھار

  .وفیق منھیسیر والتّ التّ  لأنّ  ،عند الحاجة إلیھ قربالتّ 

بعث قد  ،صلى الله علیھ وسلمالمصطفى  أنّ  في ذلك دلالة على أنّ كما        

ات ة الذّ لأصحابھ خاصّ و ،ةلیظھر للخلق عامّ  ،ناصحااس موجھا ومرشدا وللنّ 

وكل علیھ التّ و ،م على طاعتھزھویحفّ  ،نة على مقالید كل شيءیمالإلھیة المھ

نیا ارین الدّ الفلاح في الدّ جاح وھ سبیل للنّ في ذلك كلّ  لأنّ  ،بھالإستعانة و

  .خرةوالآ

كرار وع من التّ لھذا النّ  ،لامالسّ لاة وسول علیھ الصّ تعمال الرّ في اسو       

قع و ،ص ووحداتھالمعنوي المتتالي والمتآلف والمتلاحم مع دلالات ألفاظ النّ 

ویبرز ما فیھ  ،ویبرزه ،المعنى ، جاء بھ لیقويریفبوي الشّ ص النّ في النّ  خاص

سیج یكسب النّ  كما، عبیر عما یریدلتّ لة وقدرات لغویة فائق ،من طاقات جمالیة

 ،ویفھم ماھیتھ ،لیقف عندهالمتلقي، بھا إنتباه وإھتمام  یشدّ  ،صي قوةالنّ 

بھ  ویقوى ،رتاح لھ القلوبوت ،تتلذذ بھ الأسماعبعد أن  ،ویستوعب دلالاتھ

د ن ویتأكّ یتمكّ ، لواصل بین المتلقي والموضوعالتّ  بواسطتھ ویكبر ،أثیرالتّ 

لتحدث  ،بعد أن یثیر في المتلقي كثیر من الإنفعالات ،فوسھ في النّ الغرض من

  .منھا المقصودة تتحقق الغایةو ،ینیةسالة الدّ الاستجابة إلى الرّ 
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ى الله صلّ رسول الله  عن عمر أنّ م ى الله علیھ وسلّ صلّ ا في حدیثھ مّ أو       

كانت ھجرتھ إلى فمن یة، ولكل إمرئ ما نوى، الأعمال بالنّ  ﴿: قالم علیھ وسلّ 

أو  ،فھجرتھ إلى الله ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا ،الله ورسولھ

  .)1(﴾فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ ،إمرأة یتزوجھا

ركیز على قضیة حاول التّ  ،سلاملاة والّ سول الكریم علیھ الصّ الرّ  فنجد أنّ        

تي یة الّ الأعمال بالنّ  وھي قضیة تأكید ارتباط ،رعدینیة مھمة في الحیاة والشّ 

أو  ،نفع من حبّ  ،غة انبعاث القلب نحو ما یراه موافقا لغرضفي اللّ  « تعني

لابتغاء رضا  ،حالا أو مآلا، وھي شرعا الإرادة المتوجھة نحو الفعل دفع ضرّ 

 ،كرار المعنوي للجملة الإسمیةوإبرازھا باستعمال التّ  ،)2(» الله وامتثال حكمھ

وأسھم في تماسكھ  ،صبنى النّ وحدات وبقیة لیة مع ذي صنع شبكة دلاالّ 

لیظھر المعنى  لھ، لاليفقا دلالیا في الحقل الدّ دوانسجامھ واتساقھ، وخلق ت

حتّى  ،إلیھ هدّ ویش ،خارجھ لیجلب انتباه المتلقيویبث خیوطھ داخلھ و ،رالمكرّ 

ي د فكّ ، فیتأویفھم دلالاتھ ،ویعرف مكنوناتھ ،یكتشف أسراره، ویقف عنده

 « :ھ جاء في قولھوھذا كلّ  ،وتتحقق غایاتھ وأھدافھ ،ویزداد تأثیره ،نفسھ

وإبراز  ،یةلالة على تعظیم شأن النّ للدّ  ،» الأعمال بالنیة، ولكل إمرئ ما نوى

 ،ینفي أبواب الدّ  خولمن قواعد الدّ قاعدة أساسیة وجعلھا  ،قیمتھا وأھمیتھا

وثبت  ،حة صلحت الأعمالفإن كانت صال ،رطا من شروط قبول الأعمالوش

 ،وثبت العقاب ،فسدت الأعمال ،وإن كانت فاسدة ،واب والجزاءالأجر والثّ 

یة ثوابھا بحسب النّ ویعظم  ،وتتفاضل ،الأعمال تتنوع وھذا ما یؤكد لنا أنّ 

یة النّ  نّ لأ «فالإنسان یعطى على نیتھ ما لا یعطى على عملھ،  والإخلاص فیھا،
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الإضافة إلى ذلك أن في ، ب)1(» فتكون من العبادات ،قد تنفرد بالجزاء ،وحدھا

وصدق  ،مى الله علیھ وسلّ صلّ  المصطفىكرار المعنوي دلالة على نبوة ھذا التّ 

لقبول العمل  « ،یةن إلى ضرورة الإخلاص في النّ ھ المسلمینبّ  ھ قدلأنّ  ،رسالتھ

وعرفھم من أول أمرھم قیمة القلب في  ،في الأمر العازم غیر المصادف

عمالھم أوالمرائین المخادعین بحبوط  ،عمالھم ونیة المموھین منھمأعقیدتھم و

   .)2(» اتھم ومجامع أسرارھملع على مواقع نیّ عند المطّ 

، كمالا ونقصا، ة وفسادایات صحّ عمال على النّ الأ مدارد لھم أن أكّ و       

  .الأمور بمقاصدھاف

كراري في وع التّ بھذا النّ م ھ وسلّ ى الله علیصلّ سول الكریم كما أحدث الرّ        

ط بھ إحساس نشّ  ،ریف نغما وصدى موسیقیا معنویا متناسقاھذا الحدیث الشّ 

ویفھم مقاصده  ،یتلذذ بھل، ویقف عنده ،لیھتم بھ ،ستمال بھ فكرهاو ،المتلقي

أكیدیة ینتقل بھ من الوظیفة التّ و ،عةاحة والمتق الإستجابة والرّ لتتحقّ  ،ودلالاتھ

 ،أثروالتّ أثیر التي یتم بھا التّ  ،یة والإبداعیةوالفنّ  ،إلى الوظیفة الجمالیة ،یةالإفھام

  .بالفعل مجسدا بح واقعاصیل
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  :الخاتمة    

التي بینت ما  ،افعةمن بین العلوم النّ  راسة تأكدنا أنّ من خلال ھذه الدّ          

لم البلاغة؛ الذي ع. غة العربیة من أسرار وجمال وروعة أداء وتصویرفي اللّ 

سار متطورا عبر التاریخ منذ كانت البلاغة صفة للكلام الجید، والقول المبین 

إلى أن أصبحت علما ذا قواعد وأحكام وفروع وأقسام وحدود وتعریفات من 

ریف، كما توصلنا أیضا بوي الشّ خلال البحث في إعجاز القرآن، والحدیث النّ 

  :ھي في بحثنا ھذا إلى جملة من النتائج 

في  كرارالتّ وظف أسلوب  -صلى الله علیھ وسلم  -أن سید الخلق محمد   -  

ریف بأقسامھ وأنواعھ وصوره بحسب المقام أو الھدف المنشود الذي حدیثھ الشّ 

كان یسعى إلیھ من أجل تربیة المجتمع الإسلامي على الأخلاق الفاضلة 

ب البشر لتقویة صلتھم والكریمة وتثبیت العقیدة الإسلامیة وتمتینھا في قلو

ا على فضیلة أو الأثر الطیب حثّ  التكرارفكان لأسلوب  ،بالعباد وبرب العباد

على اعتبار أن أسلوب  ترغیبا في خیر أو تحذیرا من رذیلة أو تنفیرا من شرّ 

من الوسائل التي یعتمد علیھا لإیضاح وتقریب المعنى المقصود للأفھام  كرارالتّ 

  . فوسأثیر في النّ والتّ 

لام في حدیثھ السّ الصّلاة وفھا المصطفى علیھ تي وظّ الّ  كراریةالتّ ور الصّ  أنّ    -

ریف تلج بالمعنى إلى شعاب الروح، فتزیده وضوحا وجلاء في الذھن، الشّ 

  .في عقلھ وبصره وجمیع أمور حیاتھ وتنصھر في خاطره، فیجيء ثمارھا

التكرار من قبیل التي جاءت في الحدیث الشریف  التكراراتأن أغلب  - 

خاطب جمیع الحواس وی اللفظي بأنواعھ لیخلق جرسا موسیقیا یشد انتباه المتلقي

بصرا وسمعا ولمسا وذوقا وشما على اعتبار أن الحواس الجسر الذي تعبر 

  .علیھ المعاني والأفكار، لتخاطب العقل فیستجیب إلیھا ویتفاعل معھا
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التكرار المعنوي جاءت من قبیل  القلیلة التي التكرارتكما وظف بعض       

لكن  فوسینیة المبھمة أو تأكیدھا وتقریرھا وترسیخھا في النّ لشرح الأمور الدّ 

فس تتأثر بھا على اعتبار غم من ذلك فالعقل یتقبلھا ویستوعبھا والنّ على الرّ 

  .تداولھا ورسوخھا في أذھان أفراد المجتمع وإیمانھم بھا 

یة اشتملت على جمیع الأغراض البلاغیة فكانت بوالنّ  كراراتالتّ  أنّ    -  

للتحذیر أوالتحقیر أوالتنفیر أو التھویل أو الترغیب أو التحسین، أو النصح 

  ...أو التقریر، والتوضیح  أو التعلیم، والارشاد

 الأحادیثوظفت في التي بأنواعھا الحرفیة والاسمیة والفعلیة  التكراراتأن   - 

  .ور وتحقیق غرضھاھا ودلالاتھا في تكوین الصّ النبویة جاءت بحسب وظائف

بحسب كل الشریف النبوي في الحدیث  كرارالتّ أسلوب  دلالاتكما تنوعت  -

یاق والموضوع المقصود نوع تكراري لفظي كان أو معنوي بحسب المقام والسّ 

 االذي ینشده المصطفى صلى الله علیھ وسلم إمّ  ھدفوالغرض الذي یؤدیھ وال

الاستحباب  نّ التنفیر لأالتحبیب ورغیب أو قریر والتّ اد أو التّ للنصح والارش

الإیضاح لبیان وأوا والاخبارأ والتوجیھ علیمھي أو التّ حریم والنّ كریھ والتّ والتّ 

 فوسأثیر في النّ لتّ ھ لبسھولة، وھذا كلّ للعقل والفھم  ھوإیصال المعنى وتقریب

  .البشریة من أجل إصلاحھا

ما جاءت بویة غیر مقیدة ببیئة معینة أو بزمن معین وإنّ النّ  كراراتالتّ أن    -

فلم  ،التواصل والتفاعل بین المتكلمین في الحیاة عامة تستمد عناصرھا من 

متكررة موجودة بصورة دائمة  اھعلى اعتبار أنّ  مقوم بعینھبتكن خاصة 

و مشاھدة في حیاة الإنسان لا یمكن الاستغناء عنھا بأي حال من الأحوال، وھ

 فوسوتأثیرھا في النّ  ستیعابھالا تقریبھا إلى الأفھام ا أدى إلى سھولةم
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الخلق  ور الأخرویة بین ربّ أو مستمدة من الصّ  الزمان وصلاحیتھا على مرّ 

  .وعباده التي أخبر عنھا المصطفى علیھ الصلاة والسلام

وطرق الأداء في الحدیث  والتعلیم كرار ھو أحد أھم عناصر التبلیغلتّ أن ا -

ھ وسیلة فعالة في توضیح المعاني وترسیخھا في الأذھان ریف لأنّ بوي الشّ النّ 

  .وتوصیلھا إلى المتلقي كما أستعملھ العرب قدیما وحدیثا

بوي وفي تماسكھ ص النّ كرار أحد العناصر المھمة في بناء النّ یعد التّ  -

 ص النبوي حدود الحرف إلى العبارة فيیتجاوز النّ وانسجامھ إذ بواسطتھ 

كرار كرار اللفظي وحدود معنى الكلمة إلى معنى العبارة أو الجملة في التّ التّ 

  . المعنوي

 الكریم سولص النبوي مرتكزا بنائیا یلجأ إلیھ الرّ كرار بأسالیبھ في النّ شكل التّ  -

  .فسیةیة ودلالیة وأخرى أملتھا الحاجة النّ لأغراض فنّ 

م لم یقتصر على ى الله علیھ وسلّ بي صلّ كرار بصوره المختلفة عند النّ أن التّ  -

 ،صالجانب الایقاعي الصرف، بل تعداه إلى الجانب الدلالي بكل ما یوحیھ النّ 

یاق والسّ  ،مى الله علیھ وسلّ بي صلّ لذلك تنوعت أنماطھ بما یناسب تجربة النّ 

  ركیبالواردة فیھ ممثلا في تكرار أصغر وحدة لغویة إلى أعلى مستوى في التّ 

تحمل دلالات، وحضورھا لیس بوي ص النّ ركیب في النّ شكال التّ أن أغلب أ -

عابرا، بل مقصودا، یراد من ورائھ تحقیق أھداف نصیة لغویة وإیقاعیة 

  .وأخرى تواصلیة تبلیغیة دینیة

حلیل رح والتّ وصل إلیھا بعد الاستقصاء والشّ التّ  تائج التي تمّ ھذه ھي أھم النّ      

ور قاصرة للصّ تبقى راسة ھذه الدّ غیر أن  .هفي دراستنا ھذ بطوإعادة الرّ 

حاجة ریف، وھي في بوي الشّ كرار في الحدیث النّ التّ من خلال والبدیعیة البیانیة 

البلاغیة الصورة  لأنّ  البلاغیةورة ة إلى دراسة شاملة تجمع جوانب الصّ ماسّ 
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كاملة لا یمكن الكشف عنھا من خلال دراسة جزئیة في جانب معین من 

وھذا راجع  ریففي الحدیث الشّ  كرارالتّ مثل أسلوب  والبدیعي البیاني صویرالتّ 

 - صلى الله علیھ وسلم  -ر الإلھي الذي أودعھ الخالق في حدیث رسولھ كلھ للسّ 

  .  لیعجز بھ كل البشریة على وجھ البسیطة

  .والحمد � رب العالمین                                                       
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  لفھارسا
  فھرس الآیات القرآنیة. 1

  

  الآیة القرأنیة
السورة   رقمھا

  القرآنیة
  رقم
 

  الصفحة

  ۩ لمّ القرآن خلق الإنسان علمّه البيانالرحمن ع ۩
سورة   1.2.3.4

  الرحمن
2  

  

وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فـأتوا بسورة من مثله  ۩ 

وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين فـإن لم تفعلوا  

 ولن تفعلوا فـاتقّوا النّـار التي وقودها النّـاس والحجارة أعدت للكافرين

۩  

  
  

23.24  

  
سورة 
  البقرة

2  

سورة   6  ۩ إِنْ لمَْ يُؤْمِنُوا بهَِذاَ الْحَدِيثِ أسََفًـا ۩
  الكھف

20  

  ۩ وأَمََا بنِعِْمَةِ ربَكَ فحََدِّثْ  ۩
سورة   11

  الضحى
20  

   ۩ ...إليّ  مثلكم يوحىما أنا بشر  إنّ ... ۩  
سورة   6

  فصلت
29  

  .۩ قونهم يتّ اس لعلّ ن االله آياته للن ـّكذلك يبيّ  ۩
ة سور  187

  البقرة
37  

    ۩ ولى لك فـأولىأ ولى لك فـأولى، ثمأ ۩
سورة   34-35

  القبامة
45  

  ۩ يوم تمور السّماء مورا وتسير الجبال سيرا ۩
سورة   9-10

  الطور
46  

  ۩ قـالوا لن نؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله االله أعلم ۩
سورة   124

  الأنعام
53  

  ۩ ينلترونّ الجحيم، ثمّ لترونّها عين اليق ۩
سورة   6-7

  التكاثر
54  

  ۩ ويل يومئذ للمكذبّين ۩
سورة   19

  المرسلات
61  

  ۩ فبأيّ آلاء ربّكما تكذبّان  ۩
سورة   55

  الرحمن
61  

  ۩ ولى لك فـأولىأ ۩
سورة   34

  القیامة
61  

  ۩ فـإنّ مع العسر يسرا، إنّ مع العسر يسرا ۩
سورة   5-6

  الشرح
69  

  ۩ راك ما يوم الدّينوما أدراك ما يوم الدّين، ثمّ ما أد ۩
سورة   17

  الإنفطار
71  
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سورة   11-10  ۩ السّابقون السّابقون أولئك المقربوّنو ۩
  الواقعة

72- 92  

ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون   ۩

  ۩ عن المنكر

  
104  

  
سورة آل 

  عمران
73- 

177  

االله ذلك الدّين    فطرت االله التّي فطر النّـاس عليها لا تبديل لخلق ۩

  ۩القيمّ  

سورة   30
  112  الروم

فـإنّي قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فـليستجيبوا لي وليؤمنوا   ۩

  ۩بي لعلّهم يرشدون

  
186  

  
سورة 
  البقرة

116  

  ۩ا فـاعلينكن ـّ  ال خلق نعيده وعدا علينا إن ـّكما بدأنا أوّ ۩ 
سورة   104

  الأنبیاء
122  

  ۩ ه وأبيه وصاحبته وبنيهيوم يفرّ المرء من أخيه وأمّ  ۩
سورة   34-35-36

  عبس
135  

  ۩ وأحلّ االله البيع وحرمّ الربّا ۩
سورة   275    

  البقرة
140  

سورة   25  ۩ واتقّوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصّة ۩
  الأنفال

142  

أدعوني أستجب لكم إنّ الّذين يستكبرون على عبادتي   ۩

  ۩سيدخلون جهنمّ داخرين  

  
60  

 سورة
  152  غافر

  ۩ فمهّل الكّافرين أمهلهم رويدا ۩
سورة   17

  الطارق
153  

  ۩ والكاظمين الغيظ والعافين عن النّـاس واالله يحبّ المحسنين ۩
سورة آل   134

  عمران
157  

  ۩ وما جعل عليكم في الدّين من حرج ۩
سورة   78

  الحج
165  

  ۩ لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا مما تحبوّن ۩
سورة آل   92

  انعمر
166  

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبةّ أنبتت سبع   ۩

 سنابل في كلّ سنبلة مائة حبةّ واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم  

۩  

  
261  

سورة 
  167  البقرة

سورة   2-1  ۩ ياأيّها المزمّّل قم الليّل إلاّ قـليلا ۩
  المزمل

170  

  ۩ ياأيّها المدّثر قم فـأنذر ۩
سورة   1-2

  المدثر
170  

و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنّا تقبّـل منّـا إنّك  ۩ 

  ۩أنت السّميع العليم  

  
127  

سورة 
  186  البقرة
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  سورة ص  73  ۩ فسجد الملائكة كلهّم أجمعون ۩
192  

و أقم الصّلاة طرفي النّهار وزلفـا من الليّل إنّ الحسنات يذهبن   ۩

  ۩السّيئات

  
114  

 سورة
  194  ھود

يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا و مأواكم  ۩ 

  ۩ النّـار ومالكم من نّـاصرين

  
25  

سورة 
  196  العنكبوت

قـل لن يصيبنا إلاّ ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فـليتوكّل   ۩

  ۩المؤمنون

  
51  

سورة 
  205  التوبة

  
  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة. 2

  

  لنبوي الشریفالحدیث ا
ترتیبھ في 
  الصحیح

رقم 
  الصفحة

  3  5146  ﴾ إن من البیان لسحرا ﴿

  94  7544  »ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيّ حسن الصّوت بالقرآن، یجھر بھ  «
یا رسول الله كیف یأتیك : سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ فقال

ا یأتیني مثل أحیان « :الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

صلصلة الجرس، وھو أشدّه علي، فیفصم عنّي وقد وعیت عنھ ما قال، 

  »وأحیانا یتمثّل لي الملك رجل فیكلمّني فأعي ما یقول 

  
  
02  
  
  

96  

إن  « :قال النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال
  »ل أو تكلمّالله تجاوز لي عن أمّتي ما وسوست بھ صدورھا ما لم تعم

2528  
97 

قال بینما رجل یمشي في حلةّ تعجبھ  « :عن أبي ھریرة رضي الله عنھ

  »فھو یتجلجل إلى یوم القیامة . نفسھ مرجّل جمّتھ إذ خسف الله بھ

  
5789  98 

لا تقوم الساعة حتى یقبض العلم وتكثر الزّلازل،  «: عن أبي ھریرة
حتى یكثر  -، وھو القتل القتلویتقارب الزمان، وتظھر الفتن ویكثر الھرج
  »فیكم المال فیفیض

  
1036  

99-
100  

یا رسول الله، ھل نفعت أبا طالب بشيء؟ : عن عباس بن عبد المطلب قال

ھو في ضحضاح من نار . نعم «: قال. فإنھ كان یحوطك ویغضب لك

  »لولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النّار 

  
  

6208  100  

صلى الله علیھ وسلم أن رسول الله صلى عن أم سلمة زوج النبي 
الذي یشرب في إناء الفضة إنما یجرجر في  «: الله علیھ وسلم قال

  »بطنھ نار جھنم 

  
5634  
  
  

101  

  104  إیّاكم والظّن،  «: عن أبي ھریرة عن النّبي صلى الله علیھ وسلم قال



 

 
241 

فإنّ الظّن أكذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا 
  »وا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا ولا تباغظ

6064  

ولا : لن یدخل أحد عملھ الجّنة قالوا «: قولھ صلى الله علیھ وسلم
لا ولا أنا إلاّ أن یتغمدني الله بفضل ورحمة : أنت یا رسول الله؟ قال

ولا یتمنین أحدكم الموت إمّا محسنا فلعلھّ أن یزداد . فسدّدوا وقاربوا
  »مّا مسیئا فلعلھّ أن یستعتب خیرا، وإ

  
5673  
  

106  

: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ: عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

ثلاثة لا یكلمھم الله ولا ینظر إلیھم، ولا یزكّیھم، ولھم عذاب ألیم رجل  «

على فضل ماء یمنع منھ ابن السبیل، ورجل بایع رجلا لا یبایعھ إلاّ 

اه ما یرید وفى لھ، وإلاّ لم یف لھ، ورجل ساوم رجلا للدنیا، فإن أعط

  »بسلعة بعد العصر، فحلف با� لقد أعطى بھا كذا وكذا فأخذھا 

  
  
  

2672  107-
108  

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا  «:قولھ صلى الله علیھ وسلم

  »عباد الله إخوانا، ولا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاثة أیام 

  
6065  109  

إذا كان یوم  «: قال النبي صلى الله علیھ وسلم: عن أبي ھریرة قال

الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد یكتبون الأول فالأول، ومثل 

المھجّر، كمثل الذي یھدي بدنھ، ثم كالذي یھدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة 

  »ثم بیضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفھم، ویستمعون الذّكر 

  
  
929  

110  

ما من مولود إلا یولد على الفطرة  « :قولھ صلىّ الله علیھ وسلمّ
فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما تنتج البھیمة بھیمة 

  »ھل تحسبون فیھا من جدعاء .جمعاء

  
1359  112  

لأن یأخذ أحدكم حبلھ ثم یغدو إلى الجبل،  «: صلى الله علیھ وسلم
  »و یتصدق خیر لھ من أن یسأل النّاس فیحتطب، فیبیع فیأكل 

1480  
  

113  

یتنزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل  «

من یدعوني فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ، من : الآخر فیقول

  ». یستغفرني فأغفر لھ

  
  

7494  115  

رام بیّن وبینھما الحلال بیّن والح «: وفي حدیثھ صلى الله علیھ وسلم

مشتبھات لا یعلمھا كثیر من النّاس، فمن اتّقى الشبھات استبرأ لدینھ 

وعرضھ، ومن وقع في الشبھات كراع یرعى حول الحمى یوشك أن 

یواقعھ، ألا وإنّ لكل ملك حمى، ألا إنّ حمى الله في أرضھ محارمھ، ألا 

فسد الجسد وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھّ وإذا فسدت 

  .»كلھّ ألا وھي القلب 

  
  
  
  
52  116  

لا تقوم السّاعة حتّى یفیض العلم، وتكثر الزّلازل و یتقارب  «
الزّمان وتظھر الفتن ویكثر الھرج وھو القتل القتل، حتّى یكثر فیكم 

  
1036  

121  
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  »المال فیفیض 

كما بدأنا أول خلق نعيده  ۩ إنّكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ  «

وأوّل من یكسى یوم القیامة إبراھیم وإن أناسا  ۩ كنا فـاعلين  اوعدا علينا إن

أصحابي أصحابي فیقول : من أصحابي یؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول 

إنھم لم یزالو مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم فأقول كما قال العبد 

  » .الصالح كنت شھیدا ما دمت فیھم

  
  
  
  

3349  122  

لى رقبتك یقیك من الحجارة فخر إلى الأرض، اجعل إزارك ع «

إزاري إزاري فشدّ علیھ : وطمحت عیناه إلى السماء، ثم أفاق فقال

  »إزاره

  
  

3829  123  

وسلط علیھم رسول الله صلى الله علیھ .. أن الله حبس عن مكة القتل
وسلم والمؤمنین، ألا وإنّھا لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، 

لتّ لي ساعة من نھار، ألا وإنّھا ساعتي ھذه حرام لا ألا وإنّھا ح
یختلي شوكھا، ولا یعضد شجرھا ولا تلتقط ساقطتھا إلا لمنشد، 

إما أن یعقل، وإما أن یقاد أھل القتیل، : فمن قتل فھو بخیر النظرین
اكتبوا : أكتب لي یا رسول الله، فقال: فجاء رجل من أھل الیمن فقال

إلا الإذخر یا رسول الله، فإنّا : قریش لأبي فلان، فقال رجل من
إلا : فقال النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ. نجعلھ في بیوتنا وقبورنا

  »إلا الإذخر .الإذخر

  
  
  
  
112  

  
125  

صلاة اللیّل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصّبح صلى ركعة  «
  »واحدة توتر ما قد صلىّ 

990  
126  

ي الله عنھ عندما رأى أنس روي في الصحیح عن عمر بن الخطاب رض

  »القبر القبر، و لم یأمره بالإعادة  « :قال. ابن مالك یصلي عند قبر

  
427  127  

كان معاذ بن جبل یصليّ مع النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ، ثم یرجع فیؤم  «

قومھ، فصلىّ العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرّجل، فكأنّ معاذا تناول 

فتّان فتّان فتّان ثلاث مرار أو : الله علیھ وسلمّ فقالمنھ فبلغ النّبي صلىّ 

لا : قال عمرو: فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتین من أوسط المفصل: قال

  »أحفظھما 

  
  
  
701  
  

128  

أفلا جاریة : قال. بل ثیبا: أبكرا أم ثیبا؟ قلت: قال. نعم: تزوجت؟ قلت «

تزوج إمرأة تجمعھن، إن لي أخوات فأحببت أن أ: تلاعبھا وتلاعبك، قلت

 ...فالكیّس الكیّس: أما إنّك قادم فإذا قدمت: قال. وتمشطھن، وتقوم علیھن

«  

  
  
  

2097  
130  

  131  5619أتى بلبن قد شیب بماء، وعن یمینھ أعرابي، وعن شمالھ أبو بكر  «
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  »الأیمن الأیمن : فشرب ثمّ أعطى الأعرابي و قال
أنّ نفرا  «: أبي حثمھ أخبره زعم أن رجلا من الأنصاریقال لھ سھل بن

من قومھ انطلقوا إلى خیبر فتفرقوا فیھا، ووجدوا أحدھم قتیلا، وقالوا 

ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا : قد قتلتم صاحبنا، قالوا: للذي وجد فیھم

یا رسول الله انطلقنا إلى خیبر : إلى النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ فقالوا

  » ...الكبیر الكبیر: ، فقالفوجدنا أحدنا قتیلا

  
  
  

6898  132  

إن الله یجمع یوم القیامة الأولین والآخرین في صعید واحد فیسمعھم  «

 -فذكر حدیث الشفاعة -الدّاعي وینفذھم البصر، وتدنوا الشّمس منھم، 

فیأتون ابراھیم فیقولون، أنت نبي الله وخلیلھ من الأرض اشفع لنا إلى 

  »اذھبوا إلى موسى  -نفسي نفسي -تھفذكر كذبا -ربّك فیقول

  
  

3361  
133  

اشفع : إذا كان یوم القیامة ماج النّاس في بعض فیأتون لآدام فیقولون «

فیأتوني فأقول أنا لھا، فأستأذن على ربّي ... لنا إلى ربّك فیقول لست لھا،

یا محمد : وأخرّ لھ ساجدا، فیقال... فیؤذن لي ویلھمني محامد أحمده بھا

یا ربّ أمّتي : أسك وقل یسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقولإرفع ر

  » ...أمّتي

  
  
  

7510  134-
135  

ما لھ ما لھ؟ ، : یا رسول الله اخبرني بعمل یدخلني الجّنة، فقال القوم «

أرب ما لھ، فقال النّبي صلى الله : فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

شیئا وتقیم الصّلاة وتوتي الزكاة، تعبد الله ولا تشرك بھ : علیھ وسلمّ

  »وتصل الرّحم 

  
  

5983  
136  

یلقى في النّار وتقول ھل من : عن النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ قال «
  »قطّ قطّ : مزید، حتى یضع قدمھ فتقول

4848  
137  

أخذ الحسن بن علي رضي الله عنھما تمرة من تمر الصّدقة، : قال «

كخ كخ لیطرحھا، ثم : صلىّ الله علیھ وسلمّ فجعلھا في فیھ، فقال النّبي

  »أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة : قال

  
  

1491  138  

جاء بلال إلى النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ بتمر برنيّ، فقال لھ النّبي  «

كان عندنا تمر رديّ، فبعت : من أین ھذا؟ قال بلال: صلىّ الله علیھ وسلمّ

صلىّ الله علیھ وسلمّ فقال النّبي صلى الله منھ صاعین بصاع لنطعم النّبي 

أواه أواه عین الرّبا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن : علیھ وسلم عند ذلك

  »تشتري فبع التّمر ببیع آخر ثمّ اشتره 

  
  
  

2312  140  
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مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأیت الجیش بعیني  «

نّجاء النّجاء فاطاعتھ طائفة فأدلجوا على مھلھم وإنّي أنا النّذیر العریان فال

  »فنجوا، وكذّبتھ طائفة فصبحھم الجیش فاجتاحھم 

  
  

6482  141  

أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منھ، ومن شرب منھ لم یظمأ  «

... بعده أبدا لیردنّ علي أقوام أعرفھم ویعرفوني ثم یحال بیني وبینھم

سحقا سحقا :  تدري ما بدّلوا بعدك، فأقولإنّك لا: إنھم مني، فیقال: قال

  »لمن بدّل بعدي 

  
  

7050،7051  
  

142  

أتیت النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ في دین كان على أبي، فدققت الباب،  «

  »أنا انا كأنّھ كرھھا : أنا، فقال: من ذا؟ فقلت: فقال

  
5673  144  

یحاملھ كلّ سلامي علیھ صدقة، كل یوم یعین الرّجل في دابتھ  «
علیھا أو یرفع علیھا متاعھ صدقة، الكلمة الطّیبة، وكل خطوة 

  »یمشیھا إلى الصّلاة صدقة، ودلّ الطّریق صدقة 

  
2891  145  

  146  2240  »من أسلف في شيء، ففي كیل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم «

  147  5991  »لیس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمھ وصلھا «

  149  2355  »المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس  «

بایعوني على أن لا تشركوا با� شیئا، ولا تسرفوا، ولا تزنوا،  «
ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببھتان تفتروه بین أیدیكم وارجلكم، ولا 

  » ...تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله

  
18  150  

اللھّم لك أسلمت، وعلیك توكلت، وبك آمنت، وإلیك أنبت، ... «
وبك خاصمت، وإلیك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما 
أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إلھ إلا أنت، ولا 

  »إلھ غیرك 

  
6317  

151  

برد أبرد أو أ «: أذن مؤذن النّبي صلىّ الله علیھ وسلم الظّھر، فقال
شدّة الحرّ من فیح جھنّم، فإذا اشتدّ الحرّ : انتظر انتظر، و قال: قال

  »فأبردوا عن الصّلاة حتّى رأینا في التلول 

  
535  154  

ھل : یا رسول الله ھل نرى ربّنا یوم القیامة؟ قال: أنّ النّاس قالوا «

ل الله، لا یا رسو: تمارون في القمر لیلة البدر لیس دونھ سحاب؟ قالوا

فإنّكم : لا، قال: فھل تمارون في الشمس لیس دونھا سحاب؟ قالوا: قال

فیضرب الصّراط بین ظھراني ... ترونھ كذلك، یحشر النّاس یوم القیامة

جھنّم، فأكون أوّل من یجوز من الرّسل بأمّتھ، ولا یتكلم یومئذ أحد إلا 

  »..اللھم سلمّ سلمّ: الرّسل، وكلام الرّسل یومئذ

  
  
  
  
806  155  
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لا تغضب : أوصني، قال: أنّ رجلا قال للنّبي صلى الله علیھ وسلم «

  »لا تغضب : فردّد مرارا قال

  
6116  156  

الفتنة ھاھنا، الفتنة ھاھنا، من حیث یطلع قرن الشّیطان، أو قال قرن  «

  »الشّمس

  
7092  160  

كانت بین أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فأنصرف  «

ر مغضبا، فأتبعھ أبو بكر یسألھ أن یستغفر لھ، فلم یفعل، حتى عنھ عم

فاقبل أبو بكر إلى رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، . أغلق بابھ في وجھھ

أمّا : فقال رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ -ونحن عنده: فقال أبو الدرداء

ى سلمّ قال وندم عمر على ما كان منھ، فأقبل حتّ . صاحبكم ھذا فقد غامر

وجلس إلى النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ وقصّ على رسول الله صلىّ الله 

وغضب رسول الله صلىّ الله علیھ : قال أبو الدّرداء. علیھ وسلمّ الخبر

فقال  -والله یا رسول الله، لأنا كنت أظلم: وسلمّ ، وجعل أبو بكر یقول

صاحبي؟، ھل أنتم ھل أنتم تاركو لي : رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ

یا أیھا النّاس إنّي رسول الله إلیكم جمیعا، : تاركولي صاحبي؟ إني قلت

  »صدقت : فقلتم كذبت، وقال أبو بكر

  
  
  
  

  
  
  

4640  161  
  

ومن یا رسول : قیل.والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن «
  »الذي لا یأمن جاره بوائقة : الله؟ قال

6016  
  

163  

: بي صلىّ الله علیھ وسلمّ عمن حلق قبل أن یذبح و نحوه؟ فقالسئل النّ  «

  »لا حرج لا حرج 

  
1721  165  

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدینة مالا، وكان أحبّ أموالھ إلیھ 

ببرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

لن تنالوا البّر حتّى   ۩فلمّا نزلت . یدخلھا، ویشرب من ماء فیھا طیب

، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم  ۩ تنفقوا مما تحبوّن

لن تنالوا البّر حتّى : یا رسول الله، إن الله تعالى یقول في كتابھ: فقال

تنفقوا ممّا تحبون وإنّ أحبّ أموالي التّي ببرحاء، وإنّھا صدقة �، أرجو 

بخ ذلك : عھا یا رسول الله حیث شئت، فقالبرّھا وذخرھا، وعند الله فض

  »مال رابح، ذلك مال رابح، وأرى أن تجعلھا في الأقربین 

  
  
  
  
  

  
2318  166  

  من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلا یؤذي جاره، ومن كان یؤمن با� 
  

167-
168  
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والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرا 

  »أو لیصمت 

6018  

  
بینما أنا أمشي، إذ سمعت صوتا من السّماء، فرفعت بصري،  «

فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيّ بین السّماء 
زملوني زملوني، فأنزل : والأرض، فرعبت منھ، فرجعت، فقلت

والرجز فأھجر فحمي : یا أیھا المدثر قم فأنذر إلى قولھ: الله تعالى
  »الوحي و تتابع 

  
  
4  

  
  

  
  
170  
  
  
  

ویلك : أثنى رجل عن رجل عند النّبي صلى الله علیھ وسلم فقال  «

من كان منكم : قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، ثمّ قال

أحسب فلان، و الله حسیبھ و لا أزكي على : مادحا أخاه لا محالة، فلیقل

  »الله أحدا أحسبھ كذا و كذا، وإن كان یعلم ذلك منھ 

  
  

2662  171-
172  

ابن اللتّبیّة : استعمل النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ رجلا من الأزد یقال لھ«

فھلاّ جلس في : ھذا لكم، وھذا أھدي لي، قال: على الصّدقة، فلما قدم قال

بیت أبیھ أو بیت أمّھ، فینظر أیھدى لھ أم لا؟ والذي نفسي بیده، لا یأخذ 

لقیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا أحدكم منكم شیئا، إلاّ جاء بھ یوم ا

لھ رغاء، أو بقرة لھا خوار، أو شاة تیعر، ثم رفع بیده حتى رأینا عفرة 

  »اللھّمّ ھل بلغت، اللھّمّ ھل بلغت ثلاثا : إبطیة

  
  
  
  

2597  174  

: قلت –ما من عبد قال لا إلھ إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة  «

وإن زنى وإن : قلت. وإن زنى وإن سرق :وإن زني وإن سرق؟ قال

وإن : وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت.وإن زني وإن سرق: سرق؟ قال

وإن زنى وإن سرق : وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت. زنى وإن سرق

  »على رغم أنف أبي ذر

  
  
  

5827  
  

175-
176  

لا تقوم السّاعة حتّى یقبض العلم، وتكثر الزلازل، ویتقارب الزمان،  «

  »ر الفتن، ویكثر الھرج وھو القتل، حتّى یكثر فیكم المال، فیفیضوتظھ

  
1036  

180-
181  

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعلیكم بالسّكینة والوقار ولا  «

  »تسرعوا، فما أدركتم فصلوّا وما فاتكم فأتمّوا 

  
636  165  

قسمھ، فأعطى ، ف -أو سبي -أنّ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ أتى بمال

رجالا، وترك رجالا ، فبلغھ أنّ الذّي ترك عتبوا، فحمد الله، ثم أثنى 

فوالله إني لأعطي الرّجل، وأدع الرّجل، والذي . أما بعد «: علیھ، ثم قال

  
  
  
  
923  

183  
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أدع، أحب إليّ من الذّي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبھم 

في قلوبھم من الغنى من الجزع والھلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله 

  »والخیر، فیھم عمر بن تغلب 

الإیمان ھا ھنا  «أشار النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ بیده نحو الیمن 

ألا وإنّ القسوة وغلظ القلوب في الفدادین، حیث یطلع قرنا .مرتین

  »الشیطان ربیعة ومضر 

  
  

5303  184  

نھما مقتلة عظیمة، دعواھما واحدة، لا تقوم السّاعة، حتّى یقتتل فئتان بی «

ولا تقوم السّاعة، حتّى یبعث دجّالون كذّابون قریبا من ثلاثین، كلھّم یزعم 

  »أنّھ رسول الله 

  
  

3609  185   

  187  6503  »بعثت أنا والساعة كھاتین، ویشیر بأصبعیھ فیمد بھما  «
یا قوم، : لإنمّا مثلي ومثل ما بعثني الله بھ، كمثل رجل أتى قوما، فقا «

  ».. إنّي رأیت الجیش بعیني، وإنّي أنا النّذیر العریان فالنجاء

  
7283  188  

كان یوم عاشوراء تعده الیھود عیدا قال النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ،  «

  »فصوموه أنتم 

  
2005  189  

قلت إنّ أبا بكر إذا قام في : قالت عائشة: مروا أبا بكر یصلي بالناس  «

مروا أبا بكر : ع النّاس من البكاء، فمر عمر فلیصل، فقالمقامك لم یسم

إنّ أبا بكر إذا قام في : قولي لھ: فلیصل للنّاس، قالت عائشة لحفصة

مقامك لم یسمع النّاس من البكاء، فمر عمر فلیصل للنّاس ففعلت حفصة ، 

مھ إنكن لأنتن صواحب یوسف، : فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ 

ما كنت لأصیب منك : بكر فلیصل للنّاس، قالت حفصة لعائشةمروا أبا 

  »خیرا 

  
  
  
  
  
716  190  

والذّي بعثك بالحقّ، فما أحسن : ، فقال..ارجع فصل فإنّك لم تصل «

إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر، ثمّ إقرأ ما تیسّر معك من : فقال. غیره فعلمني

تعتدل قائما، ثمّ اسجد  القرآن، ثمّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا، ثمّ ارفع حتّى

حتّى تطمئن ساجدا، ثمّ ارفع حتّى تطمئن جالسا، ثمّ اسجد حتى تطمئن 

  »ساجدا، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلھّا 

  
  
  
793  192  

أنّ رجلا أصاب  من امرأة قبلة فأتى النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ، فأخبره، 

فـا من الليّل إنّ الحسنات  و أقم الصّلاة طرفي النّهار زل۩ فأنزل الله عزّوجل 

  
  
  
526  

193  
-  

194  
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لجمیع أمّتي  «:یا رسول الله ألي ھذا؟ قال: فقال الرّجل ۩يذهبن السّيئات  

  »كلھّم 

لا تقوم السّاعة، حتّى تطلع الشّمس من مغربھا، فإذا طلعت رآھا النّاس  «

  »آمنوا أجمعون، وذلك حین لا ینفع نفسا إیمانھا 

  
4636  195  

نعم : أحرّم رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ المدینة؟ قال: قلت لأنس 
ما بین كذا و كذا، لا یقطع شجرھا، من أحدث فیھا حدثا، فعلیھ  «

  »لعنة الله والملائكة، والنّاس أجمعین 

  
7306  196  

  197  335  »كان النّبي یبعث إلى قومھ خاصّة، وبعثت إلى النّاس عامة  «

  197  438  »ومھ خاصّة، وبعثت إلى النّاس كافّة كان النّبي یبعث إلى ق «

من غدا إلى المسجد وراح، أعدّ الله لھ نزلھ من الجنّة كلمّا غدا أو  «

  »راح

  
662  
  
  

198  

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة، وعلیكم بالسّكینة والوقار، ولا  «

  »تسرعوا، فما أدركتم فصّلوا وما فاتكم فأتموا 

  
636  199  

  200  3038  »یسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا ولا تختلفا  «

دخل النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ مكّة یوم الفتح وحول البیت ستون وثلاث 

جاء الحقّ، وزھق  « :مائة نصب، فجعل یطعنھا بعود في یده، ویقول

  »الباطل

  
  

4287  203  

ھ لیخیّل إلیھ أنّھ یفعل الشّيء، سحر النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ، حتّى أنّ 

أشعرت  «: ومافعلھ، حتّى إذا كان ذات یوم عندي، دعا الله، ودعاه ثمّ قال

وما ذاك یارسول الله قال : یاعائشة أن الله قد أفتاني فیما استفتیتھ فیھ؟ قلت

: جاءني رجلان، فجلس أحدھما عند رأسي، والآخر عند رجلي ثمّ قال

لبید : ومن طبّھ، قال: مطبوب، قال: الرجل؟ قالأحدھما لصاحبھ ما وجع 

بن الأعصم الیھودي من بني زریق، قال فیماذا، قال في مشط ومشاطة، 

فذھب النّبي : فأین ھو في بئر ذي أروان، قال: وجف طلعھ ذكر، قال

صلىّ الله علیھ وسلمّ في أناس من أصحابھ إلى البئر، فنظر إلیھا، وعلیھا 

والله، لكأن ماءھا نقاعة الحناء، ولكأن : شة، فقالنخل، ثمّ رجع إلى عائ

لا أمّا أنا فقد : نخلھا رؤوس الشیاطین، قلت یارسول الله فأخرجتھ؟ قال

  »عافاني الله، وشفاني، وخشیت أن أثور على النّاس منھ شرّا

  
  
  
  
  
  
  
  

57661  
  

204  

  205  وم یا ق: إنّما مثلي ومثل ما بعثني الله بھ، كمثل رجل أتي قوما، فقال «
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إنّي رأیت الجیش بعیني، وإنّي أنا النّذیر العریان، فالنّجاء، فاطاعھ طائفة 

من قومھ، فأدلجوا، فانطلقوا على مھلھم، فنجو، وكذبت طائفة منھم، 

فاصبحوا مكانھم، فصبحھم الجیش فأھلكھم، واجتاحھم فذلك مثل 

ماأطاعني، فاتبع ما جئت بھ، ومثل من عصاني، وكذّب بما جئت بھ من 

  »الحقّ 

  
7283  
  

یاأیّھا النّاس لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافیة، فإذا لقیتموھم  «

اللھّم منزّل : فاصبروا، واعلموا أنّ الجنّة تحت ظلال السیوف، ثمّ قال

  »الكتاب، ومجري السّحاب وھازم الأحزاب،اھزمھم، وانصرنا علیھم 

  
  

3025  207  

  208  69  » روا ولا تنفرّوایسّروا ولا تعسّروا وبشّ  «

ما  «: كان النّبي صلىّ الله علیھ وسلمّ بارزا یوما للنّاس فأتاه جبریل فقال

الإیمان أن تؤمن با� وملائكتھ وكتبھ وبلقائھ ورسلھ، : الإیمان؟ قال

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بھ وتقیم : وتؤمن بالبعث، ما الإسلام؟ قال

  »..المفروضة وتصوم رمضان الصّلاة وتؤدي الزكاة

  
  
50  
  

209  

إن من أشراط السّاعة، أن یرفع العلم، و یثبت الجھل، ویشرب الخمر،  «

  »ویظھر الزّنا 

  
80  210  

إیاكم والجلوس بالطرقات، فقالو یارسول الله، مالنا من مجالسنا بد «

وما : فإذا أبیتم إلاّ المجلس فاعطوا الطّریق حقّھ قالوا: نتحدث فیھا فقال

غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، : حقّ الطّریق یارسول الله قال

  »والأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر 

  
  
  

6229  
212  

شھادة : قال. الله ورسولھ أعلم: ھل تدرون ماالإیمان با�؟ قالوا «
أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمدا رسول الله وإقام 

الزكاة وأظن فیھ صیام رمضان وتؤتوا من المغانم  الصلام وإیتاء
  »الخمس

  
7266  

214  

أیّھا النّاس أربعوا على أنفسكم، فإنّكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن  «

تدعون سمیعا بصیرا، ثمّ أتى علي وأنا أقول في نفسي، لا حول ولا قوة 

 با� فإنّھا كنز یا عبد الله بن قیس، قل لا حول ولا قوة إلا: إلا با�، فقال

  »من كنوز الجنّة 

  
  

6384  
  

215  

الأعمال بالنّیة، و لكل إمرئ ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى الله  «

ورسولھ، فھجرتھ إلى الله ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا، أو 

  »إمرأة یتزوجھا، فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ 

  
  
54  217  
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  33  الفصاحة النبویة : ثالثا          

  
  39  البلاغیة وعلاقتھ ببعض المصطلحات التكرار: المبحث الثاني

  39  اصطلاحاولغة  التكرارمفھوم : أولا          
  43  ض المصطلحات البلاغیةعلاقـــة التّكرار ببع:  اثانی   

  
  51  التّكرار عند العلماء والباحثین القدامى والمحدثین: المبحث الثالث

  52  التكرار عند العلماء والباحثین  القدامى: أولا         
  62  التكرار عند العلماء والباحثین المحدثین: اثانی         

             

  

  دلالاتھ في صحیح البخاريأنواع التكّرار و: الفصل الثاني
  
74  

  
  75  الإمام البخاري وكتابھ الصحیح: المبحث الأول     

  75  التعریف بالإمام البخاري: أولا          
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  83  التعریف بكتاب صحیح البخاري: انیثا          
  

النّبوي في الحدیث  التّكرار اللّفظي ودلالاتھ: المبحث الثاني
  الشریف

92  

  93  التّكرار اللفّظي للحرف: أولا          

  118  التّكرار اللفّظي للكلمة: اثانی          

  158  التّكرار اللفّظي للعبارة: اثالث          
  

النّبوي في الحدیث  التّكرار المعنوي ودلالاتھ: لثالمبحث الثا
  ریفالشّ 

177  

  179  "الكلمات التّرادف بین"التّكرار المعنوي للكلمة أو : أولا         
  201  "التّرادف بین الجمل"التّكرار المعنوي للجمل  :اثانی         

                   
  219  .الخاتمــــــــة

  223  قائمة المصادر والمراجع
  238  الفھارس

  238  فھرس الآیات القرآنیة. 1
  240  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة. 2
  

  
  
  
  

    




